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حياتى فى الصحافه 


لمناخ.. والبيئة 


هذه ثلاث تجارب للعمل الصحفى فى مصر.. 

الأولى: فى صحيفة خاصة - روزالیوسف - عاصرت انتقالها إلى أن تصبح قومية 
بمفهوم هذه الأيام . 

الثانية: فى صحيفة متخصصة.. للعمال - العمال ی 
مختلفاً. 

والثالثة: فى صحيفة حزبية العربى -. وا اس ابرح احير لجار 
والأخلاق والصراعات. 

خلال التجارب الثلائة لم أراع التوقيت الزمنى فى رواية الأحداث وکنت مهتماً 
بالوقائع ذاتها وما تعكسه من دلالات. وقد تيقنت أن الصحافة الناجحة هى إدارة 

كانت مشكلة روز اليوسف منذ البداية.. هی الإدارة. 

وكانت مشكلة «العمال».. أنها بلا إدازة. 
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أما «العربی»فعهدت إدارتها إلى تاجر سيراميك وأدوات صحية يستغل أى موقع 
لتنمية أعماله .. ثم عهد بالإدارة إلى مخزنجی جاهل فكانت بداية النهاية. 
وفى العربى رأيت بعض القيادات الحزبية لا تسعی إلا للحفاظ على مواقعها التى 
وصلتها بأساليب مختلفة كنوع من البزنس. 


وفى التجارب الثلاثة ألوان مختلفة من المعاناة» لكل منها طعم مختلف» ومذاق 
خاص.. فى التجرية الأولى كانت المعاناة تعكس طبيعة عصرء وكان العمل مباراة 
يقوم بها فريق يسعى لإحراز تقدم؛ ويعسرف أنه لا سبيل للوصول إلى هدفه الا 
بالعمل.. وسط مناخ تسوده قیم مختلفة» وتقاليد یحرص الجميع على احترامها.. ولم 
تكن هناك حاجة إلى الصراخ لوجود مواثيق شرف - مع أهميتها ‏ ولقد حاولت أن 
أعكس على غير ترتيب زمنى بعضاً من المعارك الداخلية والخارجية التى تلقی 
آضواء على مشاكل الجتمع» والأفكار التى كانت تدور فيه» والقضايا التى كان من 
نصيبى الاشتراك فى معالحتها .. وكان هناك زملاء آخرون يعالجون هذه القضايا 
وغيرهاء ورا أفضل منی ولكنى آثرت أن أروى تجربتى وحدى تا رکا لزملاء آخرين 
إثراء هذا الجانب عندما يتعرضون لظروف عملهم! 

ولم آقصد كتابة سذکرات بقدر ماحرصت على أن أعكس بعض القضايا 
الصحفية التى عشتها فى مصر وبعض البلاد التى زرتها فى مرحلة ماء بدءاً من . 
منتصف القرن الاضی» وهی لم تتغير كثيراً حتى الآن. 

حول التجربة الأولى فى روز الیوسف ‏ وكان طابعها هو العمل الصحفى فى ظل 
أخلاقيات تحكمه. فقد صدرت روز اليوسف فى أكتوبر عام ۰۵ .. وكان قد 
ظهر فى شهر يناير من نفس العام حزب جديد هوالاحاد.. رفع شعار «الولاء 
للعرش» متهما الوفد بعدم الولاء. وكان فى مصر ثلاثة أحزاب؛ وهی الوطنی 
والوفد. والأحرار الدستوريين.. وجمعوا للحزب الحديد الأموال .. ووفروا له 
الإمكانيات وأصدروا جريدة الاتحاد.. وبذلت الإدارة جهوداً ضخمة فى ذلك. 
انقسم السوفد واستقال عدد من أعضائه. ليس عن عقيدة.. وإنما للانتفاع والاستفادة 
وعدلت الحكومة الدواشر الانتسخابية استجابة لمرشحيها وبذلت كل جهودها 
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لإنجاحهم؛ إلا أن النتيجة كانت مفاجأة هی فوز الوفد بأغلبية حيث نال ١١7‏ مفعدآ 
وكل الأحزاب الأخرى والستقلون حصلوا على ۷ مقعداً. .وأعلنث الحكومة - 
كذباً ‏ أنها حصلت على الأغلبية.. ورفع أحمد زيور استقالته فعهد إليه اللك 
بتأليف الوزارة الجديدة.. وقال عبدالعزيز فهمى وزيرالحقانية «لقد اشتغلت بلجنة 
الدستور وكنت أعتقد أنه مناسب لبلدنا..ولکن العمل آظهر أنه ثوب فضفاض 
وبالرغم من ذلك فإننا سنحافظ عليه ونرعاه». 


وافتتح اللك البرلمان ‏ مجلسى الشیوخ والنواب ‏ فى هيئة مؤتمر.. وكان التنافس 
بين سعد وثروت. على الرياسة وفاز سعد وحصل على ۳ صوناً وحصل ثروت 
على ۸۵ صوتاً . 

وكانت النتيحة صدمة للحكومة:؛ ولكن الأمر كان مبیتا..وقدمت الحكومة 
استقالتها لأنه «ظهرت فى الجلس روح عدائية تدل على الإصرار على الحياة 
السياسية الى كانت سببا لتلك النکبات التى لم تنته البلاد من معالتتها .وقد بدت 
تلك الروح جلية فى أن الجلس اختار لرئاسته زعيم تلك السياسة والسئول الأول 
عنها؟. 

ولم یقبل اللك الاستقالة بل إنه جدد الثقة بالحكومة. وبینما كان الاعضاء 
یمارسون حقهم فى انخاب وکلاء الجلس دخل زیور باشا وأعلن الرسوم بحل 
الحلس. والدعوة لاجراء انتخابات جديدة! 
. لم يعش الجلس سوی تسع ساعات.. فقد اجتمع فى الحادية عشرة وتم حله فى 
الثامنة مساء. 

وفى ذلك العام صدر الحكم فى قضية مقتل السردار فى یونیو» بإعدام ثمانية وفی 
مجال الصحافة أصدرت الحكومة مرسوماً بتعدیل قانون العقوبات فى الواد الخاصة 
بجنح الصحافة والنشس ما يعطيها الحق فى إغلاق الصحف.. فقد انترض سوء نية 
فى الكانب والناشر وألقى عليهما عسبء إثبات العکس. ووسعت دائرة الاتهام فيما 
ينشر فى الصحف بالنص على عقاب كل من يعمل على ضايل الرآی العام فى 
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أعمال السلطات العامة بأية طريقة». وهى عبارات غامضة من شأنها توسيع مجال 
الاتهام فلا یستطیع الصحفى اجتناب أن يقع تحت طائلة العقاب وأصدر على 
عبدالرازق القاضى بمسحكمة المنسصورة الشرعية كتاب «الإسلام وأصول الحكم» : 
تعرض فيه للخلافة الإسلامية ودلل على آنها ليست من صول الإسلام وكانت 
الخلافة مطمع الملك نؤاد بعد إلغائها من تركيا فثارت ثائرة احکومة وطلبت إلى هيئة 
كبار العلماء بأن تحاكم المؤلف بصفته من رجال الأزهر وأنه واحد من زمرة العلماء 
وفعلاً أصدرت حكمها فى أغسطس 1955 باخراجه من العلماء وسحب الشهادة 


ملك . . 


وطلب رئيس الوزراء من وزير الحقانية فصله من القضاء . أو أن پیستشیل .. 
ورفض وزير الحقانية.. فأقيل.. واستقال عدد من الوزراء.. وخرج حزب الأحرار من 
الوزارة .. وأصبحت الوزارة مسن الاتحاديين ومنعست حكومة زيور الاجتماعات» 
وأصدر منشوراً لضباط البوليس أن يستوقفوا کل سائر فى الطریق» أو راكب سيارة 
ليسألوه ما يشاءون من البيانات و إذا رأوا أن هذه البسيانات غير كافية فلهم أن يصحبوة 
إلى القسم .. ولهم أن يفتشوه.. 

ووجه أمين الرافعى دعوة على صفحات جريدة الأخبار للبرلان بأن يجتمع إذ أن 
قرار الحل باطل وغير دستورى وأن يجتمع الجلس يوم ۲۱ نوفمبر» فزعت الحكومة» 
وأحاطت البرلمان بالسلاسل» وبقوة عسكرية» وقررت أن تمنع أى اجتماع داخل 
البرلمان» وهددت وزارة المعارف الطلبة إذا تحركواء ووزعت قوات ابش فى 
الشوارع وحول البرلمان» وسلم معاون بوليس البرلمان مفاتيحه ومفاتيح غرفه إلى قائد 
قاعدة القوة العسكرية الذى عهد إليه بالمحافظة على دار البرلان فوضعت هذه المفاتيح 
فى حرز تم ختمه بالشمع الأحمر. وحوصرت منطقة البرلان. واجتمع البرلان فى 
فندق الكونتننتال فقد غيروا مكان الاجتماع وقرروا أن يظل الاجتماع مستمراً فى 
الأماكن التى يتفق عليهاء وسحبوا الثقة من الحكومة كما احتجوا على تصرفات 
الوزارة المخالفة للدستور «الغريب أنهم اختاروا لاجتماعهم المكان الذى يقسيم فيه 
زيور رئيس الحكومة» ورفع الأمراء إلى اللك كتاباً يرجونه إعادة الحياة الدستورية. 
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كان هذا هو الناخ السياسي الذي صدرت فيه روز اليموسف التى عشت حیاتی 
أسيراً فيها » عاشقاً لها.. مخلصاً فى هذا العشق.. ولم آستطع أن أخون هذا العشق 
أو أن آفك نفسى من الأسرء رغم العروض الكثيرة» والمغرية فى الداخل» ومن 
الخارج!. وطوال سنوات أمضيت فيها وقتاً أكثر ما أمضيته مع أسرتى» وآولادی! 
وعشت بين جدرانها أكثر ما عشت فى بيتى» ومن أجلها فرحت وغضبت؛ 
تشاجرت وتصالحت .. انتصرت وهزمت.. ولكن الفرح والغضب» والشحار 
والصلح؛ والانتصاره والهزائم.. كانت من أجل قضايا خضناها أسرة واحدة صغيرة 
العدد .. متماسكة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.. ثم كبرت الأسرة» واشتد 
عودها.. وبعد أن كانت تعد على أصابع اليدين.. أصبح عددها بالعثسرات.. ثم 
بالمئات! ! وظلت الروابط قائمة بين الأفراد الذين وزعوا على طوابق فى أقسام 
مختلفة ! ! 

وفى كل يوم تزید الأسرة..و مع کسل جدید.. يثور السؤال عن روز اليموسف؛ 
الحلة.. والفنانة! ۱ 

ولایعرف الجيل الجديد من قضایا نضال هذه الأسرة التی بدأت محدودة الا آقل 
" القليل!! 

كنا نلتقی ونحتفل یوم عيد میلاد روز الیوسف فجاء وقت نسینا فيه هذا العید.. 
وجاء جيل لایعرف متی ولدت. ولا كيف عاشت هذه المؤسسة التی تعتبسر أصغر 
الژسسات حجماء وأكبرها نفوذاً. 

يوم نقلنا من الدار القديمة المتهالكة فى شارع محمد سعيد إلى البنی الجديد فى 
9 أ شارع قصر العينى؛ بدأت تصیینا متاعب ذات طعم جديد.. واستمر بعض هذه 
المناعب يعيش معنا.. فالأسرة الصغيرة التى ضمتها شقة متواضعة يلتقى أفرادها كل 
صباح» وأصبحت بينهم وبين المكان ألفة» ومودة.. هذه الأسرة كتب عليها أن تحتل 
عمارة من سبعة طوابق ! ۱ 

وبعد أن كان آفراد الأسرة پلتقون دائماء یتقاسمون الکتب. وساندوتش الطعمية 
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والفول.. احتلوا غرفاً فى طوابق مختلفة..وبدأت علاقاتهم تهتز» ويوما بعد یوم 
بدأت لقاءاتهم تتم أمام المصعد..أو على السلالم.. لقاءات عابرة سريعة! 

وكانت هذه أول المتاعب وأهمها بالنسبة للعلاقات الإنسانية بين العاملين..وتغلبنا 
عليها.. فالرابطة التى كانت تجمعنا أقوى؛ أننا أبناء مدرسة واحدة. 

الدرسة فى أبسط تعريفاتها هی مؤسسة للتربية والتعليم.. والتربية هى علوم 
السلوك؛ وأساليب خلق الشخصية السوية.. والتعليم هو إعطاء التلميذ أكبر قدرمن 
المهارات فى المجالات الختافة ليخرج متجاوباً مع الحياة واعياً ما يدور حوله فى 
مجالات المعارف المختلفة. وروز اليوسف كانت مدرسة حتى بهذه المواصفات .. 
فهى تربى الصحفى وتصقل شخصيته. وتعوده على التعامل مع الغير محترماً نفسه.. 
مقدراً لدوره.. غير منتقص من أدوار الآخرين..فإذا كنت تحترم نفسك .. فان هذا 
يفرض عليك احترام الآخرين. . 

والتربية هنا تربية صحفية وفقاً لأسلوب متميز لايهتم بالإثارة» ولايعرف العناوین 
البراقة» ولا الصور العارية.. إنما عماد الدرسة كله فى نقل الحقيقة كما هی وإعطاء 
القارىء معلومات وافية صحيحة وصادقة وأمينة..و التعليم فى روز اليموسف هو 
تعليم سیاسی واجتماعى. فعندما تدخل روز الیوسف ‏ وهى حافلة بالصحفيين 
أصحاب الرأى » فإنك سوف تجد نفسك طرفاً فى مناقشة سياسية أو اجتماعية أو 
أدبية.. وغتد المناقشة» وتعلو الأصوات» ولكنك لن تفقد آعصابك. ولا احترامك 
لزميلك.. ويوم تسلك غير ذلك» فسوف تحس فى النهاية آنك مختلف عن زملائك.. 
فمن السهل أن تتشاجر وأن تدافع عن رأيك بالصوت العالی» ولكنه من الصعب أن 
تقنع وأن يكون منطقك أعلى من صوتك..وهكذا عودتنا مدرسة روزالیوسف 
المتميزة! فكل التلاميذ فيها أساتذة.. وكل الأساتذة فيها تلاميذ. 

الجميع يلقشون بعضهم دروساً جديدة كل بوم.. وأسرة المدرسة قد تلتقى طوال 
الاسبوع. أو لا تلتقى» ولكنها تحرص ذاثماً على مسوعد كان محددا هو يوم السبت 
حيث الاجتماع الأسبوعى. 


والاجتماع الاسبوعی لروزاليوسف ندوة سياسية وثقافية.. تعرض فيها صورة 
لمصر والعالم العربى كاملة خلال آسبوع..ابحدید فى السياسة» وفى الأدب والفن» 
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ومعاناة الناس وهمومهم الكبيرة والصغيرة وماذا يشغلهم.. ومن حصيلة هذه الندوة 
تكون أفكار العدد الجديد كاملاً.. التحقيقات وسواه الوضوعات؛ السیاسته 
والأدب..والتعليقات التى يبدأ تنفيذها فور نهاية الاجتماع. 
لا 
هذه ليست سيرة ذاتية. .ولاهی مذکرات.. ولاذکریات .. فالسيرة الذاتية قادمة.. 
والذکرات فى الطریق .. والذكريات واردة» لکن هذا الکتاب صفحات من تاريخ 
الجتمع الصری كما عاصرتها فى الصحانة. 
كانت الفكرة دراسة صحفية للمجتمع الصری فى النصف الثانی من القرن 
العفسرين.. منذ بداية ورة يوليو.. ولقد عايشت آغلب هذه الفترة فى الصحافة. 
وکانت القضایا الطروحة تعکس جانباً من حياة مصر تناولتها مسجلة روز الیوسف.. 
ناقدة ورافضة.. ومعارضة.. رغم أزماتها.. أزمات من يرى أن عليه عبء المواجهة.. 
وعليه أن يتحمل.. ولقد تحمل جيلنا الأزمة وحملها على أكتافه.. مبشراً بمجتمع أكثر 
إشراقاً.. وأقل متاعب. ۱ ۱ 
ويندر أن تكون هناك قضية لم يكن لنا فيها دور .. ورأى معارضء أومخالف أو 
مؤيد» لذلك قالوا فى كل العصور آنها مجلة يسارية..وشيوعية» بل إن أمريكا 
رفضت أن يدخل إحسان عبدالقدوس أراضيها لأنه شيوعى! 
كان التبشير بالحديد ونقد كل ماهو قائم» ومعارضة أى نظام والاهتمام بالرأى 
والرؤية المستقبلية هى أساسيات مدرسة روزاليوسف الصحفية. وبقدر ما كانت تفتح 
لها النوافذ.. كانت تستنشق هواء نقيا.. وكانت تسترد صحتها وعافيتها..وبقدر 
ماکانت تخوض العارك كانت تقوى.. ويشتد ساعدها. 
3 ل 
كانت التجربة الثانية - العمال ‏ مختلفة لأنها تعكس لوتا آخر من الصحافة له 
مشاكله الخاصة: وقضاياه المختلفة..وهى الصحافة التخصصة التى لم تأخذ نصيبها 
من الذيوع والانتشار فى مسجتمعنا رغم أهميتهاء وهی بالتأكيد سوف تكون التحدى 
القادم فى وجود صحافة أكثر تخصصاً بالفئات أو الأقاليم» أو القضايا الكبرى.. 
۱ 11 ۱ 


وإذا كنا لم نتعود على الاهتمام بهذه الصسحافة النوعية؛ فان القراء أنفسهم لم 
يتعودوا عليها.. ليس فقط لضعف إمكانياتهاء وعدم مقدرتها على الصمود أمام 
المؤسسات الكبرى وصحفها با لها من نفوذ وقراء تعودوا عليها وأصبحت جزءاً 
منهم لایستطیعون تغيسرها بسهولة: فان الفتات صاحبة هذه الصحافة لم يولوها 
ماقي ال الخمال مج لوم على فر6 ۱۳ ون 1۱ رود 
على دعمهاء حتی لو آجادت العبیر عنهم؛ ولا پیشتری الشباب صحيفة تنطق باسمهم 
وهکذا بقية الفشات.. ولیس القصور فقط فى هذه الصحافة وفی إمكانياتهاء ولا فى 
القدرة الشرائية فشمن الصحيفة مازال أقل من ثمن تذكرة أتوبيس أو عدد محدود من 
السجایر ولکن عادة القراءة تضمحل وهی فى تناقص مستمر ما یشکل أزمة تشتد 
فی الستقبل » وتزداد المشكلة بالنسبة للکتاب. 
ولقد طفت البلاد العربية» وعدداً من البلاد الأوربية» ولم أجد فى أى منها البواب 
أوحارس البناية الأمى الذى يجلس بجانبه ولد صغير يقرأ له الصحيفة الا فى مصر. 
والمؤسف أن هذه الصورة التی كنا في شبابنا نراها ظاهرة عادية.. قد تلاشت وأصبح 
ل CE‏ 
المسلسلات وربما البرامج الأخرى. 
5 
كانت تجربتى فى الصحافة تستحق أن تسجل با صاحبها من قضايا ومشاکل 
ومتاعب ذات طبيعة خاصة وكانت المحطة الأخيرة فيها فيها داخل الصحافة الحزبية - 
العربی - كان من المفترض أن تكون تجربة سياسية» خاصة أن ميدانها داخل حزب 
معارض له ميادىء عظيمة ويطالب بمزيد من الديمقراطية» وقد تفرد الحزب العظيم 
بعدد من الذين يدنسون كل شىء نبيل من أجل تحقيق أغراض ذانية» وتفرد فى 
الساحة السياسية بكثير من الضوضاء. آغلبها صراعات على المواقع؛ بعيداً عن مبادىء 
الحزب.. وأهدافه النبيلة . وقد سردت بعض الوقائع العامة مسبتعداً عن الجوانب 
الشخصية والحياة الخاصةء فقد اقتصرت على رواية الأحداث دون التعليق عليها فى 
أغلب الاحیان» وإذا رأى أحد أنه قد أصابه رذاذ أثناء رواية الأحداث - فإنى أعتذر 
سلفا- موقنا أن تلك هى الحقيقة كما عشتها » وكل واقعة ذكرتها لدى أدلتهاء 
1۲ 


ومستنداتهاء أو شهودها.. وأكون بذلك قد ابتعدت عن النشاط الحزبى » قابضاً على 
انتماءاتى السياسية والفكرية التى آمنت بهاء وتحملت من أجلها العناء» دون أن أطمع 
فى منصب أو أتطلع إلى موقع ..لقد أديت للفكر الذى اعتنقته ما لا يستطيع أن يزايد 
على أحد من الصارخين والمنشقين والمتطلعين والمتشعلقين.. ولم أدخر جهداً فى أن 
تعنفس كل الأفكار» وتعرض كل الآراء» ولم أصادر حق أحد فى العمل؛ مؤمنا 
بالشباب الذى حملته الستولية الأولى» وتعهدته فى كل موقع توليته..و لقد أيقنت أن 
إدارة الصحف علم» وأن الادار ة الجاهلة أو المدعية سوف تؤدى فى النهاية إلى انهيار 
أى بناء مهما كانت أعمدته خرسانية وصلبة. 

والأطماع لاتقتل أصحابها فقط بل ومن حولهم أيضاً» فالجهل خطر على 
لجتمم؛ ولكنه آشد خطورة على الجهلة شسهم؛ والذين يعيشون فى جلاليب باتهم 
يجلبون لهم اللعنات بادعائهم الحكمة. 

ولقد التقيت بنماذج مضيئة من الشباب علمًاء وخلقّاء كانوا يقاتلون لإرساء قيم 
ولكنهم لم يكونوا أصحاب الصوت العالي.. فكانوا يعملون فى صمت .. بينما من 
لا يعملون پثیرون الضوضاء ويهاجمونهم. 

«حیاتی فى الصحافة» رحلة متعة رغم كل شیء.. فهی عصیر سنوات طويلة» 
اختلست منها وقتا ليس قصيراً فى عمل رأيته التزامًء بأن أضع بعض آفکاری فى أداة 
تكتب لها حياة أطول. فرغم مئات القالات والتحقیقات والحوارات والأخبار.. 
سوف تظل باقية الكتب التى أودعت فيها آرائى » وخضت بها معارك رأيت واجباً 
وأمانة للفكر الذى أومن به أن أدخلها فسوف تعيش هذه الكتب بينما سوف يزداد 
موتا الذين مازالوا يظنون آنهم يعيشون على الادعاء .. والذين يكذبون وينافقون. 


عبد الله إمام 


و 


دارا _ 


هو 
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ددا 


روزا 


سنه 


كان إحسان عبدالقدوس يردد دائما إن أخطر اللصوص هم الذين يتقاضون أجراًء 
ولا یعملون! | هه ای و 
جهد وعمل زملائهم. مس ی توت وی یه ترد يعار جر 
من صراف الخزينة! 


وقد مررنا فى روز الیوسف بظروف إدارية صعبة» وکانت الرتبات أحيانا تتأخر 
حتی ما يقرب من منتصف الشهر ! وتوقفت العلاوات لعدة سنوات لم تجر خلالها 
وکانت هناك جهود مختلفة للحصول على الوارد منها فروق سعر الورق» 
وصفقات إعلانات مقابل بضاعة يأخذها العلن نفسه أى أنه كان يحصل على إذن 
استيراد وقت كان الاستيراد مقيداء وكان لويس جريس يقول إنه إذا حضر للمؤسسة 
۱ ورأى «النشار» يعمل يتأكد أنه سوف يقبض مرتبه! وكان المنشار قد احتل شارع 
«آفراح الانجال» الجاور لبنى المؤسسة 2 یقطع «بوبینات» الورق لیحولها إلى رزم لبیعها 
للتجار فى السوق السوداء. 

لا 

۷ 


الاتفاق على أن تحصل مؤسسة روزاليوسف على ثلاثة قروض مجموعها حوالى 
«مائة وأربعين ألف جنیه» لتمويل شراء مبنى روز اليوسف من الأستاذ إحسان 
عبدالقدوس وشرکائه ولشراء بعض الاکینات والآلات السابق التعاقد عليها. 

كانت هذه هى بداية حصول المؤسسة على القروض. وقد رتبت عبئا مالیا عليهاء 
ففى آوائل 145١‏ كان رأس الال الاسمى للمؤسسة «عشرین آلف جنیه» محملا 
بالخسائر وقدرها «ثمانية عشر ألف جنيه» وفق تقدير بان إعادة تقييم المؤسسات 
الصحفية وعند تحديد الموقف الالی للمؤسسة وقت تنظيم الصحافة ‏ تقريباً- كانت 
الديون تصل إلى مائتين وخمسين ألف جنيه أغلبها مستحق للبنك الصناعى وهيئة 
التأمينات الاجتماعية بضمان موجودات المؤسسة من مبان وماكينات وآلات؛ ومعنى 
ذلك أنه لم ينتقل إلى الاتحاد الاشتراكى بعد تنظيم الصحافة إلا اسم الشهرة 
للمؤسسة وكثير من الأعباء والالتزامات» وكان من الطبيعى حتى يكون ‏ الاتحاد 
الاشتراكى ‏ مالكا فعليا للموسسة أن يحل محل أصحاب الديون «هيئة التأمينات 
الاجتماعية ‏ والبنك الصناعى» ويسدد هذه الأموال وبعدها تصبح مؤسسة 
روزالیوسف ملوکة له بالفعل. ۱ ۱ 

وكانت الا کینات والآلات التی لدیها [ما غير صاحة للإنتاج ابید أو مستهلكة إلى 
حد كبير ومحدودة الإمكانيات بالإضافة إلى وجود قصور ونقص شديدين فى بعض 
فروع الإنتاج» وبعد عرض الموقف على الاتحاد الاشتراكى تم إقرار ضرورة الحصول 
على قروض جديدة بضمانه لتنفيذ مشروعات إنتاجية تحقق تدعیم وجود 
روزالیوسف كمؤسسة صحفية كبيرة وتحل مشاكل الإنتاج وتمككنها من التوسعء عن 
طريق القروض. فى تشغيل الطبوعات التجارية لتسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى _ 
للمؤسسة. وقد بلغت القروض التى حصلت ع ليها المؤسسة وكبان آخرها عام 17 
مبلغ ۷۲ ألف جنيه يستحق عنها فوائد مركبة ۸۳ ألف جنيه. وكان مبلغاً كبيراً جداً 
فى ذلك الوقت.. هكذا جاء فى الدراسة التى قدمت لنا فى مجلس إدارة المؤسسة. 

وكانت الإدارة مشكلة.. وفى البداية وقبل تنظیم الصحافة كان الدیر هو الأستاذ 
محمد عبدالسلام المحامى» وقد التقيت به عندما كان المحامى المتتدب من المحكمة 

۱۸ 


للدفاع عن مصطفى آمین فى قضية امحاسوسية وقد حكم عليه مصطفی أمين 
بالسجن المؤيد! 

وكان إبراهيم خليل يتولى الخزنة» وهو رجل شديد الوفاء للسيدة فاطمة 
الیوسف.. وكان تقاضی الأجور أسبوعياء على النظام البريطانى.. ورتبنا حياتنا على 
أننا نتقاضى الأجور كل أسبوع» وكان معظم العساملين لیوا معيتين فى روز اليوسف 
أو فى صباح الخير. 

ومنتشاعاء كمال عرب بترت على ابرم[ روت إلى موی زو 
عقوداً مع العاملين بقب بقيمة ما كانوا يتقاضونه كل شهر! 

وبدأ الإعداد للانتقال من شارع محمد سعيد إلى المبنى الجديد فى شارع قصر 
العينى الذى وضع حجر الأساس له إبراهيم خليل فى احتفال حضرناه جميعاً وكان 
أحد تجار القطن من بلديات صلاح عبد الصبور قد اشترى المبنى القديم» وطالب 
بسرعة تسليمه لهدمه وإقامة عمارة عليه وهکذا انتقلت الوسسة إلى مبناها الحالى» 
واستأجرته من مالكه إحسان عبدالقدوس. 

كانت روز اليوسف قد أصدرت سنة 55 مجلة صباح الخير على أن تكون 
للقلوب الشابة والعقول المتحررة واختارت الصحفى الشاب أحمد بهاء الدين رئيسا 
للتحریر» ورسم غلاف العدد الأول الفنان زهدی. ووضع الماكيت الفنان حسن فژاد؛ 
وکان الحررون یعملون فى الجلتین معا - كلهم بالقطعة ‏ فیما عدا سكرتارية 
التحریر والاشراف الفنی الذی كان مستقلاً لكل محلة. 

وکان يقوم بإعادة الصياغة صلاح عبدالصبور وأحمد عباس صالح ویجلسان فى 
غرفة مع جورج البهجوری فى نهاية صالة آمامها تقریبا غرفة رئيس التحرير وکنا 
نعمل آنا والزمیل محمد تبارك فى قسمی التحقیقات والفن وقد طلبنا عبدالسلام 
داود للعمل فى جريدة الأخبار بناء على رغبة على أمين ولننضم إلى أسرة آخبار 
اليوم» وذهبنا سوياء بيد أننى لم أترك روز اليوسف. 

لا 


قال لى أحمد بهاء الدين إن هناك مطربة مجهولة يتحدث كل الناس عن آغنیتها 
19 


«كل دقة فى قلبى» اسمها نازك وطلب منى إجراء حوار معهاء وكانت هناك أغنية 
مائلة «يا أمه القمر على الباب» يتحدث عنها الناس لمطربة جديدة وافدة وهی فايزة 

وأخذت أبحث عن نازك وكانت غير معروفة» حتى حصلت على عنوان سكنها.. 
ولم يكن لديها تليفون» وكانت تسكن فى شقة مفروشة بالطابق الثامن من عمارة أنور 
وجدى فى باب اللوق.. وذهبت دون سوعد؛ وفتحت لی الباب وكانت تجلس فى 
الضالة وأمامها (طشت الغسیل».. وجاء والدها وجلس معنا وطوال کلامی معهاء 
كان يردد كلمات كأنه يحفظها عن ظهر قلب «الله يرضى عليك بلاش الغناء ونروح 
بلدنا»! وانتهيت من الموضوع وذهبت للمجلة لكتابته وتسليمه لرئيس التحرير. 

وفرح أحمد بهاء الدين بالوضوع الذى كلفنى به بالأمس.. ونشر بعنوان امطربة 
كل دقة فى قلبى هل تعتزل الغناء»! 

ولم آتابعها بعد ذلك فلم أعرف هل اعتزلت الفن أم استمرت. على أننى تركت 
قسم الفن إلى قسم الأخبار.. هذه المرة مندوبا فى وزارة الشئون الاجتماعية. 

وأتاحت لى فرصة وجودى فى وزارة الشئون وترددى عليها كل يوم أن أتعرف 
على إدارات الأسرة. والشباب» ومصلحة العمل ومصلحة الفلاح والأسر المنتحة 
وغيرها من الإدارات التى كانت تابعة للوزارة» والتی أصبحت وزارات مستقلة فيما 
بعد. وقد أعسطانى ذلك فرصة أن أغوص فى مشاكل المجتمع المصرى. با قرأته من 
دراسات. وما تابعته من آنشطت وربا كان ذلك بداية اهتمامى الحقيقى بالقضايا 
الاجتماعية الختلفة با فیها من إسكان وخدمات؛ ومشاکل للمسرأة وللرجل وللطفل 
وکانت تحقیقاتی عن الجمعيات التی تعمل فى هذه الحالات قد زرعت عندی نهما 
شديدا نحو القراءة حول كل ما يتعلق بالمجتمع المصرى.. وكنت فى بعض الأحيان 
كنت شغوفا بالاستفسار والمشاغبة حبا فى مزيد من المعرفة واستفزازا للعالم الذى 
أحاوره ليخرج كل ما فى جعبته. 

وكان سحتما أن نذهب كل صباح إلى عملنا والتوقيع فى الساعة وكان أول 

Ye 


الموقعين إحسان عبدالقدوس. فى حوالى الثامنة صباحاء لم يتخلف عن التوقيع لا وهو 
صاحب الدار - بعد وفاة السيدة فاطمة الیوسف - ولا بعد أن انتقلت الملكية للاتحاد 
القومى ثم الاحاد الاشتراکی» وقد «فلفص؛ بعض كبار الصحفيين من التوقيع فى 
البداية » وبعضهم شاغب. وكان صلاح جاهين يوقع باسم «الشسبح' ومع السوفیع . 
رقمه» لقد كان لكل محرر رقم ليسهل على موظف الإدارة مراجعة أسماء الحضور؛ 
كان صلاح جاهين بأشباحه يشيع مناخا من المرح فى المبنى كله. 

ولقد أحسست بقيمة أن أبدأ يومى فى العمل مبكرا وکنا قد تعودنا أن نسهر فى 
انايت أند داى» وهی كافيتريا فندق سميراميس القديم.. وكان لها بابان أحدهما من 
الجانب على النیل» والثانى من داخل الفندق» وكنا نجلس مع كامل الشناوی الذى كان 
يخاف الليل فيمضيه ساهرا حتى الصباح فى جلسات تجمع بين الفن والأدب والحد 
والهزل» ومحاكمة الحامی إسماعيل عبدالولی» وكان معنا شاب دمث الخلق جاء 
مساعدا للفنان الكبير عبدالغنى أبو العينين الشرف الفنى هو عدلى فهيم» الذى أصبح 
فيما بعد مشرفا فئياء وكان زميلاى فى السهرة الدكتور طلعت |سکندر» طبيب 
. الأطفال الذى سافر إلى الكويت بعد ذلك» ويعسيش الآن فى كندا مع ولديه 
والدكتور محمود البنا طبيب الأمراض الجلدية العروف» وكنت قد تعرفت عليهما 
فى وقت مبكر وتصادقنا لسنوات من أجمل سنوات العمر. 

وكانت السهرة تمتد إلى الصباح» فى أغلب الأيام حتى تبداً الواصلات عملها 
حيث سکن فى الحلمية الجديدة ويسكن طلعت اسكندر شبرا ولا تسمح الميزانية 
بتاکسی مع أن البنديسرة كانت قيمتها ستة قروش.. وعندما أذهب إلى البست فى 
الصباح» أكون مرهقاء فإما أن أحصل على إجازة لأنام أو أذهب لعملى فى الموعد 
غير متزن الجسم والتفكير. 

ووجدت بعد فترة أن استمرار هذه الحياة سوف يضيعنى.. فلا أنا أقر! كتاباء ولا 
أنا أمستريح... ولا أؤدى عملى على الوجه الصحيح.. وتوقفت عن السهر خارج 
الیست وبدأ يزداد ولعى بالقراءة وبنكوين مکتبةء ولم أضع منهجا للقراءة إلا فى 
السبعينيات عندما أبعدت عن العمل الصحفى وركزت اهتمامى على إعادة قراءة 
تاريخ مصر.. وأيضا على التعرف على قادة یولیو الذين لم لتق بهم أبدا إلا خلال 

۳ 


السبعینیات.. وقد تكون لدی رصيد لا بأس به من خلال هذه اللقاءات وكنت قد 
آمنت بثورة يوليو» إنجازا وفكرا منذ وقت مبكر. وكان ذلك طبيعياً فأنا ابن مشروعها 
القومى وبدأت نشاطى الجماهيرى كسكرتير اللجنة النقابية لمؤسسة روز اليوسف ثم 
أمينا للاتحاد الاشتراكى بها. 

وقد طلب إلى عبدالمجيد فريد أن أشرف على نشرة «القاهرة» التى كانت تصدرها 
أمانة القاهرة للاتحاد الاشتراكى شهريا ولم أكن أعرفه حتى رشحنى أحمد بهاء الدين 
وكان الفنان حلمى التونى قد وضع التخطيط الأساسى للنشرة ‏ الماكيت - ثم تولاها 
الفنان مودی حکیم؛ وكان يعاوننى فيها الأخ سامى الليثى» وكان صحفيا بدار الهلال 
بعد ترك روز الیوسف وکان مسئولا عن الاعلام فى آمانة القاهرة» وکان من آفضل 
الصحفیین فى الق والهنة. 

۱ a : 

كنت آسکن فى آول شارع ترعة الحبل بدير الاك بحدائق القبة - قبل أن آنتقل إلى 
الحلمية الجديدة ‏ فى ثلاث غرف بإيجار ستة جنیهات شهریا وکان مالك العمارة 
" موظفا کبیرا سابقا فى السكة احدید» يملك بیتا قدیما عربقا له حديقة فى المنطقة 
نفسها يقيم فیه وکان إيجار الشقة التی سأستأجرها من قبل» خمسة جنیهات ونصف؛ 
وحاولت مع الاك أن یکون الایجار كما هو وفقاً لا ينص عليه القانون» ولکنه استمر 
ساعة يقنعنى بأنه غلبان وأنه لا یستطیع مواجهة الغلاء. وأنه واثق آننی لا یمکن أن 
آشکوه فى الحکمة من أجل نصف جنیه هو أحق به فى رأيه. 

وعندما ذهب معی إلى الشقة لکی أتسلمها كانت تحتاج إلى إعادة طلاء» و کنت 
مشغولا فى التفكير فيما يتكلفه ذلك وكان هو مشغولا بخلع الساسیر من الحوائط 
ووضعها فى جيب جاكتته ! 

وكان بحمام الشقة أغرب سخان رأيته يشبه الحلة متصلة بمواسير أضع تحتها 
وابور الجاز فأحصل على المياه السالخنة ! 

وكنت أنزل من البيت إلى روز اليوسف مرة واحدة فى الصباح وأعود بعد الظهر 

۳۳ 


حتى لا أدفع أكثر من قرشين فى الأتوبيس» قرش فى الذهاب درجة ثانية؛ وقرش فى 
العودة! ! 

وكان المرتب عبارة عن مكافأة قدرت على أساس ستة موضوعات منشورة مقابل 
عشرين جنيها شهريا. وما زاد أو نقص يحسب ثلاثة جنيهات للموضوع.؛ ونشر هذا 
الكم من الوضوعات فى مجلتی روز اليوسف وصباح الخير لم يكن سهلاء بل 
معركة تنافسية شديدة داعية إلى إجادة العمل وتقديم موضوعات أكثر عدداً.. 

وعندما بدأ بعض المحررين یعینون لأول مرة بمرتب على أساس متوسط الأجر 
الشهرى كان مسرتبى اثنين وعشرين جنیها. أى أننى كنت آنشر أكثر من الوضوعات 
الستة فى المجلتسين: وذات مساء وأنا أجلس فى غرفة إحسان عبدالقدوس. وهو يقرا 
موضوعا قدمته إليه ويبدو أنه أعجب به. فسآلنی عن مرتبى ولا عرف آنه ۲۲ جنيها 
تعجب من الرقم وتساءل لاذا ۰۲۲ وأوضحت أنه احتسب على أساس التوسط.. 
٠‏ وعندما ذهبت أول الشهر إلى الخزينة لقبض مرتبى وجدت أنه قد أصبح ۲۵ جنيها.. 
وفى الشهز التالى زاد إلى ثلاثين جنیها وظل مجمدا على ذلك إلى ما بعد تنظيم 
الصحافت فلعدة سنوات لم يزد خلالها مرتب أى من العاملين. 

فى هذه الظروف تشکلت آول نة نقابية بدار روز اليوسف» وحمل عبء 
التشکیل عبدالحميد حمدون ومحمد الفقی - وکان ذلك حدثا كبيرا ‏ بيد أن حمدون 
لم يمهله القدر فقد توفی» وخلفه محمد الفقی وکان نقابياً متازاً وصل إلى رئاسة 
النقابة العامة لعمال الصحافة وعضوية الکتب التنفیذی لاتحاد العمال. 

وحاولت النقابة أن تسهم فى حل مشکلة الدیون فى روزالیوسف بأن تکون قوة 
ضاغطة باسم العمال لکی يسدد المالك وهو الاتحاد الاشتراکی بعضهاء وقد بذلت أنا 
هذه المحاولة مع أكثر من جهته خاصة عندما كنت فيما بعد أميئاً للجنة الاتحاد 
الاشتراکی - ولکن روز السوسف ظلت من مؤسسات الجنوب ليست الفقيرة بل 
والدينة أيضاً. 

وقد جعلتنى زيادة مرتبى آفکر فى الانتقال إلى شقة أقرب إلى مقر المجلة وهی 
فرصة لتوفير ما أدفعه فى الواصلات خاصة أن أحد الأصدقاء عرض على شقة ٤‏ 
غرف إيجارها أحد عشر جنيها فى شارع راتب باشا بالحلمية الجديدة عمارة «البراد»» 
ورحب بی درويش البراد» واشترط أن يكتسب فى العقد أن الایحار اثنا عشر جنیها 

۳۳ 


ويتقاضى فقط ١١جنيهاء‏ وفيما بعد قام بیننا نزاع قضائى وصل إلى المحاكم حول هذا 
اسخنيه ! 

وانتقلت إلى الشقة الجديدة ‏ 4 غرف واسعة وصالة أكثر اتساعاً ‏ بعمارة البراد 
فى الطابق الأخير ۱۳ شارع راتب» تحيط بها ٤‏ بلكونات دائرية تطل على ملعب 
مدرسة الخديوية... وكانت نقلة كبيرة فى حياتى ومغامرة فالإيجار مرتفع وقد يتعذر 
على دفعه فى ظل عدم الانتظام فى تقاضى المرتبات أول كل شهر وكنت أقطع المسافة 
بين روز اليوسف وبیتی فى الحلمية الجديدة سيرا على الأقدام مخترقا شارع الشيخ 
ريحان إلى حارة الزير المعلق وسوق الناصرية المزدحم بالباعة وبالترام فى رحلة يومية 
تستغرق نصف ساعة على الأقل... وقد شغلتنى قضية الباعة الجائلين من زاوية أخرى 
غير مطاردتهم بواسطة البلدية وهی معركة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن» فلا 
البلدية تسوقفت وفکرت فى حلء ولا هم توقفوا.. سعيًا للرزق فى أى مکان وکنت 
آلاحظ أن هناك آکثر من سيدة تجلس وراء فرشة من الفجل والجرجير واللیمون» ولو 
آعطیت لهذه السيدة جنیها واحدا لاشتریت کل بضاعتسهاء أى أن رأس مالها أقل من 
جنيه» علیها أن تریح ما يكفى لصاریفها - وأكلها وشربها ولبسها وسکنها وربا لدیها 
أولاد ‏ ثم علیها أن تحتفظ برآس المال لتشتری فى الیوم التالی بضاعة جديدة ورغم 
ذلك فقد كانت محمد الله وراضية وربما سعيدة! 

وتذكرت قصة قديمة عندما مرض أحد الملوك وحار الأطباء فى علاجه.. حتى 
جاءه رجل حكيم قرر أن علاجه الوحيد أن يرتدى قميص رجل سعيد! 
. وطاف الوزراء كل أرجاء البلاد» وكلما وجدوا رجلاً يبدو عليه الابتهاج» سألوه 
عما إذا كان سعيداً؛ راح پشکو لهم ما يعانيه من أوجاع وآلام وقسرر أنه ليس سعیدا 
وإذا رأوا إنساناً ذا مال سألوه عن سعادته؛ فأخبرهم أنه يعانى ويبدأ فى رصد مشاكله 
ومتاعبه هکذا.. 

وبینما يجلس أحد الوزراء مهموماً لأنهم لم يحصلوا على رجل سعید» رأى 
راعى غنم يسير وراء القطيع ينفخ فى الأرغول.. فاقترب الوزير منه يسأله عما إذا كان 
سعیدا.. وقال الراعی: نعم إنه سعيد جدا.. وفرح الوزير وسأله ملهوفا: أعطنى 

۲٤4 


قميصك وأعوضك عنه ما تريد.. و کانت المفاجأة عندما قال الراعى: ما هو القميص.. 
إننى لم أمتلك قميصاً فى حياتى ! 
الفقراء ولكن أكثر ما يهون عليهم هو الإيمان القدرى.. ولا أعرف ما إذا كان هذا 
سليما أم ننا نحتاج إلى تغییر المفاهيم ونغرس قيما جديدة تحث على العمل بعيداً عن 
التواكل بهذه الطريقة التى تتناقض حتى مع الدين الصحيح. 
۰ ۳ 

كان من بين الوضوعات الصحفية التی تنشرها الصحف فى ذلك الوقت طرح 
قضية معينة واستطلاع عدد من الآراء حولها مثل کراسی التلیفزیون هذه الأيام» 
تحقیقات بلا آرقام ولا رژية ولا معاناة... وکان آحد الزملاء قد دلنی على تلیفون 
منزل الد کتور فؤاد محبی الدین سکرتیر نقابة الأطباء باعتباره مستعدا للتحدث فى 
آی موضوع. ۱ 

واتصلت به أكثر من مرة وکان يرد على تساژلانی ولم يكن التلیفون سهلا 
فطلبت أن آمر علیه» وکان طبیبا للأشعة فى مستشفی الجهمهورية القریب من بیتی 
طریقی للمجلة وأمضى معه فترة يستقبلنى بالبالطو الابیض, ویتر کنی دقائق لیلتقط 
صورة آشعة لریض. ثم يعود لنواصل حديثناء وكان له دور بارز فى الحركة الوطنية 
وهو طالب. وتردد أنه كان ماركسيا منظماء وکان متحدئا لبقا وکان فى آرائه معی ما 
ی کد تطرفه. وفیما بعد وقد أصبح عضوا مجلس الأمةء حمل مطلب تأميم الطب» 
وعندما كان يبدأ حديثه یتهامس النواب «کارل مارکس هیتکلم» من شدة 7 فه 
الاشتراکی.. وتناولنا العشاء معا مرات عديدة فى «مطعم الأنيون» الذى كان آمام دار 
القسضاء العالی» ومکانه الآن بنك مصر ومکتبة لهيئة الكتاب» ومن الغريب أن 
الدکتور فاد قطع صلته بی بعد أن آصبح محافظا وعندما أصبح رئیسا للوزراء كان 
يشاهدنى فى الاجتماعات العامة فیتحاهلنی اما وكأنه لا یعرفنی وقد آبعدت عن 
العمل الصحفى بقرار صدر من السادات» خرج من مکتبه كرئيس للوزراء وعندما 
قرر الزملاء البعدون مناقشة السئولین رفضت أن آذهب معهم إليه» وفضلت أن ألا ۱ 

۳۵ 


ب ج اک 1 


إلى القضاء وقد رفع لى الدكتور یحبی الجمل قضية أمام مجلس الدولة متطوعا وقد 
كسبت القضية.. فقد كانت المواقف السياسية بیننا - آنا وفواد محيى الدبن ‏ قد 
اختلفت على كل حال! 

۳ 


وكان صديقى الحميم محمد العزبی يعمل محرراً فى مجلة آخر ساعة» ویکتب 
فيها بابا أسبوعيا عنوانه «ناس وراء الأخبار»» ووقع لى مأزق أثر فى حياتى الصحفية 
جدا حتى أننى لا أنساه أبدا. كانت فى مجلة روز اليوسف صفحتان عنوانهما 
«أخبارهم على و جوههم» عبارة عن «بورتريه» لشخصية سياسية أو فنية يرسمها 
جورج البهجوری ومعها خبر خفيف من بضعة سطورء ومكافأة ابر عشرون قرشاء 
ولم يكن مبلغا هیناه وجربت أن أفبرك خبرا لأحصل على العشرين قرشا. 
كنت مندوبا للمجلة فى وزارة المواصلات؛ وكانت فى شارع قصر العينى داخل 
سور مبنى مجلس الأمة؛ وأتردد عليها وعلى مكتب وزيرها الدکتور مصطفی خليل 
كل يوم.. وفبركت خبرا رسمه جورج. لم يكن ابر صادقاً بل كان مكذوباً والحقيقة 
الوحيدة فيه أن مصطفى خلیل(*) كان موظفاً فى السكة احدید. وقلت فى الخبر 
المغبرك «ضحك الدكتور مصطفى خليل وزير الواصلات وهو يروى قصة حدثت له 
أيام كان يمعمل مهندساً فى مصلحة السكة الحديد.. قال إنه عندما رقى للسدرجة 
الرابعة ذهب إلى المدير ليشكره. ولكنه فوجئ بالدیر يقول له اشكر رئيسك الباشر 
فأنت فى نظرى لا تساوى الدرجة الرابعة ولا الخامسة حتى.. ودارت الآيام وأصبح 
الموظف الذى لا يستحق الدرجة الرابعة ولا الخامسة وزيراً.. وبقى رئيسه موظفاً كما 
هو». كان فكرى أن هذا الخبر سوف يسعد مصطفى خليل فما قصدته أن مدير السكة 
الحديد موظف بيروقراطى لم يقدر كفاءة الرجل. وأنه بقى فى مكانه بينما الدكتور قد 
۱ صار وزيرا بكفاءته.. هكذا ریت وأنا أفبرك خبراً لا أساس له من الصحة! 
1 بعد أن کتبت الخبر اتصل بی صدیقی محمد العزبى يسألنى عن خبر ینشره فى 
۱ باب «ناس وراء الأخبار» الذى يكتبه فى مجلة آخر ساعة فقد كنا نتبادل الاتصالات 
(#) تولى الدکتور مصطفن ليل وزارة الواصلات لأول مرة فى ۸۲۸ ۸٩‏ ۱۹۵5 واستمر بها بعد 
إضافة التقل إلى الواصلات فی ۲ ۳/ 19554 . 
۳۹ 


واللقاءات والأخبار والأفکان وأمليت عليه نفس ابر الذى اخترعته منذ حظات 
بنصه وكلماته» وقلت فى نفسى إنه سوف ينشر فى آخر ساعة يوم الأربعاء بینما 
تصدر روز اليوسف يوم الأحد قبلها بثلاثة أيام.. 

ونشر الخبر فى روز اليوسف» يوم الأحد» وفى يوم الأربعاء وبينما أقرأ لصحف 
فى الصباح قبل خروجی من البيت» وجدت عنوانا كبيرا فى باب أخبار السناس فى 
جريدة الأخبار على الصفحة الثالثة يقول العنوان: «القصة التى يضحك لها وزير 
المواصلات» وأورد نص الضبر الذى قال إن إحدى الحلات نشرته. وقال مسحرر 
«الأخبار» بالنص: آن الجلة علقت على النباً بقولها: أن الهندس مصطفی خليل 
أصبح وزيراً للمواصلات. بينما ظل المدير فى مکانه؛ والذى نعلمه أن وزير 
الواصلات لم يضحك من هذه القصة. لآنها لم تحدث قط والذى يعلمه وزير 
الواصلات أن مدير السسکة الحديد الحالى. لم يكن مديرا للمصلحة عندما كان هو 
مهندسا بها؛ كما يعلم الجميع أن مدير السكة الحديد الذى رقى مصطفى خليل فى 
عهده إلى الدرجة الرابعة» هو الذى اختار الهندس مصطفی للسفر فى بعثة إلى 
أمريكا حيث حصل على درجة الدكتوراه فى الهندسة منها. 

وعندما رقی مصطفی إلى الدرجة الرابعة. لم يكن فى حاجة إلى شكر مدير 
المصلحة لأنه رقى بالأقدمية المطلقة وعقب عودته من أمريكا بعد حصوله على درجة 
علمية لم يحصل عليها آحد غيره ويتساءل وزير المواصلات: لماذا تنشسر هذه القصة 
المختلقة فى هذا اوقت بالذات الذى يقال فيه أن هناك تغييرا فى بعض المسناصب 
الكبرى بالمصلحة؟ ! 

ثم یتساءل مرة أخرى : أهذه قصة تستحق الضحك. إذا فرض آنها حدثت 
بالفعل». وأنا لم أكسن أعرف أساسا أن الوزير تمت ترقيته وأنه كان يخوض معر کته 
لإبعاد بعض ال موظفين من السكة الحديد» وتصور أن الخبر نشر لحسابهم حتى يبدو ما 
يتسخذه من إجراءات وكأنه انتقام شخصى ردا على موقف سبق أن اتخذوه منه ' 
وبديهى أن كل هذه المعانى لم تكن فى ذهنى إطلاقاء فكان فی ذهنى فقط تأليف خبر 
للحصول على عشرين قرشأء وكان تكذيب جريدة الأخبار صفعة قوية لى» خفف 
منها آننی فتحت مجلة آخر ساعة التى تصدر عن المؤسسة نفسها وفی اليوم نفسه فإذا 

۳۷ 


بها وقد نشرت الخبر نفسه كما هو بعنوان الا يساوى الدرجة الخامسة» ونصه: 
الدكتور مصطفى خليل وزير المواصلات جلس فى الأسبوع الاضی يضسحك وهو 
يروى ذكرياته لأصدقائه عندما كان موظفاً فى الدرجة الخامسة وقال الوزير إن الدور 
جاء عليه فى إحدى المرات لكى يأخذ الدرجة الرابعة وذهب إلى مدير المستخدمين 
يطلب منه حقه الضائع ويطلب ترقيته إلى هذه الدرجة والتفت إليه المدير ونظر من 
تحت النظارة وقال له بلهجة الروتين: احمد ربنا لأنك فى الدرجة الخامسة فأنت فى 
نظرى لا تساويها. ومضت الأيام ولم يأخذ مصطفى خليل الدرجة الرابعة فقط إنما 
أصبح وزيراً فى الوزارة نفسها وكان أول واحد جاء يهنئه مدير المستخدمين الذى قال 
له وأيه فی الوزير عندما كان موظفاً»! 

وذهبت إلى عملى منقبضا غير مستریح؛ ولم يفاتحنى أحد من زملائی» وکنا بعد 
صدور العدد نوقع فى سكرتارية إحسان عبدالقدوس بأسمائنا فى عدد الجلة على ما 
قدمناه من أخبار نشرت بدون توقيع لعمل كشوف الإنتاج وحتى تصرف قيمة 
الأخبار والموضوعات لأصحابها. 

ومضت أيام قبل أن يطلبنى إحسان عبدالقدوس وكان يجلس على مكتبه نصف 
الدائرى وسألنى عما إذا كنت كاتب ابر واعترفت» فطلب أن آقدم له تقريرا كتابيا 
| عنهء ولكنى اختصرت الطريق» وقلت له - لا أعرف كيف إن الخبر صحيح وأننى 
كنت كمندوب للمجلة فى مكتب الوزيرء وكان متواجدا أيضا فى نفس الوقت 
مندوب مجلة آخر ساعة وسمعنا هذا الحوار يدور بين عذد من الجالسين فى المكتب: 
فسحلناه» وكتبناه ونشرته اروز اليوسف» قبل آخر ساعة وإننى أستحق مكافأة عنه 
وطلب مجلة آخر ساعة فوجد نفس ابر بكلماته وكان تعليقه: إن هذا السوزير 
كذاب» فقد رفض إحسان أن يكذب صحفيا بینما كذب الوزير... وأحسست بقيمة 
الرجل وبجريمتى خاصة بعد أن أصدر أمراء ألا تنشر المجلة اسمه لمدة ستة شهور 
وكانت هذه عقوبة يتبعها إحسان بمقاطعة الجلة لأخبار ولنشر أسماء الذین تتخذ 
الجلة سنهم موقفاً أو الذين لا ترضى عن مواقفهم مهما كانوا مسئوليين» وطلب 
إحسان أن أمر على الوزير وأخطره بقصة الخبر وبقرار رئيس التحرير. 

ولا كانت حبال الكذب قصيرة - كما يقولون ‏ فقد وقعت بهذه الفبركة وبهذا 

۱ ۲۸ 


هت 


الکذب المتوالى فى مأزق آشد... ویبدو أن إحسان عندما اتصلوا به فى الوزارة 
أخبرهم أننى سأمر عليهم لإبلاغهم با حدث» وكانت «عزيزة» عاملة التلیفون فى 
الطابق الأرضى من المبنى القديم ب بشارع محمد سعید ما أن ترانى أصعد السلم 
التهالك حتى تقول لى إن مکتب وزير المواصلات سأل عنى وأنهم ينتظروننى فقد 
كان الأمر شديد الأهمية بالنسبة للوزير. 


سح سید اسب مسب ا تس 
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وأخذت آتهرب لعدة أيام ثم خفت أن يتصاعد الأمر وقررت حسمه» وذهبت 
لمدير مكتب الوزير وأبلغته أن الأستاذ إحسان قد اتخذ إجراءات حاسمة وشديدة 
ضد المحرر الذى كتب هذا الخبر وأبعده عن العمل فى المجلة. 

وأمضيت فترة ليست قصيرة فى قلق خوفا من حدوث تداعيات أخرى زلکن الله 
سلم.... فزالت آثار الخسبر الذى ترك فى نفسى غصة» بعدها قررت أن أبتعد عن 
الفبركة؛ أبداء وعلى استداد عملى الصحفى لم يكذب لى خبر ولا تحقيق فلم آکتب 
إلا ما أثق فى صحته ألفا فى المائة» وكنت أرى أن الحقيقة مهما بدت غير مثيرة وغير 
براقة إلا أنه يكفى أنها الموقف الصحيح بالنسبة للصحفى. 

وأغلق الموضوع عند هذا الحد. وکشیرا ما نیت أن ت وهر ا 
بداية حياته مشكلة مثل التى وقعت لى بسبب خبر كاذب حتى يقلع عن التأليف 
والفبركة. بعد أن أصبحت ظاهرة بين أجيال تستعجل الشهرة والإثارة» وربا الثراء 
أيضا. مداه وكوي رامس مركا 
ا و ل ل 
على الصدق والالتزام والإيمان والتمسك بالمبدأً. 

ع وی ان ا 
الناس رفضا لتصديق ما تنشره الصحف بأنه (کلام جراید» علامة على عدم الدقة 
والكذب مع أن مععظم الأكاذيب المنشورة بالصحف هی فى حقيقتها كلام 
وتصريحات لمسئولين. 

وکان هذا السدرس فى بداية حیاتی الصحفية نعمة من الله سبحانه وتعالی فلم ۱ 
أفبرك خبرا ولم أؤلف رأياء ولم أضف إلى کلام مصدر ولو سطرا واحداً ولا 

۲۹ 


أعرض الحقيقة كما هى وربا كانت إضافة جملة واحدة يجعلها آکشر تشويقا ولكنى 

المرة الوحيدة التى جاء للمجلة فيها تكذيب على ماكتبته كان تكذيبا فاضحا 
منشورا على نطاق واسع فقد كنت أجريت حوارا صحفيا مع فضيلة الشيخ الدكتور 
على الخفيف. وكان عالما فاضلا مستنيراء وهو والد الدکتور محمد الخفيفه الفکر 
الماركسى خفيف الظل والروح. 

ذهبت للشيخ على افیف لإجراء حوار معه» حول آرائه المتقدمة جدا فى الملكية؛ 
وإباحة التأميم» ومصادرة المال المستغل وغير ذلك من آرائه التى قدمها فى دراسات 
لجمع الببحوث الإسلامية بالأزهر. 

وكان الرئيس السادات قد أعلن عن إنشاء ثلاثة منابر سياسية داخل الاتحاد 
الاشتراكى سبقت إعلانه عن قيام الأحزاب هی «اليمين والوسط والیسار!» وکانت 
يسارء ون كل المسلمين يسارء وكان السادات يصاب بالارتيكاريا من كلمة الیسار» 
وآنشاً النبر - الذى تحول إلى حزب التجمع - ذرا للرماد وتمشيا مع الاتجاهات 
السياسية فى العالم وكان يعمل على ضرب اليسار ومحاصرته وهو ما حدث بعد 
ذلك وكان أيضا يريد لمنبر الوسط أن يحكم» وكان مؤسسه زوج شقيقة السيدة 
جيهان رءوف صفوت زوجته. وهو الأستاذ محمود آبو وافية عضو مجلس الشعب 
وقد فرحت المجلة بتمصریحات الشيخ الخفيف» ولأول مرة نشرت «مانشتا» بعرض 
الصفحة على الغلاف «مثل الصحف اليومية» فوق كلمة «روز اليوسف» من ثلاث 
كلمات هى: «كل المسلمين يسار»! 

بعد يومين كان موسى صبری ينشر فى جريدة الأخبار بشكل بارز وعلى ثلاثة 
أعمدة عنوانا كبيرا : «الشيخ على الخفيف يقول: لم أقل لجلة روز اليوسف إن كل 
المسلمين يسار»! 

وقالت جريدة الأخبار إن الشيخ على الخفيف كذب ما نشرته روز اليوسف على 
لسانه وأنه لم يقل أبدا ما نسب إليه على صفحات الجلة. 

+ 


ولم تكن القضية بالنسبة لى أن الحديث مسجل وأننى أحتفظ بالتسجيل بل إن نجله 
الدکتور حامد كان طبيبا بحى عابدين قد جاءنى وأخل بروفة الحديث مطبوعةه 
ليراجعه والده فضصيلة الشيخ» وأنه أجرى عليه تعديلات بسخط يده» ولم يتعرض 
للعنوان ولا لنص كلماته حول أن المسلسين يسار فتركها كما همی» أى أنه فضلا عن 
أنها مسجلة بصوته قد قرأها وأقرهاء وأقر العنوان وفى نهاية الصفحة وقع الرجل 
باسمه! 

وفهمت أن ثمة ضغوطا تمت لنشر هذا التكذيب لأهداف سياسية خاصة أن منبر 
الوسط كان منبر السادات. ونشرت صورة للتكذيب السذی نشرته جريدة الأخبار 
وتعليقاً طويلاً عليه بعنوان الكل عالم هفوة» قلت فيه: «أنه لما كانت هذه هى المرة 
الأولى فى تاريخ حياتى الصحفية «أكثر من ۲۰ سنة» التى يكذب فيها أحد مصادری» 
ما نقلته على لسانه. فإن ذلك وحده هو الذى يدفعنى إلى الرد على فضيلة الشيخ 
الذى كنت - ومازلت - أكن له كل الحب والاحترام. 

«فعندما ذهبت إلى فضيلته جلس معى ‏ حتى يحضر ‏ حفيده الشاب التحمسء 
وكان معظم شباب مصر مستاء ما تنشره صحف معينة «لویا» للحقيقة؛ وإدانة 
للشرفاء» وعندما جاء الشيخ كان متردداً فى أن يتكلم» وخاصة بعد تجربته التى جرت 
عليه متاعب» فى الحوار الذى آجراه مع جريدة الأهرام وخاصة الجزء الذى تحدث 
فيه بصراحة عن رأيه فى التصوف - ویبدو أنه لم ينشر كاملاً فى الأهرام ‏ لأن هذا 
الجزء أغضب بعض کبار رجال الدين المتصوفين. ٠‏ ۱ 

ولقد بدا أن الرجل وافق على النشر اعمالا لواقفه الشجاعة وفی مواجهة 
تیارات ترید أن تسخر کل شىء حتى الدين شدمة آهدانها وهذا ما آشرت إليه» 
عندما نقلت إلى القاریء تردده فى نشر شىء على لسانه. 

وآثناء الحوار حضر الدکتور حامد الخفيف ‏ نجله ‏ المدرس بكلية الطب بحامعة 
الأزهر ليصحبه إلى الطبيب.. وتعارفنا.. وامتدح روز الیوسف. وطلب منه والده أن 
يزوده بها أسبوعيا؛ ماداست هی الصحيفة الوحيدة التى تحرص على أمانة الکلم 
والجديرة بالقراءة كما وصفها الدكتور حامد لوالده. 


«وطرح الدكتور حامد موضوع الیسار وأوضح لوالده ماذا تعنى كلمة اليسار فآنا 
۳۱ 


لم آتطوع بأن أكون شارحاً لمعانى الكلمات ولم أكن ذاهباً إليه داعياً لمبدأ معين أو 
لفكر معین, فقد ذهبت إليه صحفياً أسأل ‏ لا أشرح ‏ وهو يضع الإجابة التى يراها 
مناسبة لسؤالى» وأحترم رغبته إذا طلب عدم نشر رأى؛ وتلك عادتى دائماً خلال 
عملى الصحفى الطويل. 


«ولقد تطوعت فى نهاية الحديث أن آخص بسرعة لفضيلة الشيخ ما دار بیننا وهی 
أبضاً إحدى عاداتی التى آقسك بها.. وعندما خرج معى الدكتور حامد لیسودعنی» 
وقفنا فى الشارع نتكلم بضع دقائق وكان محور حوارنا رأى الشیخ عن أن كل 
المسلمين يسار وقلت إننى سوف أركز عليها فى العناوين وطلبت من الدكتور حامد 
أن يشرفنى بزيارة فى مكتبى بالمجلة ويحضر لى معه صورة لفضيلة الوالد. 

وبعد يومين حضر الدكتور وأحضر لى الصورتين.. وعرضت عليه وعلى غير 
عادتى ‏ الموضوع مكتوبا بكل عناوينه كما نشر. 

وأقر أن الوضوع سليم واستدح طريقة عرض الأفكار ووضع العناوين.. فهى 
تعبر تماما عما دار فى الجلسة التى حضر الجانب الأكبر منها كما أشرت إلى ذلك فى 
الحوار المنشور. 1 
ولكن وضعها فى العناوین سيلفت النظر بما يجر على الوالد متاعب هو فى غنى عنها. 

وأخبرته أن الأمر قد خرج من يدى منذ قرأ الوضوع وأقره» فقد سلمته إلى 
رئيس التحرير» وسوف أطلب منه ذلك إذا كان هناك متسع من الوقت. 

ولظروف خاصة بإمكانيات الطباعت في ظل الأعداد المتزايدة» لم نستطع أن نغير 
العناوين» لأن أكثر الصفحات تطبع مبكرا جدا.. لم يكن اعتسراض الابن بعد يومين 
من قراءة الحديث وإقراره» إلا على العناوين فقط. 

وعندما صدرت المجلة» اتصلت تليفونيا أكثر من مرة بفضيلة الشيخ لأستوضح 
رأيه ولكننى لم أعشر عليه بكل أسف.. واتصلت بنجله الدكتور حامد» الذى عاد 

۳۲ 


وهتأنى على سلامة العرضء ولكنه أيضا عاد ليؤكد أن وضع العناوين بهذه الطريقة 
قد يجر على الشيخ متاعب لم يكن لها داع . 

وأوضحت له أن السبب فى عدم تنفيذ رغبته» هی إمكانيات الطبع» وأنه ليس هناك 
ضرر من النشر وأن الشيخ قد قال هذه الكلمات فعلا. 

وبعد یام فوجئت بجريدة الأخبار تنشر تكذيبا على لسان الشیخ - وعلى ثلاثة 
أعمدة ‏ وبالخط العريض» وكأنه حدث هام إذا استرجعنا ما قاله الشيخ» وما نشر 
على لسانه لوجدنا أنه قال: 

«إذا كان اليسار هو حكم الأكثرية ولصالح الجموع؛ فكل مسلم يسار» وكل 
المسلمين يسار». 


وقد يكون السیخ قد غير رأيه؛ فذلك حقه وقد يكون الشيخ قد استجاب . 


للضغوط؛ لقد حضر الحوار نجله وراجعه قبل النشر واعترض بعد أيام على الشكل.. 
وليس على الموضوع وكان ذلك بعد أن طبعست صفحات الجلة وأننى اتصلت 
بالدكتور بعد النشر وامتدح المنشورء وقال أنه سوف يجر عليه بعض المتاعب. 
إننى لم أذهب إلى فضيلة الشیخ - كما قال - داعية لمذهب سياسى اقتصادى معين 
له شهرة بين العامة ببعده عن الدين الإسلامى فأنا لست من أتباع هذا المذهب الذى 
لم يفصح عنه فضيلة الشيخ» ولكن قد أفضح عنه مشايخ آخرون! 
إن اليسار ليس تهمة وإذا كان هناك من يخلط بجهل أو بغباء أو بسوء قصدء بين 
اليسار والشيوعية فلا شك أن الأمر يختلف لدى المفكرين والعلماء فاليسار لا یعنی 
إلا أن نتقدم.. واليسار بهذا العنی موجود فى كل زمان ومكان.. بل إنه دائماً مطلب 
الجماهير وأملها. إننى لست عضواً فى أى من التنظيمات الثلاثة.. وأن هذه الواقف 
قد هزت فى نفسى قيما كثيرة» فلم أتصور أن أمسك بالقلم إلا دفاعا عن قضية وليس 
عن نفسى. وعن أمانة الكلمة.. التى آنیح «للأخبار» أن تدعونا... نحن... إلى الالتزام 
بها..) . 
وانتهت العر کة عند هذا الحد. ! 
۳ 
كان مشواری الرهق على الأقدام كل صباح سهلاً بالنسبة لعاناة جيل قدیم قبلناء 
۳۳ 


روت السيدة فاطضمة الیسوسف أنهسم كانوا يمقطعون عشرات الكيلو مترات على 
أقدامهم بين مقر مجلة روزالیوسف والطبعة وآن محمد التابعی كان يسير وقد 
انتفخت جيوبه بالكلاشيهات بين الورشة والمطبعة وكان مستحيلاً ركوب السيارات 
أو الحنطور وبینما كانوا فى عرض إعلان.. وقيمة الإعلان فى الصفحة الأخيرة كاملة 
خمسون قرشا.. وكان انتصاراً کبیر] عندما اشتروا «دراجة» يركبها محمد الستابعی 
لترحمه من عناء السير على الأقدام. 


كانت متاعبنا أقل.. ومتاعب الجيل التالى لنا ستكون بالتأكيد مختلفة.. ولكن المعاناة 
على كل حال تعطى نوعاً من الصلابة.. وكانت هذه واحدة من مقومات مدرسة 
روزاليوسف الصحفية التى عودت العاملين فيها على أن يعتمدوا على أنفسهم فى 
كل شىء ووضعتهم آمام تحدى الكلمة دون الاعتماد على الإثارة أو السبق. فالقاری 
الذى يرتبط بالسبق لن يصمد مع الجلة نسوف تخسره إذا لم تحقق سبق والذى 
يبحث عن الاثارة سوف ينصرف عنها إذا لم يجد ذات مرة مادة مثيرة» أما الذى يقرأ 
المجلة للموقف وللكلمة الجادة فسوف يستمر معها حتى ولو كان عدده محدوداً. 

ولقد كانت سنوات الحلمية» هی بداية سنوات استقرارى المهنى بعد أن أيقنت أن 
القراءة بالنسبة للصحفى ليست ترفا ولا تسلية ولا حتى ثقافة بقدر ما هی أولاً من 
الأدوات للصحفى ووسيلة أساسية تمكنه من عمله. وبدونها لن يواصل مشواره 
بكفاءة» وأن تقدم الصحفى فى مهنته مرهون بسعة اطلاعه. وتفرغه لعمله وحبه له 
وها يقدمه لهذه الهنة العظيمة فإنها تعطيه بقدر ما يعطيها والصحافة من المهن التى 
إذا لم يكن محترفها يحبها ومتحمساً لذاته ولنفسه ولتقدمه شخصياً فإنه سوف يظل 
موظفاً بدرجة صحفى ولن بتقدم عن ذلك» وطوال عمرى كان عملى هو أول 
اهتماماتی» شم تأتى بعد ذلك سائر الاهتمامات الأخرى با فيها آسرتی: زوجتی 
وأولادى.. فلم يحدث أبداً أن ذهبت مع أحد منهم إلى الطبیب. أو إلى المدرسة أو 
ذهبت معهم فى رحلة أو إجازة حتى محددة» كنت أمضى معهم أحيانًا بعض الوقت 
فى الصيف برأس البر. ولم أتأخر دقيقة واحدة عن موعد مع أى مصدرء ولكنى 
تأخرت ساعات عن زوجتى وأولادى وتأخرت عن مواعيدى فى بیتی» فى مناسبات 

۳ 


مختلفة.. وبقدر ما أعترف أن ذلك كان خطأ وخطيئة آنا نادم عليه» بقدر ما أرجعه إلى 
حبى لعملى لأننى وضعته دائماً فى المرتبة الأولى طوال حياتى.. 

كنت آخرج فى الصباح بعد أن يذهب الأولاد للمدرسة.. وأعود بعد أن يناموا 
وكنت أعطيهم موعداً.. وآنساه ولا أرحب أن يتصلوا بی بالتلیفون حتى لا أنشغل 
بمشاكلهم فيما عدا فترة كنت مسئولا عن مجلس الآباء فى مدرسة الشرق القومية 
التى دخلوها فى طفولتهم وكانت مجاورة لمؤسسة روزاليوسف فى شارع أمين سامى. 

فى الحلمية الجديدة دخل التليفون منزلى ودفعت ۲۹ جنيهاً رمسم تركيبه 
واشتريت بوتاجازا وسسخانا وثلاجة إيديال ٩‏ قدم منبعجة الباب بمبلغ ۹٩‏ جنيهاً 
بالتقسيط» وجاء ابن عمتى من القرية ورآها فانبهر بها ولا عرف ثمنها تعجب قائلاً: 
ليه يا أخى.. بتمن جاموسة هی هاتوکلنا... وكانت تجارب الارسال التليفزيونى قد 
بدأت وشغل بها الناس وفكرت فى أن أحصل على تليفزيون وأنهيت جميع 
الإجراءات وكتبت الكمبيالات وعاوننی فى أن أتسلمه يوم الافتتاح الزميل يوسف 
الشريف حيث ذهب معى إلى المحل بالطابق الأرضى بعمارة اللواء.. فى مواجهة 
وزارة الأوقاف» واستطعنا اختراق الزحام» على أساس أننا لابد أن نرى الافتتاح 
لتكتب عنه وفقا لاتفاق مع عبدالقادر حاتم.. 

واستلمنا التلیفزیون وطرنا به إلى البيت وكان فرجة حقيقية وكانث المصحف 
تتحدث عن مجتمع التليفزيون وتأثيره على الحياة الاجتماعية والفنية فى الدول التی 
دخلها من قبل» وعندما أحضرت التليفزيون كنت أول من أدخله فى العمارة وتجمع 
آغلب السكان فى شقتنا ليشهدوا هذا الحدث الضخم بينما كانت زوجتى قد نقلت 
فى نفس اليوم إلى الستشفی لتضع ابنتی نانيس ! 

قبلها.. كنا مجموعة روز اليوسف نسهر مساء السبت - ليلة أجازة المجلة ‏ فى 
بيتى.. وقد بدأت هذه السهرات بإقامة حفل عيد میلاد ابنتى الکبری نرمین.. 
ودعوت جميع الزملاء.. فهم أسرتى الحقيقية الذين أمضى معهم كل وقتى؛ وملأآت 
البسانيو بزجاجات البيرة وعليها آلواح الثلج وأنا لا آشرب.. وأحضرت بعض 
الأکولات الخفيفة وأحضر عادل الحسينى الفنان عادل مأمون» وفرقة شباب الورد 
وكان يقودها محمد الشويحى وكان يدرس بالأزهر والملحن محمد اللبحطييطى 
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وعددا من الطربسین المحدد فى ذلك الوقت واقترح صلاح عبدالصبور أن تتکرر 
اللقاءات» وأن نلستقی الأسبوع القادم فى منزله بالطابق الخامس بشارع نوبار» ولکننا 
وجدنا بعدها أن شقته ضيقة فتقرر أن نعود إلى بيت الحلمية وأصبحت عادة بدون 
دعوة تلتقى آسرة التحرير فى بيتى مساء السبت أسبوعياً ونسهر معا إلى ما بع 


وكان يسكن فى الشقة التى أمامى بالحلمية الجديدة الأستاذ عبدالفتاح محمود وقد 
تعارفنا.. وتصادقنا.. وكان يسهر عندى كل ليلة تقريباً.. وكانت زوجتى قد تصادفت 
مع زوجته التى أحبت ابنتى نرمين بشکل جنونی» ورغم العلاقات الوثيقة التى امتدت 
لسنوات إلا آنتی لم أقف على مهنته أبدا.. لأنه فى كل مناسبة ينسب إلى نفسه مهنة 
ماء فهو مرة يقول أنه مدرس ومرة یدعی أنه محام وهكذا كان يريد أن يثبت أنه 
أحسن منى وأنه مسفوق علی» وكنت أعلل ذلك بصداقة المزوجات, فهو إزاءها ری 
أنه فلتة وأنه أرفع قامة منى» ولم يكن لدی مانع ما دام ذلك يرضيهء وكان يحضر 
جميع لقاءات الزملاء من روز اليوسف وقد عرفوه؛ ولكنهم لم يعرفوا عمله.. مثلا 
كان يسألنى أنه مر على ولم يجدنى فى المجلة. فأقول آننی كنت مع وزير الأوقاف 
فيرد على الفور مع الشيخ أحمد ‏ يقصد أحمد حسن الباقورى - طب ما قولتايش ليه 
كنت وصيته عليك... أنت عارف أننى كنت رئيسه.. وأرد على الفور: أيوه.. عارف.. 
وکان متأكداً أننى أكذب.. وکنت متأكداً أنه يكذب! 

وهكذا كلما ذكرت أمامه اسم شخص رد على الفور بأنه صديقه خاصة إذا كان 
مصدراً مهماً بالنسبة لى. 

وخطر لى ذات مرة أن أبتعد نهائيً عن دائرة معارفه فرددت عليه أننى شغلت 
طوال النهار فى مجلس الوزراء» وقلت فى نفسى أنه من المستحيل أن يدعى معرفته 
وصداقته لجمال عبدالناصر: ولكنى فوجشت برد غریب منه: أنت كنت فى مجلس 
الوزراء كويس.. آنا لا كنت متحدث باسم مجلس الوزراء كان بيجى لى الصحفيين 
ما ارضاش آقابلهم.. يريد أن يقول أنه لم يكن يقبل أن يلتقى بأمثالى من الصحفيين.. 

وقال لی أنه عندما كان يسير فى الشارع كانت الناس تشير عليه.. لأنه كان معروفاً 
جداً وقلت له بسذاجة: ليه آنت كنت بتشتغل فى السینما.. ورد: السینما دی على 
آيامك.. آیامنا كانت السياسة الحاضر ات والندوات والشعر والادب.. 
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وكان يقول لى: إنه هو عضو مجلس الأمة الحسقيقى عن دائرة الحلمية.. ولكنى 
كنت صديقا للنائب الأستاذ محمد مصيلحى خليل» وكان مدرساً يخطب الجمعة 
بدلاً من أبيه فى أحد المساجد فى الخليفة وعندما بهر به الناس» خاضوا مسعه معركة 
كانت موضع حديث الصحف حتى أجلسوه على مقعد مجلس الأمةء ولکنه افتتح 
مدرسة تجارية خاصة وانجه إلى ناحية أخرى لم يرض عنها الناس. 

وذات مرة كان مصيلحى خليل يزورنى فى البيت وسألت فى خبث متعمد عن 
عبدالفتاح محمود أكثر من مرة ليحضر اللقاء.. وجاء متأخراً وعندما دخل تجاهل 
وجود مصيلحى خلیل ولم يصافحه وسألته: أين كان؟ فرد علی: كنت بأمر على 
الدايرة.. أنت فاهم أن لها نائب غيرى! وكان يقصد عدم اعترافه بالنائب الذى كان 
يجلس معناء ودارت مناقشة طويلة انتهت بأن انبرى كل منهما فى الخطابة واققا 
وجلست على السجادة لأحكم من منهما يستحق أن يمثل الدائ 5.. وطبعاً لم أصدر 
حكما.. بعد ذلك حل مجلس الأمة وكان هناك استعداد لإجراء انتخابات جديدة 
وكانت قد سرت شائعة» ‏ اتضح أنها صحيحة ‏ أن الاتحاد القومى سوف یعترض 

على عدد من المرشحين... ورشح عبدالفتاح محمود نفسه.. أغلب الظن - اعتماداً 
على هذه الشائعة ‏ أنه سيحذف اسمه. عندها يقول أن الحكومة خافت منه ومن 
جماهیریته» واختلفت معه. وراهنته أن الاتحاد القومى لن يعترض على آحد.. ولکنه 
لم يوافقنى.. وكسب الرهان فقد اعترض الاتحاد القومى عليه.. وقال لى: أنه كان 
واثقاً من الاعتراض عليه لأنهم لن يتحملوا آراءه! وبعد أيام أصدر جمال عبدالناصر 
قرار برفع الاعتراض» وكان عليه أن يخوض المعركة. 

وطلب منى كصديق وکحار له أن آمر معه على الدائرة» وعلى جموع الناخبين.. 
لعمل دعاية انتخابية وكان معه حوالى عشرة من الأصدقاء آنا واحد منهم.. مر على 
القاهی بعد أن ینشهی المرشح الآخر من المرور فقد كان عدد المنرشحين كبيرا جذا 
وكنت أحس آننا نزعج الجالسين على المقهى الذين يتحدثون أو يلعبون الكوتشينة وما 
نكاد نقترب حتى يقولوا باستياء: ييه.. مرشح تانى. 

كان الرشحون يفسدون استمتاعهم» وکآن آمر الانتخابات ‏ على أهميتها ‏ لا 
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يعنيهم . . فمرض اللامبالاة وعدم الاكتراث له جذور قديمة.. وكان جارى المرشح فى 
كل هذه الجولات يقدمنى على أننى صحفى من مجلة روز اليوسف آوفدتنی المجلة 
خصيصا لمتابعة معر کته الانتخابية الهامة ! 
وظهرت النتيجة» وكان مستاءجداً» حيث حصل على أقل من مائة صوت.. واتهم 
الحكومة ‏ كالعادة ‏ بالتزوير! 
0 


بحاجتنا إليه.. فقد كنا جرى ونبحث وننقب. لنحصل على العلومات من مصادرها 
الأساسية دون الاستعانة بالارشیف . 


ولم يكن بالجلة قسم للتصویر أو مصورون» وآرشیف الصور كانت تقوم عليه 
السيدة وداد الوتار وهی سيدة فاضلة پعاونها عدد من الوظفین كانت مهمتهم 
(آرشفة» الصور التی تنشرها الصحف والجلات. بتجمیعها: ووضعها فى 
دوسیهات حتی إذا آرادت نشر صورة شخص» وضع الدوسیه مام الرسام لیرسم له 
(بورتریه).. فالمجلة - وشفیفتها «صیاح الخير» - تعتمد على الرسم فقط ولاننشر 
صوراً الا محدودة فى الاعلانات آحیانا... وكانت الجلة تضم عبر فترات تاریخها 
عدداً من كبار وألع الرسامین الصسریین على رأسهم عبدالسمیع عبدالله وزهدی 
السدوی وجمال کامل وحسن فژاد واللباد وسآمون وبهمحت وحجازى واللیش 
وصلاح جاهين والبهجوری ورجائی وغیرهم.. واعتمدت الجلة على رسم 
الكاريكاتير لونین فقط آحمر وأسود على الغلاف وابتکر الرسام عبدالسمیع شخصية 
«الصری آفندی» الذی يرمز إلى ضمير ووجدان الواطن العادى» ولم یفلت من 
عبقریته أن بخترع شخصية الشیخ «متلوف» رمزاً لدعی الدین والتدین - وکان 
أيضاً کاتبا ومؤلفاً ومسرحياً . 

وعندما ترك الفنان عبدالسمیع روز اليوسف جاء جورج البهجورى ليرسم 
الغلاف. وأحمس القراء بالغربة ولكسنهم ألفوه بعد ذلك» ولم يكن بالمجلة آقسام 
وكانت أسرة الستحرير تعقد اجتماعاً أسبوعياً فى مكتب إحسان قبل صدور الجلة 
بيوم للتفكير فى الموضوعات التى ستنشر فى العدد القادم . 
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وفى سنة ۰۳ تقرر لأول مرة إنشاء أقسام بالمجلة: : قسم للاخبار يرأسه إبراهيم 
عزت» وقسم للثسئون العربية يرأسه مدوح رضا وأصدر إحسان عبدالقدوس قراراً 
بأن أكون مسولا عن أول قسم للتحقيقات فى المجلة» ويديهى أنه كان هناك من هو 
أقدم منی» ومن هو أحدث. .. وكان إحسان يصعد إلى مكتبى فى الطابق الخامس عند 
اجتماع قسم التحقيقات فى التاسعة صباح كل يوم.. ويجلس مستمعاً فقط.. لا 
يشارك فى الناقشة» ولا يطرح موضوعات للتنفیذه وكنا نبدأ بمتابعة العمل ومعوقاته 
ثم ما نشر فى الصحف من تحقيقات؛ ثم الاقتراحات وعلى الجميع أن يثروا المناقشة 
ما لديهم من أفكار أو معلومات أو دراسات أو رؤية حول الموضوع القترح؛ ولايهم 
من الذى ينفذه فى النهاية ... وإذا كانت لإحسان ملاحظات على موضوعات أثيرت 
فى الاجتماع كان يستدعينى بعد الاجتماع وحدى ليقولها لى . 

لا 

۱ وسافرت إلى مدينة قنا بدعوة من وزارة الأوقاف لحضور مولد سيدى عبدالرحيم 
القناوی» وهبطت بنا الطاه ة فى مطار الأقصر ثم حملتنا السیارات إلى مدينة قتا 
حيث حجزت لنا الوزارة فى فندق اسمه «الجبلاوى»؛ وكنا مجموعة من الصحفیین, 
ومعنا بعض موظفى الوزارة وشیوخهاء وکان بینتا الشیخ عبدالباسط عبدالصمد 
القری الشسهیر الذی آمتعنا بالتنکیست والضحکات طوال الرحلة و کان فى استقبالنا 
بالرحاب الحافظ اللواء عبدالله غبارةء وآقام لنا عشاء فى ناد هزيل قدم لنا وجبة 
فخمة مع کمیات من الحمام الحشی والشوی. 

وکان الولد صاخباء وسزدحما؛ وآقاست وزارة الاوقاف سرادقا قرأ فيه الشيخ 
عبدالباسط ‏ ثم تولى الوعاظ القادمون معنا إلقاء الدروس الدينية.. وابتعدت عن 
الزحام وأفلت من المولد. ونزلت إلى الشوارع وتحدئت مع الناس وكانت الصورة 
قائمة والنقد شديداً للمحافظ » ما جعلنی أستيقظ فى الصباح الباکر والجميع مازالوا 
يستريحون من عناء السهر فى المولد» وذهبت إلى الإدارات الحكومية وكانت لى 
لقاءات مع بعض المسئولين بقنا وتجمعت لدى صورة سيئة عن الحافظة وعن 
الحافظ ضابط الشرطة الذى لم يقدم للمدينة أو للمحافظة أى شیء. حتی أن 
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الميزانيات التى تخصص لها ترجع إلى خزانة الدولة لأن المقاولين لايذهبون.. ولم 
ينفذوا فيها شيئا من خطط التنمية» وعدت منفعلاً. 

وكتبت تحقيقاً عنوانه امحافظة لاشیء». وظل هذا الاسم ملتصقا بمحافظة قنا إلى 
سنوات قليلة ماضية قلت فى بداية التحقيق الصحفى: «إن هذه المحافظة غريبة.. 
الموظفون والمقاولون يهربون منها ‏ خطة الخدمات لاتنفذ وليس هنال إمكانيات 
للتنفيذ» الناس يطلقون الشائعات ویسحدئون عن زوجة السكرتير العام التى أصبحت 
فجأة ‏ وبدون مبرر - عميدة لمعهد الملمات» ومكنها البوليس من تسلم العمل؛ 
والناس فقراء فقراء فى الال والخبراء والمثقفين... وقلت فى نهاية التحقيق: 
التليفزيون لم يصل.. ولن يصل هذا العام. سيصل إلى كل مكان فى الجمهورية إلا 
قناء وحتى الإذاعة فإنها لا تسمع هناك بالنهار.. والمطلوب هو تعبئة كافية من أجل 
هذه المحافظة.. وأنه إذا كنا نطلق على الدول المتخلفة اسم الدول النامية» فان محافظة 
قنا.. ليست نامية.. إنها أقل من نامية لأنها أكثر من متأخرة.. إنها لا شىء!٠.‏ 

بعدها بأسبوعين رشحنى إحسان للسفر إلى الأردن ‏ ولم آکن فى قسم الشئون 
العربية ‏ بعد أول قمة عربية تمت فيها المصالحة العربية - وکانت القمة لمواجهة 
مشروعات إسرائيلية لتحويل مجرى نهر الأردن. وكان بين مصر والمملكة الأردنية 
قبل المؤتمر قصف إعلامى شديد من الجانبين وتمت المصا حة فى هذا المؤتمر. 

فى مطار عمان طلبت من سائق التاكسى أن يحملتى إلى أى فندق فى وسط 
المدينة» وآوصلنی إلى فندق اسمه «نادی عمان»» بعد ساعات من نزولى فى الفندق 
جاءنى صاحبه ليتعرف على أول صحفى مصرى يزور الأردن بعد قطيعة سنوات» 
وقال لى «سعيد المعشر» بعد أن رحب بى أنه سوف یحری لی .تخفيضاً كبيرأء وامتد 
الحوار بیننا حتى سألته أن يعاوننى فى الاتصال ببهجت التلهونى رئيس الديوان الملكى 
اون وعلى غير موعد سابق - آرید أن لتقى بالملك حسين وأجرى معه خواراً . 

ووجدت المسألة بسيطة.. فقد آحضر لى رقم تلیفون منزله وعرفت أن الاتصال 
بالسئولین فى بيوتهم شىء عادی فلا آرقام سرية ولا بيروقراطية ولاحاجة... ورحب 
بى التلهونی باثمًا على غير معرفة قائلا أنه سوف یعرض الأمر على جلالة سیدنا 
وسوف يصير خیر» ودعانى لتناول العشاء غداً مع الملك حيث إن جلالته سيذهب 
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لزيارة إحدى وحدات الجيش ویتناول فيها الطعام مع الضباط والجنود. وسوف 
يرسل لى سيارة تحملنى إلى معسكر الجيش . 

هناك التقيت بالملك حسين ووضع بهجت التلهونى يده على كتفى وهو يقدمنى 
للملك بأننى الصحفى الکبیر» القادم من مصر كأول الغيث وأن ذلك نتيحة لسياسة 
جلالة سيدنا الحكيمة» وسألنى الملك عن موعد قدومى» وكيف وجدت عمان؛ وكيف 
حال الإخوة فى القساهرة» ثم صحبنى من يدى إلى حيث «المنسف)... صينية كبيرة 
من الأرزء عليها خروف مشوىء وكبار الضباط يلتفون حولها يأكلون بأيديهم مع 
اللك. وقد تأففت أن آكل بيدى فأشار اللك وأحضروا لى على الفور ملعقة بينما 
كان جلالته يأكل بيده. 

ثم غسلت يدى من إبريق ذهبى يصب منه أحد الجنود الماء فى طشت... ونزل 
اللك يرقص بين الضباط » ویتحدث إليهم فى تواضع بالغ وبعد أن غادر جلالته. 
أوصلتنى السيارة إلى الفندق» وهمس بهجت التلهونى فى أذنى ألا أخرج فى الصباح 
حتی یتصل بى القصر اللکی. ۱ 
1 وجاء صلاح آبو زید وصحببتی إلى القصر اللکی لأجرى حواری» وکان املك 
بسیطاً متواضعاً جداً حتى أننى بعد الحوار السیاسی أخذت أسأله عن يومه وكيف 
يقضيه لأننى أريد أن أكتب موضوعاً عن يوم فى حياة ملك . 


ورتب لی صلاح أبو زيد وكان مسئول الاعلام قبل أن تصبح وزارة ويصبح هو 
أول وزير لها رحلة للضفة الغربية لنهر الأردن لزيارة مدنهاء القدسء ورام الله 
ونابلس وطولکرم» وجينين» وفى القدس تعرفت على قدری طوقان» عضو المجمع 
اللغوى المصرى » ووزير الخارجية الأسبق» وحدد لى موعداً ليستضيفنى على العشاء 
فى منزل العائلة بمدينة نابلس » وهناك أكلت لأول مرة الكنافة النابلسية اسشهیرة» 
وتعرفت على الشاعرة فدوى طوقان! 
نشر حوارى مع اللك حسين فى روز اليوسف افتتاحية للمجلة بدلاً من مقال 
إحسان عبدالقدوس وکانت عناوينه ‏ الملك حسين: كيف تتحد الملكيات مع 
الجمهوريات؟.. كيف تلتقى النظم الاشتراكية مع النظم الرأسمالية؟ كيف نقبل 
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المساعدات دون أن تقيدنا؟.. سأزور القاهرة عدة مرات قبل آغسطس.. آفرجنا عن 
معظم المعتقلين ولم يبق إلا الشيوعيون» وقلت فى مقدمة الحديث «أمضيت مع الملك 
حسیین ثلاث ساعات فى مكتبه فوق ربوة عالية بأحد جبال عمان.. تحدث الملك 
خلالها فى السياسة.. السياسة العربية والداخلية» وجهت إليه عشرات الأسئلة أجاب 
عنها جميعهاء ثم بدأت أتحدث معه حديثا عاديا عن حياته الشخصية ووقته وهواياته.. 
وعندما انتهت القابلة قام ليودعنى إلى الباب على أن نلتقى ثانية قبل مغادرتى عمان».. 

وعندما نشر هذا الحوار ‏ نقلاً عن روزالیوسف مانشتات فى عشرات الصحف 
العربية ‏ مازلت أحتفظ بها وكان الخبر الأول فى معظم نشرات الأخبار العربية» 
كتب لى إحسان «مبروك عقبال الخبطة الحاية». 

فى مدينة نابلس طلبت أن آلتقی بالاتحاد النسائى لأننى سأقوم بكتابة حفیق صحفى 
حول المرأة فى الأردن» وفى مقر الاتحاد السائی سألتنى إحدى السیدات - وكانت 
زوجة نقيب الصيادلة ‏ عن آوضاع المرأة فى. مصر » وسألتنى زوجة الدكتور وليد 
القمحاوى عن حرية الصحافة فى مصر وأهدتنى کتابه من جزءين «النكبة والبناء»)» 
وكان زوجها غائباء وحصلت على لوحات الفنان الفلسطينى إسماعيل شموط 
استعنت بنشرها مع الوضوعات التى کتبتها ثم علقتها على جدران بيتى 

وفى إجابتى حول حرية الصحافة لم أجد أبلغ من جريدة «الأخبار» التى 
اشتريتها بالصادفة من السوق فى نفس اليوم» وكانت تحمل فى الصفحة العاشرة فى 
باب أخبار الناس الذى يقدمه أبو نظارة» خبراً بعنوان على خمسة أعمدة نصه: «قالت 
المجلة قنا.. لاشىء.. فرفعت المحافظة قضیة». 

وكان نص الخبر « لأول مرة فى تاريخ الحكم المحلى ترفع إحدى الحافنظات 
قضية على محلة أسبوعية» فقد نشرت إحدى المجلات تنتقد محافظة قناء وقالت فى 
نهاية القال: إن الحافظة .. لاشىء. قالت المحافظة فى عريضة الدعوى إن هذا الكلام 
يعتبر تشهيراً بمواطنيهاء وأن المحافظة . .. شىء. 

وقلت لهن: لو أن هناك رقابة على الصحف لنع نشر الموضوع ولا اضطرت 
الحافظة إلى رفع قضية وكان رد مقئعاً .. ولم تكن هناك فعلاً رقابة علی 
الصحف وكانت الرقابة قد رفعت» لقد فرضت قبل حرب 55 وألغيت بعد قرار 

3 


تنظيم الصحافة» وظلت الصحافة بدون رقابة حتى عادت بعد انتهاء حرب 
۷ وليس قبلها. 


وكانت أول بلدة أزورها فى فلسطين هى «قرية بيت صفافة».. ضاعت بعد ذلك 
فى زحمة الأحداث كما ضاعت كل فلسطين وكانت تعكس صورة قاسية وقديمة 
من التعسف الصهیونی» وكان تحقيقى الأول عنها عنوانه: مستر واحد.. وتبداً إسرائيل 
«الصامتسون» كانت القرية مقسومة نصفين بسور عال من الأسلاك الدقيقة.. السور 
أقيم فى أحد الشوارع وبين البيوت وکتبت: اسكت ولا تتكلم فلن يرد أحد.. وقد 
تطلق عليك النار! 

«وسرت صامتا لا آتکلسم. والدنيا تصرخ وتبكى.. رعود تبرق فى الجوء ومطر 
ينهمر بشدة.. وبرودة تلسع.. وثلوج على الأرض تنتظر حظة إشراق لتذوب. 

وأنا أتحرك وسط هذا المأتم الكبير بجوار السور.. وكل الناس تسیر بجوار السور 
يعيشون لحظات الحزن والضيق.. وهمس صديقى فى أذنى: 

- هذه هی قمة المأساة.. الأخ لا يكلم آخاه والبنت لا تحدث أمهاء والشاب لا 
يتعرف على أبيه» الأقارب.. وكل الصامتين آقارب.. لا يلفظون كلمة واحدة!.. لقد 
فرض عليهم الصمت بشىء آکبر من القانون.. السور طويل.. طويل» و کله من 
الأسلاك الرفيعة.. وعلى جانبية آقارب لا یتعارفون وأسرة واحدة تناثرت.. كل جزء 
فى مكان.. المجزء الذى يعيش خلف السور... يحمل الجنسية الإسرائيلية.. والزء 
الذى يعيش أمام السور.. جنسيته أردنية.. وهكذا ذابت فلسطين!. 

المشهد هو جانب صغير من مأساة تعيشها فلسطين.. ولقد رأيته وعشته فى قرية 
صغيرة.. فوق جبل مرتفع عال بجوار مدينة القدس!. 

قال لى كل الناس الذين التقيت بهم.. إذا كنت تريد أن ترئ المأساة حقا.. فاذهب 
إلى قربة بيت صفافة» واحدة من عشرات القرى تعيش المأساة.. ولكنها أقرب 
القرى إليك الآن.. وذهبت إلى بيت صفافة.. حملتنى سيارة تاکسی» وصعدت بى 
الجبل فى طريق معبد.. ملتو.. و.. وصلنا إلى القرية.. ووقفت بى السيارة فى مكان 
بعيد.. وهبط السائق ليدلنى على الطريق. أطفال كثيرون تجمعوا حول السيارة وقد 
غطوا وجوههم كلها من البرودة» ولم تبق منهم إلا عيون تبرق وسؤال حائر على 
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آلسنتهم.. من نكون.. ولاذا جتنا؟.. وحضر جندى من البوليس الأردنى. وأخرجت 
بطاقتی.. نظر فيها.. وصافحنی بحرارة.. وسار معى بجوار السور.. يشرح لى.. على 
الجانب الآخر أطفال يذهبون.. ویسیرون.. ينظرون إلينا ولا يتكلمون.. وقال الجندى: 


هؤلاء عرب فى فلسطين الحتلة جاء خط الهدنة وفقا لاتفاقية ارودس» ليشطر 
القرية إلى قسمين قسم ظل للعرب.. وقسم محتل.. وأقيم هذا السور ليمنع التسلل.. 
سكان القرية كانوا.. أقارب.. وأصدقاء.. وأهلا!.. وتمزقوا الآن.. كل منهم فى 
جانب.. كل منهم تابع لدولة!.. السور من السلك الرفيع.. ارتفاعه متران.. وأسلاكه 
صلبة قوية. 

وظللنا نسير فى شارع صغير فى القرية العسربية.. على جانبى الشارع البيوت 
العربية.. والحتلة.. وبعدها سفح الجبل ليؤدى إلى مبان جديدة وحديثة.. إنها 
لليهود.. هكذا قال الشرطى. إن المبانى التى يسكنها العرب كما هى. آما الت بناها 
الإسرائيليون فهى حديثة وهی قوية ومسلحة.. والأغلب أنها مساكن للجنود والضباط 
ووصلنا إلى نهاية السور.. هضبة مرتفعة» وأعطانى منظارا.. وهو يقول: 

إنك تستطيع أن تلمح معالم الحياة فى إسرائيل تماما من خلال هذا النظار.. 

هذا هو الکنیست.. فى الأرض المحتلة.. وهذا القطار لليهود يمر كل نصف ساعة 
بين القدس ويافا وحيفا!.. وهذا هو مبنى الشرطة الاسرائیلی وهذه الفتاة؛ هل تراها.. 
إنها إسرائيلية!.. وهذا الممسجد تستطيع أن تراه بالعين الجردة» لقد كان السجد 
الوحيد بالقرية المتماسكة سنة ۰۱۹4۸ العقسيم جعل المسجد فى القسم الإسرائيلى .. 
و .. وعطل اليهود الشعائر الدينية.. وبنى أبناء القرية العرب «فى بيت صفافة» 
مسجدا آخر وعندما تنتهى القرية» وینتهی السور تماماء خطوة واحدة وتصبح داخل 
آراضی سرائیل.. وحاولت التجربة ولکن الشرطی رفض.. إنها ليست التعلیمات 
فحسبء ولکنه الغدر آیضا.. من یدری قد یغدرون» وکثیرا ما یفعلون! وجلست مع 
الناس» وبدأت المأساة تتضح بکل أبعادها من الناحية الإنسانية؛ شاب - آعفانی من 
ذکر اسمه - یتکلم: - السور يمنعنا من الکلام.. أهلنا آماسنا ولکننا لانکلمهم. لیس 
فقط الجيش الاسرائیلی هو الذی یمنع الکلام ویحاکم عليه ویعذب من آجله.. ولکن 
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الأردن آیضا تحرم الکلام وتمنعه.. لمقتضيات الأمن.. خوفا من الغدر.. ووفتا 
للاتفاقية.. ولکن الصمت لم یمنع أبدا من التفاهم.. إن لغة العیون ليست خیالاء إننا 
نتکلم بها هنا فکل کلامنا بالعیون. 

وسور آخر قلت عنه أنه لو سلط على هذا الجدار لحة من الضوء الکبیر الذی 
غمر سور برلین لوجد الناس شيئا ما یخفف حقدهم وکان عنوان الوضوع «الحقد 
المقدس» الهلال یعانق الصلیب... والسیحی لا یصادق إلا السلم... والأسر كلها 
ممزقة... والناس يعيشون نهارهم على الأماكن القدست... فهناك سياح» ووافدون.. 
وتجار حيث الغلال وصناع تماثیل العذراء.. وفی الليل البکر تنام المدينة وهی تدفن 
حقدها فى صدرها...إن کل شىء فى هذه الدينة مقدس.. حتی الحقد. 

ويزداد الحقد» كلما مر النامن بجوار الجدار... الجدار الذى یفصل النصف 
العربى عن النصف المحتل.. ويطوون كراهيتهم فى نفوسهم.. ثم لا تلبث أن تطفو 
عندما يسمعون حديثا عن سور برلين» ذلك السور الذى سلطت عليه كل الأضواء. 
بينما لم يحظ جدار القدس قبل التقسيم بذرة من اهتمام العالم!.. إن ما فى القدس 
ليس سوراء ولكنه جدار سميك.. مزق الوطن» والأرض والأسرة والناس... وحرم 
عليهم اللقاء أو التعارف .. 

کانبدينة نفس ثبل القن سنة ۱۹6۸ تسمون لف مواطن حرص اليلق منهم 
ثلاثة وشلائون آلفا.. و کانت مساحتها ۵ ر ۱۲ میل مربع» فبقى منها ه ,۳ ميل مربع 
داخل السور القدیم.. والباقی راح فى الناحية الأخرى وأصبح آرضا ومدينة 
إسرائيلية.. وأمين القدس یقول: إننا ورثنا فى هذا الجزء البساقى مدينة منكوبة.. 
متصدعة البنيان مشلولة العمران.. والتجارة والصناعة خالية من الموارد المالية وبدون 
حكومة» وبلا مياه وبدون كهرباء كانت البلد تعانى من الفاقة وسوء المصير بنفس ‏ 
معاناتها لفواجع القتال وآلام الجراح. ولم تسخلف لنا النكبة سوى المقدسات وتراث 
الأجداد من الذكريات والمعالم. 

والقدمن مدينة ذات تاريخ.. تضم فى أحضانها أعظم مقدسات السلمین» 
والمسيحيين معا... ففى دروبها سار المسيح مرفوع الرآس. وهو يقترب من نهايته.. 
وفيها عذب» وحوكم» وصلب كما يقول السیحیون.. 
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ومن فوق إحدى صخورها ويجوار مسجدها الأقصى.. صعد النبى محمد إلى 
السماء ليلة الإسراء والمعراج. والمقدسات فى المدينة كثيرة.. كل شبر له تاريخ» وكل 
عاشت حياتها الطويلة التى تمتد إلى أكثر من ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد» فى قلق دائم 
مستمر.. جيوش كثيرة مرت بها؛ عصفت بأهلهاء دمرت مساکنها.. سفكت دماء 
أبنائها.. وفی عهود وحشية كثيرة تعرضت الدينة للحرب.. ولكنها لم تتعرض أبدا 
لوحشية مثلما تعرضت لها أخيرا سنة ۱۹٤۸‏ . 


إن شيئا لم يسلم من الإسرائيليين» فقد قذفت ب ۸۰۰ قنبلة ثقيلة.. وحتى الأماكن 
المقدسة تعرضت للقنابل والرصاص.. وظلت المدينة صامدة.. وظلت ماذنها 
مرتفعق تعانق فى ارتفاعها أبراج الكنائس.. وكانت قد أنشئت بها جمعية جديدة.. 
اسمها «الجمعية الصهيونية».. و.. بدأت الحركة الصهيونية.. 

والجزء الأصغرء وهو المدينة القديمة بقى عربیا.. محاطا بالسور.. سور المدينة 
القديمة الذى بنی منذ قرون عديدة ليحميها من الأعداء.. وكان السور هو الفاصل 
بين القدس العربية.. والحتلة. . 

ولکن الدينة امتدت. والسور القدیم وحده لم يعد کافیا» فبنى سور جدید.. كان 
الهدف الأول منه أن یمنع القناصة من اقتناص العرب وهم عائدون إلى بيوتهم فى 
الدينة العربية» السور الجديد يمتد نصف کیلو.. وعلی السور مراقبون من الطرفین 
ونقاط حراسة شديدة تمنع تسلقه.. وبين القسمین من الدينة بوابة ضخمة.. بحرسها 
الجيش الأردنى من القسم العربی» والجيش الإسرائيلى من القسم الحتل.. وبینهما ؛ 
آمتار.. من هذه البوابة.. بوابة «مندلبوم» تمر السیارات.. سیارات الراقبین الدولیین.. 
وسیارات قناصل بعض الدود. إن بعض الدول كان لها قنصل واحد فى القسمین.. 
القسم العربى» والقسم الحتل.. بعض القناصل مقرهم فى القسم الحتل كسقنصل 
الیونان وفرنسا وإيطاليا وترکیا وبلجیکا.. والبعض الاخر مقره القدس العربية.. إنها 
فى رأبهم منطقة دولية.. یقدمون آوراق اعتمادهم فى النطقة العربية إلى مسحافظ 
القدس.. ویضعون على سیاراتهم العلم العربی» وعندما یکونون فى النطقة الأخرى 
یضعون علم |سرائیل.. 
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والمقارنة بين سور برلين وجدار القدس واضحة.. إنها فى رأى داود أبو غزالة 
محافظ القدس شديدة الشبه.. «ولكن مأساة القدس هى مأساة أشد لأن تقسيم برلين 
هو تقسیم بين آلانياء وآلانیا وقد بقى الشعب الألمانى فى الحهتين آما بالنسبة للقدس» 
فان تقسيمها یعنی أن الشسم الأكبر منهاء وهی المدينة الجديدة قد سلخت منهاء 
وأصبحت فى واقع الأمر مسکونة من قبل البهود. 

آما روحی ا-خطیب.. أمين القدس فیقول إن السکان فى برلین من الطرفین آلان» 
بینما هنا سکان عرب وغالبيتهم مشردون» وهناك يهود من جنسیات مختلفة.. وهناك 
یمکن أن یتفق الطرفان فى الجهتين لکن هنا لا یمکن آی اتفاق.. ثم العادات 
والطبائع. والعتقدات إنها مختلفة تماما.. هناك إباحية.. وهنا أخلاق.. هناك فسادء وهنا 
مقدسات.. هناك خلافات حتى بين اليهود المتدينين وغير الندینین. 

هناك.. خلف السور فى القسم المحتل حكومة يهودية ذات أهداف؛ تحاول 
الاستيلاء على هذه الجهة. و GS‏ وسوريا 
ولبنان وقسم من العراق ومصر. 

والناس.. كيف يعيشون؟ إن سكان القدس الآن وفقا لآخر إحصاء 575119 
مواطنا عربيا بینهم ٤‏ ۲۷۹۹۵ مسيحيا ‏ كان ذلك عام أربعة وستين. . 

وفى القدس تذوب العصبية تماماء ويعيش السكان كلهم أصدقاء تماماء یجمعهم 
حقد واحد. وأمل واحد فى الخلاص.. إن عائلة المسلسم تشتتت.. وعائلة المسيحى:. 
تمزقت. . والدماء التى سالت لم تفرق بين مسيحى ومسلم. . والأماکن المقدسة للاثنين 
لم تسلم من العدوان.. وبيوتهم» وأموالهم» وأعراضهم تعرضت للسطوء والسرقةء 
والنهب. 

وكل الناس يمارسون حياتهم العادية تحت أحاسيس قاسية عنيفة.. أو كما يقول 
محافظ القدس: إن الناس يعيشون برارة. وهم يشاهدون بيوتهم» وأملاكهم تحت 
أنظارهم.. إنهم يعيشون النكبة بكل معنوياتهم.. وشعورهم دائما متوقد» ولذلك فان 
القضية لايمكن أن يؤثر فيها طول الوقت الذى مضى. 

ويعبر أمين القدس عن أحاسيس الناس فيقسول: الناس هنا روحهم المعنوية مرتفعة 
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تماما.. إنهم يذكرون تماما كل أحداث النكبة.. كل واحد يستطيع أن يقول لك يوم كذا 
۱ ارتفع العلم فى هذا المكان ويسوم كذا ارتفع العلم فى المكان الآخر.. كل التفاصیل 
الدقيقة التی عاشها الناس حفرت فى عقول الناس جیدا.. ومستحیل أن تسضیع... 
وسائق السیارة التی أركبها ينفث دخان سيجارته كأنما يحاول أن يخرج معه بعضا من 
حقده: إننا سنعود.. سنعود حتما.. وسأجرى بسيارتى حاملا الإخوة إلى شاطی 
البحر.. إلى السبساتسين السی ضاعت.. إلى البيوت التی نهبت.. إلى الأرض التى 
اغتصبت.. إلى القابر التى لوثت.. إلى وطنى. 

وتمضى الحياة فى القدس» وكل ما بقى فيها يذكر الناس بالنكبة» ويشعل فى 
صدورهم نار الحقد.. الحقد المقدس. 

آلاف الأطفال شبوا بلا عائلء يستامى.. وضحايا للنكبة.. مئات البسوت هدمت» 
ومازال أثرها باقيا.. عشرات البيوت بجوار السور خالية تركها أصحابهاء وراحوا 
يستأجرون بيوتا بالایجان مؤسسات اجتماعية كثيرة نشأت فى ظل النكبةء ومازالت 
تعيش ترعى الضحايا.. من الأطفال» والتساء .. والكبار! ! 

إن كل لافتات الوسسات الاجتماعية تذكرك بالمأساة.. كلها نبتت بدافع الحاجة.. 

إن من بين ال ۱۳ آلفا الذين يسكنون مدينة القدس ۱۵ ألف لاجئ یسکنون المدينة 
القديمة يعيشون على ما يصرف لهم من مساعدات و ٦‏ آلاف يعيشون فى مخيمات 
داخل حدود المدينة.. وبهذه الأحاسيس كلها تمض المدينة القدسة أيامها.. تنطلع إلى 
الستقبل» وتعيش حاضرهاء تشيده» وتبنیه.. لقد ارتفعت المساكن الجديدة» وأعيد بناء 
المدارس: والصانع الصغيرة .كان عدد التجار بعد النكبة سنة 4٩‏ حوالی 4 ۲۷ تاجرا 
فأصبحوا سنة ٦۲‏ حوالی ۱۱۷۹ تاجراء وأصسحاب الهن کانوا ۲۳۲ فردا فأصبحوا 
2-۰ 

كانت بالدينة خرائط.. فسرقت. وفی خزیتتها 40 آلف جنیه نهبت.. وتطوع ۲۰۰ 
عامل لتنظيف الدينة لدة 4 شهور.. ووصل ثمن صفيحة «امحاز» جنیها والبنزين ٤‏ 
جنیهات.. ولکن الدينة عادت شامخة صامدة.. جديدة.. تجرى فیها آلف سيارة 
صغيرة و ۳۰۰ سيارة كبيرة.. وبالرغم من أن الدينة سياحية إلا أنه ليس بها «کباریه» 
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واحد.. ذلك لأنها مدينة مقدسة.. أكثر ما فيها هى الكنائس.. والساجد.. وآبرزها 
كنيسة القيامة حيث قبر المسيح.. والسجد الأقصى وقبة الصخرة الشرند. 

وبعد ذلك.. وخلف الجدار؛ والجدار القديم الذى أصبح حاجزاء والجدار الجديد . 
الذى أقيم ليمنع الاقتناص.. یعیش الناس.. يمارسون حياتهم العادية.. ويتذكرون 
كلمات كتبها برنادوت أيام المحنة ضمن قراراته» الكلمات تقول: القدس شنح 
للعرب. 

وكلمات أخرى فى مذكراته تقول: «إن القدس ظلت تحت الحكم الإسلامى ٠٠١‏ 
سنة خلال عهد الأتراك دون أن تثار قضية خلافات دينية واحدة». 

وقفت على خط النار ورأيت العدو خلف الحبل من منطقة جنين حيث كنت 
أتناول الغداء فى بيت «تيسير قبعة» وقول إننى عشت فى خط النار ثلاثة أيام.. طفت 
خلالها بمناطق عديدة من الجحبهة. 

رأيت الحدود الطويلة المتشابكة بلا فاصل.. الأرض واحدةء والفاصل بين 
«الدولتين» فقط «طوبة» بيضاء فى نهاية الزرع الأخضر.. رأيت من فوق الروابى 
العالية فى المواقع بعضا من الاستحكامات العسكرية الإسرائيلية. 

عشت ساعات مع الحنود فى الخنادق وبنادقهم مستعدة» وأصابعهم على الزناد.. 
وخلف المواقع العسكرية؛ وأمامها أشخاص يذهبون إلى عملهم كل صباح كأنهم 
ذاهبون إلى موعد غرامی!. العسدو أمامهم؛ وزملاؤهم فى الخنادق ولكن أعصابهم 
وروحهم المعنوية أقوى من العدو وأكثر عمقا من الخندق؟ 
فان الحياة تسیر على طول خط النار بلا توقف.. أشجار زيتون» وعيدان قمح 
تتمايل مع نسمات الهواء.. الرجال يعملون بلا توقف. والأطفال پلعبون بلا لعب. 
والنساء تعد الطعام.. أى طعام... والابتسامات ترتفع فى كل مكان من الخنادق» ومن 
البيسوت ومن الأطفال.. إنهم جميعا وائقون من النصرء واثقون من أن النهاية قد 
اقتربت.. وأن الرصاص الذى ظل متحشرجا فى البنادق ١١‏ سنة سوف يخرج منها 
قويا هادرا مدویا ليعيد الحق الضائع إلى أصحابه. إن أول منطقة رأيتها فى الخطوط 
الأمامية هی منطقة «جنین»! 
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وصلنا إليها بعد أكثر من ساعتين بالسيارة من القدس.. كان معى فى السيارة 
الصديق «حنا الرشماوی».. وككل منطقة عسكرية كان لابد أن نحصل على تصريح 
بزيارة المنطقة.. وصعدنا الجبل الرتفع» لعل هذا الجبل هو الحد الفاصل بين المناطق 
العربية والمحتلة.. واستقبلنی الحنود فوق ابلبل.. لم يكونوا وحدهم» كانت معهم 
قرية كاملة» سكانها عديدون يعيشون فوق اطبل.. فى خط النار. 


إن المعركة لم فرق بين ضابط وجندى.. كلهم تحت السلاح. وكلهم فى انتظار 
الساعة التى يعودون فيها لأرضهم العربية المحتلة.. ! 

ومشيت فوق الجبل حتى نهايته.. فى أسفله حقول مزروعة» وقرى بعيدة ألمحها 
بعينى.. قرى عربية محتلة.. الأرض العربية الخسضراء التى آراها مشترکة لسکان 
القرية فوق السفح.. وتملوكة أيضا للعرب الذين يسكنون المناطق المحتلة. 

الأرض كلها تزرع بتبات واحد.. والحد الفاصل بين ما يملكه العرب فى القسم 
المحتل» وما يملكه العرب فى المنطقة العربية كان حجراًء ويشير الضابط إلى حجر 
آبیض صغير وسط الحقل الأكبر الواسع وهو يقول: 

لقاب سا يدو هق N‏ ات همم لطت شش هت از 3 
المنطقة التى آمامنا ملوكة لسکان هذه القرية. وما خلف الطوبة آرض لسکان القری 
العربية الحتلة ! ۱ ۱ 

إن الارض واحدة والاء الذى يرويها مصدره واحد» والبذور التی تغرس فیها 
واحدة.. واللناس الذين یزرعون الأرض ویملکونها عرب.. وربا آقارب ولکن 
فرضت علیهسم جنسیات مختلفة.. والأهالى ‏ الأقارب ‏ الذین یزرعون الأرض کل 
منهسم یعرف حدود قطعته وکل منهم یزرع أرضه فى صمت دون أن یتبسادلوا أية 
کلمات. فان الکلام کنوع علیهم أيضا! . 

وفی هذه الرحلة التقیت بالمؤرخ الفلسطینی عارف باشا العارف الذی قال لى: 

ولدت فى القدس.. تعلمت فى استانبول.. وآسزت فى «سیبریا».. عملت فى 
جیش العثمانبین.. أصدرت محلة هزلبة.. ویسموننی الان: امرخ النكبة).: وظائفی 
كثيرة منها: وظيفة جندی.. ومنها وظيفة وزیر.. وكلتا الوظیفتین.. لم آستمر فیها.. 
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هجرتها لأكتب التاريخ.. أنا عارف العارف.. مؤرخ النكبة.. (۷۵) سنة و5١‏ كتاباء 
وستة أجزاء فى كتاب واحد عن نكبة فلسطين!.. 

«ماذا تريد أن تعرف عنى.. ولدت سنة ۰۱۸۹۲ فى القدسء تعلمت فى استانبول 
فى الجامعة» جندت خلال الحرب العالية الأولى سنة ٠١‏ فى امیش العثمانی ضد 
الروس وأسرت فى سيبريا.. وهناك أصدرت مجلة «ناقة الله» مجلة هزلية ترفه عن 
الأسرى العرب وهربت من الأسر مع ١‏ ؟عربياء وعدت إلى بلادی لأصدر جريدة 
ترفع علم الجهاد ضد الانتداب البریطانسی» وقبض علی» وحكم على بالاعدام» ولكنه 
خفف إلى السجن عشر سنوات ‏ وتوليت وظائف عديدة.. حتى أصبحت وزيرا 
ولکننی استقلت.. كتبت تاريخ القدسء وتاريخ المسيحية فيهاء وتاريخ الأماكن 
القدست وكتبت تاريخ غزة» وبدو سير سبع بالاختصار لی ۲4 كتابا بعضها ترجم 
إلى الا لانية والفرنسية وال جليزية - آهم هذه الکتب هو تاريخ «النکبة فى ستة أجزاء 
كبيرة.. به کل شىء عن نكبة فلسطین». 

كنا قد وصلنا من القدس إلى بيته فى «رام الله» وجلسنا فى حجرة مكتب المؤرخ. 
الحجرة ضيقة ومزدحمة أكثر ما يزحمها هی عشرات الكتب والمجلات والصور 
المعلقة على الجدران. معظمها صور لها علاقة بالنكبة. وبفلسطين. صورة واحدة 
فرضت نفسها على كل الصور المعلقة. صورة حمال عبدالناصر ومعه ممثلو سوريا 
والعراق أثناء مباحثات الوحدة.. الصورة ليست بعيدة عن الموضوع.. إنها فى النهاية 
وسيلة لمحو النکبة.. وقلت له وقد ترددت كلمة «الشکبة» مرات عديدة: يا مؤرخ 
النکبة.. هل يمكن فى سطور أن تحصر لنا نتائج النكبة.. وصمت المؤرخ قبل أن تنطلق 
منه كلمات كثيرة هادرة. النتائج المعنوية والنتائج المادية.. شعب خسر أرضه.. خسر 
بلاده.. خسر العرب فى قضاء القسدس وحده ۲۳ قرية» و۷ فى بيت لحم و5١‏ فى 
الخليل و۸ فى جنين و۲۹ فى طولكرم و45 فى غزة. وفى يافا ۲۳ قرية وفى الرملة ۳۱ 
قرية وفى الفد ۳۸ قرية وفى صفد ۷ قرى و۳ عشائر.. وقضاء بير سبع. وشهداء عهد 
الانتداب وحده ۲۵ آلفا. وفى سجل الخلود الذى کتبته أسماء ۱۷ ألفا من خسائر 
الحرب» والنكبة لها آسباب ثلائة فى رأبى: الإنجديزء والرؤساء واللوك العرب» 
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وتهاوننا بالعدو.. الفلسطينيون أنفسهم لم یقصروا - هذه هی الحقيقة التاريسخية - 
حاربوا بإمكانياتهم المحدودة .. 


الناس يقولون عنى مؤرخاء ولكنى لست مؤرخاء آنا أجمع العلومات للمؤرخين 
الذين سيأتون فى الأعوام القادمة.. فالتاریخ لايكتب فى وقته.. لابد أن يكتب بعد 
مرور فترة ومهمة «المؤرخين» المعاصرين للأحداث هی أن يسجلوا.. أن يمسكوا دفتر 
الحساب» ويقيدوا فيه كل شىء ليآتى بعد ذلك المؤرخون.. تسألنى لماذا؟. سأقول لك 
الصراحة أيضا.. المؤرخ.. إنسان.. بشر.. لايستطيع أن يتخلص من نفسه.. لابد أنه 
سيعطى انفعالاته داخل مایکتبه ولذلك لن يكون صادقاء ولذلك فنحن نسجل 
للمؤرخين.. التاريسخ العربى كله فى حاجة إلى التصحيح.. إن كتاب التاريخ فى 
الاضی لم يكونوا يهتمون بالوثائق» ومعظمهم جرى وراء منافع شخصية.. أو 
الطائفية السياسية.. والناس لم يكن عندهم الحق الكامل من الحرية والصراحت... 
لذلك فكل التاريخ العربى ولد مشوها. 

. آنا طفت بكل البلاد العربية فقط لمجرد تسجيل أحداث النكبة» لم يكن من 
الممكن أن يفعل ذلك المؤرخ نفسه فى الماضى.. 

المؤرخ عارف «باشا» العارف يعرض على مجموعة من كتبه ومؤلفاته.. عندما 
قلت له: هل يعيد التاريخ نفسه دائما؟ قال الرجل: التاريخ يعيد نفسه ولكن دائما.. 
عقارب الساعة لاترجع ولكن فى فترة من الفترات قد تقع حادثة.. قد نجد شيئا له 
أعماق قديمة.. قد تترابط الأحداث لتذكرنا بأشياء مرت.. كل هذا قد يحدث.. 
ولكن أبدا.. التاريخ لايعيد نفسه.. ولكن نفس الأسباب تؤدى إلى نفس النتائج. 

إن «عارف العارف» المؤرخ الوحيد الذى يعيش فى الأردن وحياته كلها عمل.. 
محاضرات.. وندوات» وهو يسجل مذكراته.. سألنى: قل لى من أنت لأننى سوف 
آسجل الليلة كل ما حدث بیننا.. 


وقلت له: يكفى أن تعرف أننى صحفى من القاهرة ومن روز اليوسف.. وقال 
لین ربما كانت هذه هی مهمة المؤرخ آما أنا فأمسك دفتر حساب» لابد أن أذكر فيه 
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المعلومات.. ابتداء من ولادتها حتى الساعة التى التقينا فيها.. واستطرد: أنا عندى ه 
آولاد.. كانوا عشرة.. الله عادل أخذ خمسة وترك لى خمسة.. 

«المرأة العربية ستتقدم حتی على الرجل فى عصر الحضارة.. إننا لسنا فى عصر 
الحضارة الآنء بل نحن فى طريقنا إليه.. وعندما نصل إليه سيكون هناك عالم حر.. 
حر فى الرأى.. فى العمل.. فى جميع ميادين الحياة ..». 

«نحن لسنا أمة راقية.. إذا ما أردنا أن نكون أمة راقية لابد من سد ثغرات الجهل.. 
والفقر.. لابد أن نصل إلى أن يحترم المثقف زارع الأرض.. وأن يخلع ملابسه ليزرع 
الأرض بنفسه.. لسنا أمة راقية لأننا لا نستفيد من الحج» السج هو أقدم مؤتمر عا مى.. 
وليس الهدف منه الشعاثر» ولكن الهدف هو بحث مشاكل المسلمين فى اجتماع عام 
ومناقشة هذه المشاكل.. سواء كانت سياسية أو اجتماعية.. أو اقتصادية». 

«لسنا أمة راقية لأن عندنا من ينام على الحرير.. ومن ينام فى الشارع.. ماذا ترید 
يا آخی.. هل نحن أمة راقية.. ونحن نعيش على فتات الغرب». 

اايكفى أن تکتب أن مساحة فلسطين كلها ۲۷ مليون دونم.. لم يبق منها بيد 
العرب سوى ۵ وه مليون دونم». 

وفى القدس التقيت بالبابا.. البطريرك فنوذكس جلست فى قاعة الاستقبال الكبيرة 
أنتظره.. القاعة بها أكثر من مائة مقعد من القطيفة وبها مقعد خاص به.. عليه ستارة 
خاصة.. ويجلس معی عدد من الموظفين.. وعندما وصل وقف السميع.. وجلس فى 
مکانه وجاء أحد القسس يحمل عصاه.. قبلها قبل أن يسلمها إليه. مضت دقائق فى 
جو رسمى.. هو يتكلم العربية.. ويسألنى عن القاهرة وأنا أرد فى اقتضاب شديد.. 

بدأنا حديثنا معا بعيداً عن الصبغة الرسمية. وانتقل من مقعده ليجلس بجواری 
وجاء مترجم ليترجم كل سؤال وكل جواب.. صحيح أنه يتكلم العربية: ولكن الدقة 
الروم الأرثوذكس بالأردن عن علاقتهم بالمسلمين قال لى ‏ البطریر كية كانت ولا تزال 
تعيش مع إخواننا المسلمين مدة تزيد على ألف وخمسمائة سنة وتتمتع هذه 
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البطريركية بامتيازات وحقوق استثنائية» وتستند هذه الحقوق بصورة خاصة إلى عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى استقبله البطريرك اليونانى سفو لويس 
عام ۲۳۸ ميلادية بأمر من الامبراطور هرقل امبراطور بیزنطت بعد أن أخذ أمرا منه 
بأن يسلم مفاتيح الكنيسة للخليفة.. 

وذهب الخليفة مع البطريرك الرومى ليزور الأماكن المقدسة وزار كنيسة القيامة, 
وحل موعد الصلاة وطلب البطريرك من الخليفة أن يصلى فى الكنيسة ولكن الخليفة 
رفض وقال: - إذا صليت داخل هذه الكنيسة فإن المسلمين سوف يأخذونها.. 


وابتعد بضعة أمتار خارجها وصلى. وفى ذلك الوقت بنى على المكان الذی صلى 
فيه مسجد سمى جامع عمر.. 

E‏ وق ا 
بجميع الامتيازات والحقوق التى كانت تتمتسع بها البطريركية وأضاف إليها امتیازات 
فإن كل مسيحى يريد الدخول إلى كنيسة القيامة عليه أن يدفع للبطريرك نقدا نوعا من 
النقود البيضاء. وأن يعترف جميع البطاركة الآخرين بالبطريرك الرومى الأرثوذكسى 
كرئيس للجمیع وكذلك البطاركة الذين يأتون من الخارج. . وهذه الامتيازات لا تزال 
قائمة حتى الآن.. 

وأنا بصفتى البطريرك السادس والتسعين على هذا الكرسى بعد مرور ۱۳۱۲ عاما 
تسلمت براءة من الملك الحالى ضمن لى بموجبها جميع الامتيازات السابقة والحقوق 
التى منحها الخليفة عمر..». 

۳ 

كانت المرة الاولی التی آرکب فیها الطائرة» عندما نظمت المؤسسة الاقتصادية 
رحلة إلى آسوان و کانت المؤسسة الاقتصادية قد أقيمث» وتضم الصانع التی تملكتها 
الدولة بعد تمصير. المتلکات الأجنبية؛ ثم المصانع الجديدة التی أقيمت وفق رؤية 
ودراسات مجلس الإنتاج القومى قبل أول خطة للتنمية» وكانت المؤسسة قد نظمت 
رحلات للصحفيين لزيارة مشروعاتها الصناعية والتعرف عليها. 
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وذهبت بالطائرة إلى آسوان- حيث مصنع كيما مع كمال عزب المدير العام... 
وفی الساء جاء‌نا فى استراحة الشركة رئيس مجلس الادارة وکان خبی را مسنا ظريفاً 
وضاحكا قال لنا: آنتم الصحفیین .. مين فيكم الصاوی بك. 

فلم يتصور أن يكون هناك صحفيون يزورونه إلا الصاوى بك .. أى أحمد 


الصاوى مسحمد» وكان رئيساً لتحرير الأهرام من قبل» وصاحب واحد من آشهر 


الأعمدة فى الصحافة المضرية وهو عمود «ماقل ودل». ورددت : إحنا مسن 
روزاليوسف.. فقال على الفور: روز اليوسف... آه.. التابعى بيه صاحبى... سلموا لى 
عليه. وكان التابعى قد ترك روز اليوسف منذ أكثر من ثلاثين عاما تقريبًا! 

وكان الصاوی بك قد ترك الأهرام بعد أن اتفق ق أصحابه مع محمد حسنين هيكل 
ليكون رئیساً للتحرير قبل قرار تنظيم الصحافة بثلاث سنوات. فالذى تعاقد مع 
ل ی 
مجلة آخر ساعة إلى جانب الأهرام. 

۳ 

وعندما سقط الستشار کامل لطف الله من فوق سطوح عمارنه لبلة نظر قضية 
هامة هی اختلاسات فى الجمعيات الزراعية» والتی عسرفت باسم قضية «السمنی ». 
وقالت الصحف أنه انتصر... ‏ وكانت القضية هامتء تحدث عنها جمال عبدالناصر 
وأدان المتهمين فيها ‏ ثم أن يسقط رئيس المحكمة من آعلی البنی ليلة نظر القضية فهو 
أمر يدعو للريبة» وهكذا تحولت قضية موته إلى قضية رأى عام وذهبت إلى آسیوط 
لتحقيق القضية فى بلدته مع ابنته وزوجته وكان منفصلاً عنهاء ووصلت أسيوط بعد 
منتصف الليل ونزلت فى فندق شديد التواضع فى ميدان الحطة. وأمضيت الليل 
أتقلب من شدة البرد والهواء يدخل من زجاج الشباك الکسور فیحدث ضوضاء 
فالفندق درجة عاشرة» وأنا لا عرف المدينةء ولا فنادقها فلم أزرها من قبل وكان 
هذا الفندق فى مواجهة محطة السكة الحديدء وفى الصباح حملتنى عربة «حنطور» 
إلى بيت الستشار الذى أصبح شهيراً ومعروفاً بعد انتحاره وكان البيت أحد القصور 
القديمة فى منطقة هادئة تحيط به الاشحار وكأنه واحد من بقايا بيوت الطبقة 


الأرستقراطية السقديمة. والتقيت بزوجته السيدة ليلى ملطى وابنته سميحة وقالتا إن 
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الرجل لم ينتحر وأنه قتل» وأن المستشار كان سعيداً برئاسته لمحكمة أمن الدولةء وأن 
الزوجة تملك ١1+‏ فدانا وهو لايملك شيئا. ولقد كان سعيداً بابنته وحفيدته بعد أن 
ذابت الخلافات بينهما وبعد ما جمعت المعلومات اللازمة لكتابة التحقيق» عدت 
فوراً إلى القاهرة! 

وبعد نشر التحقيق فوجئت بالصاوی «بيه» فى يومياته بجريدة الأخبار يكتب 
مشيداً بالصحفى الشاب النابه» وبالتحقيق الذى كتبه وقد أعجبه أننى وصفت أسيوط 
بأنها عانس الصعید. وليست عروس الصعيد! 

وقد كتب أحمد الصاوى محمد بالنص فى جريدة الأخبار «وإذا صح أن السيدة 
سميحة كريمة المستشار كامل لطف الله قد تحدئت إلى الصحف. فإنى أهنئ الزميل 
«عبد الله إمام» من شباب «روز اليوسف» الذى حمل إلينا صورة بديعة عن الجو 
الذى تعيش فيه السيدة حرم المستشار كامل لطف الله وكريمتها فى بيت الأسرة أو 
قصرها كما يقول» فى الصعيد.. وتحكم الحال على الصحفى الوهوب من سطوره 
الأولى إذ ينزل محطة أسيوط قبيل منتتصف الليل» والجو شديد البرودة» والظلام يلف 
الدينة فینقیض قلبه» فيكتب هذه الجملة الشائقة: البلد ليست عروس الصعيد إنها 
عانس الصعید..! وهذا حق). 

هذا ما كتبه الصاوى «بیه» عنى وکانت المرة الأولى والأخيرة التى أتصل فيها 
بالأستاذ الصاوى لشكره على إشادته بى. 

وعندما زرت لندن منذ سنوات قليلة سألنى الصديق مجدى نصيف عما إذا كنت 
أذكر قضية انتحار المستشار لطف الله وقلت له: نعم ..وذهبت إلى أسيوط لتحقيقها . 
ورد علی.. أنه يعرف ذلك فابنته السيدة سميحة كامل لطف الله فى لندن» تعد رسالة 
دكتوراة عن فرع فى القانون الوضعصی ومقارنته بالشريعة الإسلامية» وآنها اتههت 
لدراسة القانون. حباً فى والدها وتخليداً لذکراه وقال أنها حدثته كثيراً عنى» وعندما 
عرفت أنى فى لندن فهسى مصرة على أن تلتقى بی» لأنها لاتنسى أنه رغم كل ماكتب 
عن قضية والدها وكانت شديدة التعلق به» فهى ترى أن ماكتبته هو الأكثر موضوعية 
حر ا ی 
بقتله وأننى نشرت هذا الاتهام. 
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والتقیت بها على عشاء فى منزل مجدی نصيف وكررت ما سبق أن قاله لی 
محدی.. وازداد یقینی بأن الکلمة الأمينة والصادقة لاتضیع» وتظل ذكرى طيسبة 
لصاحبها. 

3 

كانت الأردن ‏ كما سبق وذکرت هی آول بلد آزوره خارج سصر وأحببت 
الأردن وأحببت مدينة عمان وعشقت القدس وقد زرتها مرات بعد ذلك فى تلك 
السنوات وصليت فى المسجد الأقصى وأوقدت شمعة على قبر السیح وطلبت ‏ مثل 
التى قبلى ‏ أن يباركنى أبى وطفت جميع بلاد الضفة الغربية. 

والتقی بی شباب کان يصحبنى ويسلمنى إلى شباب آخر. ويحاول أن يحشر فی 
عقلى رژیته» كما لوكان هناك تنظيم يلتقى أفراده بی فى كل مكان ويرددون نفس 
الكلام. 

وكنت فى زياراتى التى تعددت للأردن أقيم دائما فى فندق «نادى عمان»؛ وفيما 
بعد وفى إحدى زياراتى بحثت عن الفندق. فوجدت مكانه عمارة كبيرة» ولم أستدل 
على صاحبه الذى كان يجىء كثيراً إلى مصرء وفى کل زياراته كان حريصا على 
الاتصال بی؛ لنلتقى بعد أن أصبحتا أصدقاء. 

وكانت أيضًا تشدنى الصحراء الغربية» بعد أن زرتها بدعوة من هيئة تعمیر 
الصحارى..وكانت الهيئة تشرف على استصلاح الأراضى الصحراوية. 

وتوقفت عند منطقة العلمين » ومقابرها العديدة وكان على الطريق نصب كبير 
مكتوب عليه تحذير لأنها منطقة ألغام. وكان البدو فى هذه المنطقة قد عاشوا فترة على 
البحث عن الألغام واستخراجهاء واستخدامها فى صيد الأسماك بالدینامیت رغم أن 
الحكومة حرمته لأنه يقضى على السمك الصغير. أما النحاس فيها فقد كان يباع فى 


الأسواق حتى أنشأت لهم المحافظة جمعية تعاونية لتسويق هذا النحاس ولتمنع عنهم : 


الاستغلال ! 
وذهبت إلى واحة سيوة فى سيارة نقل وكانت تقلنى إلى جانب السائق بینما 
تحمل العربة عدداً من النساء والرجال وحماراً وحجراً لاكينة الطحين» وأمضينا الليلة 
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فى الصحراء الظلمة فالطریق صار مدقا من كثرة مرور السیارات علیه كنت ساهراً 
إلى جانب السائق خائفاً أن نتوه» وعرفت أن دلیل السائق للسیر فى الصحراء هی 
أعمدة التلیفون فاذا تاه أو تعطل صعد آحد هذه الأعمدة وقطع سلك التلیفون» 
وعندما تتصل الحافظة بقسم سيوة لا تتمکن فترسل من یصلح التلیفون .. وهناك 
يجد السيارة العطلة فیصمل على إصلاحها ولا تکرر الأمر» آصبحت السيارة التی 
تخرج من الحافظة لعابة العطل يكون فیها مییکانیکی وصفيسحة بنزیین.. وکل 
مستلزمات الاصلاح لسيارة معطلة لایمرف سبب للخلل فيهاء وتحول ذلك إلى 
قاعدة و کانت هذه واحدة من تقالید الصحراء. 

وفی سيوة رأيت بيوتا من اللح » وناسا يعشقون الذکور» ویحبون الإناث» وعیون 
المياه الجارية» کل عين لها استخدام» عسيون للشرب وأخرى للاستحمام» وعیون 
للعرائس ولم يعجب آبناء سيوة ما کتبته... وقرر کبار رجال الواحة بعد اجتماعهم 
فى السجد عقب صلاة الجمعة أن یرفعوا قضية على الجلة» وعلی ناظرة الدرسة 
التی تحدئت معی و کانت الصدر الرئیسی للمعلومات. 

وکان فى المدرسة ناظرة ومدرسة فقط هما شقیقتان والدهما شرطی عرسی 
مطروح. رضیا بالعمل فى سيوة» وکان الفتش الذی توفده مديرية التعليم من 
الإسكندرية» يجىء فقط حتی مرسی مطروح ویرسل للناظرة لتحضر له الأوراق» ۱ 
لیوقعها بالزيارة دون أن يذهب» وکانت تحمل فى شنطتها داثماً خاتم النسر الخاص 0 
بالمدرسة! 

هذه الناظرة «سميرة» درست الواحة» وات جزءاً منهاء ودخلت كل البیوت 
وعلى حد قولها ماذا ستفعل هی وأختها بعد انتهاء الدراسة. التى حاولت أن تمدها 
إلى الوم الكامل ولكن الأهالى شكوها بحجة أن الأولاد يعاونونهم فى حصاد 
الزيتون والبلح والزراعة عموماً. 

وجاءنى جابر المجعاوى مراسل الأهرام فى مطروح» وواحد من آظرف 
الشخصيات التى رأيتها فى حياتى ما یحمله من ذکریات» وما يفبركه من قتصص 
غريبة ذات خیال خصب كانت الانشیت الثابت تقریبا لكمال الملاخ فى صفحته 
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الأخيرة بالأهرام . واستطعنا تسوية الوضوع بفضل شجاعة ناظرة المدرسة التى 
واجهت وقالت أنها نحدثت وأن ما ذكرته صحيح» وأنها مستعدة للذهاب للمحكمة. 
وبعدها جاءت إلى القاهرة أكثر من مرة» وكانت تمر على فى بيستى» وتمضى اليوم مع 
زوجتى حتى موعد عودتها. 
وكنت قريباً جداً من ليبيا.. الدولة الجاورة لصر من غربها... وقد ولد ذلك لدى 
رغبة عارمة فى زيارة السلوم ثم ليبيا. 
۳ 


حملت مشروعاً إلى إحسان عبدالقدوس أن آقوم برحلة إلى ليبيا.. ثم تونس.. ثم 
الجزائر وأخيراً المغرب» وقد تستغرق الرحلة شهوراً . وأننى سأقوم بها بالطريق البرى 
على طريقة «الأوتو ستوب» ولن تكلف المجلة سوى جنيهات محدودة » ولتكن مائة 
جنيه فقط. ووافق على الشروع مرحباً جدأء وحاولت الحصول على تأشيرة دخول إلى 
المملكة الليبية» ولكنى لم أوفق» لسبب وحيد هو آننی صحفى. 

وأنت صحفی فى العالم العربى يعنى أن عليك قیوداً فى الح ركةء وفى الدخول 
وفى اشروج » حتى البلاد التى ألغت تأشيرة الدخول للعرب لاتوافق على دخول 
الصحفيين إلا وفق شروط وقواعد وإخطارات خاصة!! 

وجاءنى سر فى الجلة موظف بالسفارة الليبية » ونصحنی أن أنتظر شهرآ وأتقدم 
بطلب للحصول على التأشيرة» عندها سيكون معرض طرابلس الدولى» وتشجع 
الحكومة الدخول ليكون هناك إقبال على العرض وتخفف كل القسيود فى منح 
التأشيرات عموما؛ وساعتها هو مستعد أن يعطينى تأشيرة لزيارة معرض طرابلس 
متجاهلا مهنتى کصحفی .. وهذا ماحدث فعلاً! 

بعدها حصلت على تذكرة قطار حنى مرسى مطروح عن طريق النقابة ونقلنى 
أصدقائى القدامى فى هيئة تعمير الصحارى حتى السلوم وقال لى مأمور السلوم أنه 
سوف يدبر لى سيارة تجملنى إلى طبرق أقرب المدن الليسية .ومرت سيارة تاکسی 
أوقف السائق وطلب أن يأخذنى ضمن الركاب مادام معه مكان خال؛ ورحب 
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الرجل» واستجاب المأمور لرغبتى فى أن يسأله عن الأجرة وأ بر سر الاك ئىق سوال 
المأمور له إهانة وعندما خرجنا من الحدود المصرية» ودخلنا ليبياء نظر إلى السائق» وقال 


أنه سوف یوصلنی إلى فندق فى طبرق.. ولكنه يريد الااجرة! 


وأمضيت يوماً واحداً فى طبرق قبل أن أذهب إلى موقف السيارات الذاهبة إلى 
بنغازی» وهناك تعرفت على مجموعة من شباب؛ رحبوا بی كمصرى من ريحة 
عبدالناصر وأطلعتهم على مهمتی. . وقال لی شاب أنه سيسافر يسيارته إلى درنة 
وسوف یصحبنی وتکون فرصة لأرى الجبل الأخضرء ومناطق الآثار القديمة! 

کانت ليبيا ثلاث ولایات بثلاث حکومات هی برقة عاصمتها بنغازی وطرابلس 
عاصمتها طرابلس وفزان عاصمتها سبها . 

وتعرفت خلال هذه الرحلة على آشخاص عدیدین؛ واستمعت فى بیوتهم سرا 
إلى تسجیلات لخطب جمال عبدالناصر یسجلونها على أجهزة تسجیل على شرائط 
«بکر» ما ولد عندی آمنية أن یکون لدی واحد من هذه الأجهزة ولم يكن الکاسیت 
قد عرف بعد. 

۳ 

من خلال کتاباتی عن لیبیا فى سلسلة الشارع الطویل أستطيع أن الخيص بعضها 
لتقل صورة سريعة عن الحياة هناك قبل الثورة. ولقد بدأت سلسلة القالات مند 
ركبت السيارة من السلوم «وأنا أنقل هنا بعض ماكتبته باختصار شدید»: «كان السائق 
الليبى يغنى «حسونة.. آنا زيك غاوية». . والركاب الستة يمضغون الحديث حول 
آسعار اشضار الرتفعق وآناپیب المياه امحديدة السی تمتد حتى مدينة طبرق وكنت 
آجلس صامتا. 

الركاب الستة یعرفون بعضهم جيداًء ویبدو آنهم أصدقاء فقد رکبوا سویا السيارة 
من الإسكندرية منذ ۱۲ ساعة د تقريباً! . وأنا .. لم یمض على رکوبی معهم من مدينة 
السلوم سوى لحظات. 


وجلست. صامتا .. لا أستطيع أن أرقسب الطريق السصحراوى فى الظلام .. ولا 


آستطیع آن آشتيك معهم فى احدیث. 
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ومرات عديدة حاولت فيها آن آشد جاری إلى الحنديث معى؛ ولكنه كان بحيب 
باتسضاب عن كل سؤال أوجهه إليسه.. والحقيقة أن أسئلتى كانت ساذجة وجاهلة 
وکنت أسأله: 

فاضل كام كيلو على طبرق! 

حوالى ساعتين.. 

وأصمت قليلاً .. ثم أعود أسأل: 
' -احتاسهنيات فى طبرق .. ويجيب : 

ب إن شاء الله. 

وتكررت أسئلتى الحاهلة الساذجة وتكررت إجابات جارى الشتضية.. حتی 
أيقنت أنه ليس من السهل إخراج أحد هؤلاء الأصدقاء الستة من مناقشتهم.. 

وسكت .. ولم يكن أمامى إلا أن أفكر فى الایام الثلاثة التى قضيتها فى الصحراء 
الغربسية..لقد رأيت خلالها العلسمین.. وزرت مقابرها.. ورأيت مرسى مطروح .. 
ودخلت كهف رومل. ورأيت السلوم..وأمضيت ليلة فى فندقها الريفى الوحيد.. 
ورأيت الصحراء.. وبذور الموت مازالت مدفونة فيها تتربص بالإنسان. وفى كل بلد 
كانت تقابلنى حکایات کالأساطی وعلى لسان کل بدوى كانت تتردد قصة الحرب 
العالية الأخيرة.. لقد عاشوها..وشارکوا فيها.. بل إن عددا منهم مازال حتى الآن 
يردد أحدائها كأنها وقعت بالأمس القريب.. ملايين الألغام مازالت مدفونة داخل 
الرمال الصفراء الناعمة.. وعلى طول الطريق بين الإسكندرية والسلوم.. وحتى 
حدود ليبياء أشياء كثيرة تقول لك أن ادرب التى كانت هنا قد انتهت أمس .. وأمس 
الأول فقط .. 
٠‏ بقايا الدبابات كماهىء هياكل السيارات علاها السصدأء خزانات المياه الستی 

آصابتها القنابل مازالت صريعة على الأرض.. وصعدنا جبل السلوم.. لننطلق فى 
الطريق إلى ليبيا ... كيلو مترات بسيطة ثم بوابة الحدود. جنديان مصريان فقط.. رأى 
أحدهما «جواز سفری» ثم انطلقت السيارة. نفس الطريق. نفس الشارع.. نفس 
الرمال. نفس أدوات الرصف .. لاشىء تغسير.. وأصبحنا فى ليبيا .. ضى مدينة 
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«کابوبتزو» .. مدينة صغيرة» فيها فندق وفيها تجار يهربون من على الحدود البضائع 
كما يحدث فى كل مدن الحدود بالعالم. 


والإجراءات فى ليبيا معقدة» وليست معقدة. لأنها تخضع لأمور لايملك موظف 
الجمارك أو الجموازات إزاءها أى تفسير.. ولكنى استطعت أن أفسرهاء على ضوء 
ترددى عشرات المرات على السفارة الليبية بالقاهرة لأحصل على تأشيرة دخول.. 
وعلی ضوء البرقيات التى أرسلتها أطلب فيها الوافقة على أن أزور ليبيا وكلها 
حفظت .. حتى جاء معرض طرابلس الدولی.. وكانت فرصة أن (آدعی» أننى أريد 
زيارة للمعرض. 

وكانت هذه الخواطر تدور فى ذهنى » و آنا أنتظر مايمكن أن آلقاه من معاملة هناك 
وخيل إلى لحظات أن رفاق السيارة لايريدون «الاختلاط» بى فى بلادهم» وخاصة 
بعد أن عرفوا أننى صحفى» وأننى ذاهب لأرى » وأسمع» وأتأمل.. ثم أكتب. 

عندما نزلت من السيارة فى مدينة طبرق» أحسست أن السائق ومعه الركاب قد 
أزاحوا عبئا عن صدورهم. تركونى على باب أحد فنادق الدرجة الثالثة.. فقد كان 
الليل حالك السواد.. والرياح تعصف..وكانوا يريدون الفرار بجلدهم منى ومن 
البرد.. وقلت للسائق: 

- لایمکن أن أنام على هذه الدكك.. فقال بامتعاض: 

- إلى فندق آخر.. 

وصحبنى إلى فندق درجة أولى» أيقظنا صاحبه الأجنبى.. وصعدت إلى الغرفة 
أتقدد على الفراش.. وأروح فى إغفاءة قصيرة» أستيقظ بعدها فى الصباح لمواصلة 
الرحلة. 

فى طريقى للبحث عن سيارة لفت نظرى وجود عدد من الكباريهات وبعض 
المحلات النظيفة.. ولافتات باللغة الإنجليزية. ومقابر لضحايا الحرب العالمية الأخيرة. 
وأمام موقف التاكسيات» قلت : 

- أريد أن أذهب لبنغازى.. 


۲ 


بعد ساعة ستقوم سيارة إلى درنة» ويمكن من هناك أن تجد عشرات السيارات 
لبنغازى.. وقال شاب كان يقف ينتظر السيارة: 

- الأخ مصری؟ 

نعم . 

- يبحث عن عمل؟ 

-بالضیط.. . * 

لأول مرة هنا؟ 

سب نعم.. 

- آنا كنت طالباً بكلية الحقوق بالقاهرة... وسوف أصحبك معی . 

وقلت له : إننى ذاهب إلى الفندق لإحضار آمتعتی. 

وعرض على أن نسیر معاء وفی الطریق تعارفنا.. ورحب بی ترحيبًا آدسانی ما 
لقيته من جفوة طوال رحلة السيارة. 

كان الحديث حول القاعدة البريطانية فى مدينة طبرق الى نسیر فیها. بریطانیا 
وقعت معاهدة مع ليبيا فى ۲۹ يوليو ۵۳ تسمح بالوجود العسكرى البريطانى فى ليبيا 
دة ٠١‏ سنة ! لبريطانيا قاعدة بحرية هنا فى طبرق.. ولها مطار فى هذه المنطقة اسمه 
مطار (العدم».. وقال الشاب الليبى: 

- آنتم تسمونه فى صحفکم دائما مطار «العظم»..ولكن الاسم غير صحيح .. هو 
فى منطقة مجدبة تام بعيدة عن العمران عديمة الأشجار .. لذلك تسمی مطار 
«العدم».. بريطانيا تدعسم دائماً قواتها فى منطقة برقة.. القوات تنقلها من قبرص إلى 
مطارها.. ومع ذلك فهى تعلن أنها ستجلو ومع كل أزمة يتكرر هذا الإعلان .. 
ولکنها تنفق فى نفس الوقت الملابين من الجنيهات لتدعيم وجودها العسكرى.. 
قلت: والناس هنا .. ماهو رأيهم؟ 

- من تقصد .. الحكومة تصرف طبعاً أن بريطانيا تدعم موقعها... أما الشعب.. 
فأظبن أن موقف الشصوب من الاستعمار واحد لايتغير .. يا أخى.. ليس عندنا 

۳ 


آحزاب.. ضربت كل أشكال الديمقراطية فيما عدا البرلمان! ولكن عندنا هنا 
اتجاهات.. شباب وشیوخ وطنیون, مخلصون.. اشتراکیون .. ولکن ينقصهم أن 

قلت: هل لبریطانیا مصالح آخری فى الولاية الثانية.. طرابلس؟ 

قال : مصالح اقتصادية نعم .. سوق وشرکات.. آما عسكرية فلا.. فى ولاية 
طرابلس شکل آخر للمؤسسات العسكرية.. شکل آمریکی. 

قلت: وفی ولاية فزان. 

قال : لا أعرف الوقف بعد البترول.. ولکن الآن هناك قتصل فرنساوی فى فزان.. 
ولیس فى الولاية فرنسی واحد یمکن أن برعی هذا القنصل مصاه. 

ووصلنا إلى الدينة (درنة» جميلة من الداخل.. ولکن آطرافها الصفیح والعشش 
شیء مفزعء ومقزز حقا.. ۱ 

قال: بسمونها درة الوادی.. ومضت دفائق صامتة.. لایقطعها سوی موتور 
السيارة» وفجأة كدت آقفز من مکانی.. الطریق يرتفع فى خطورة شديدة وكأنك 
تصعد إلى السماء فى طریق ملتو .. مفروش بالأعمال السيئة وقال جاری بهدوء .. 

هذا هو الجبل الأخضر.. 7 

آشجار من الصنوبرء والخروب» والبكوم... أشجار إكليل» وزعتر» وشيح» وأرز 
وأشجار كثيرة تكون غابة كثيفة تبدو أحيانا كأحراش جنوب أفريقيا التى نراها على 
شاشة السينما وأحيانا أخرى تترك المكان للأعشاب والحشائش التى تنبت بكثرة. 

إن مساحة شاسعة من الجبل الذی يمتد ۳۰۰ كيلو وعرضه مائة كيلو صالحة 
للزراعة .. ولكنها لاتجد من يزرعها.. لأن المزارعين على قلتهم هاجروا.. تركوا 
العمل فى الزراعة وذهبوا ليعملوا فى البترول » وقد ساعدت موجة الجفاف على 
حركة الهجرة الداخلية» فالأمطار لم تسقط منذ سنوات. 

الجبل كله أخضر. إنه أكبر وأوسع مساحة خضراء فى ليبيا وبالرغم من أن نقطة 
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ماء واحدة لم تهطل منذ مدة إلا أنه يظل أخضر ويتحول فى الربيع إلى حديقة غناء 
مليئة بالزهور وتفوح منها رائحة حلوة لها رائحة كل أشجار الدنيا. 

وبعد معاناة وصلت إلى مديئة بنغازى وكتبت أقول بالنص: إن الحياة هنا سهلة 
جداء ليس فيها تعقيد المدينة .. أشار صديقى إلى رجل يمشى فى الشارع حاملا كيسا 
مليئا «بالكوسة والطماطم» وهو يقول: 

هذا هو المتصرف .. أى الحافظ ! 

وقلت لصدیقی: - آرید أن أرى رئيس الجلس التنفيذى وسار معى إلى بيته. ' 

البیت فى حارة ضيقة مخنوقة» وأمامه سيارة مرسيدس جديدة .. وطرقتا الباب.. 
وفتحه طفل صغير. 

الصالة نصف واسعة» والبيت فى مجموعه يشبه بيوت القاهرة العريقة القديمةء 
وفى الصالة أطفال يلعبون فوق البلاط» ويبكون.. يصرخون.. وندخل حجرة 


الصالون الفاخرة: 
ودخل علينا رجل يحمل القهوة وقدمها لناء وجلس وعرفت أنه رئيس الجلس 
الفا 


ومضينا نقطع الوقت بكلام أكثره مسجاملة..وتبددت وحشة الغربة عندى رويداً 
رويداً» ومضيت أخوض معه حديثا عن المشاكل التى تعترض الو لاية.. مشاكل الناس 
العادية» وماأكثر مايعيش فيه الناس العاديون من مشاكل. 

وتحدث معى الرجل» كما يتكلم عادة أى مسئول يحاول التبرير انحن نخوضص 
كفاحا مريراً منذ اللحظة الأولى لاستقلالنا».. إنه سباق رهيب ذلك الذى نعيش فيه. 

نريد فى سنوات قليلة أن نبنى ونشيد» ونصنع قافلة تسیر فى عصر الصواريخ. 

ولكن السنوات التى مرت من عمر الاستقلال لم تكن كافية!بدأنا من الصفر.. 
الاستعمار ترك بلادنا ولاشىء فيها! ! 

تركت رئيس المجلس التنفيذى بعد أن حدثنى طويلا عن مشروعات التعمير» 

1۵ 


والتئمية» وخطة السنوات الخمس.. مشروعات ليست إنتاجية » لايهم أن تنتج ليبياء 
الهم أن تظل سوقا لإنتاج الغير.. هكذا قلت له.. وقال لى: ليس بالضبط.. 

ومضيت أتجول فى مدينة بنغازی عاصمة ولاية برقة.. الولاية الأولى من ولايات 
ليبيا الثلاث. 

وولاية برقة تقع على الساحل الجنوبى للبحر التوسط بين خليج السلوم وخليج 
مدينة سرت ومساحتها ۸۵۵ ألف كيلو متر مرسع» ويسكنها حوالى ۳۰۰ آلف 
نسمة. 
مساحات شاسعة تتدرج فی الارتفاع نحو الحلوب» من الأراضى الصا حة للزراعة 
والراعی.. وتلیها مناطق کبيرة شبه صحراوية... وتنتهی إلى الصحراء الحقيقية حیث 
لا حياة.. ولا نبات.. وإنما أعمدة البترول! 

فى سنة ۱8۵۰ بعد الميلادء نزل فى مدينة ابرنیق! رجل صالح اسمه غازی.. 
سیدی غازی» واستسوطن المدينة» ومات بها.. ودفن فى آحد مقابرها سنة ۱4۵۵ 
ميلادية وأطلق على الديسنة بنى غازی.. ثم مالبشت الکلمة أن تحولت مع تداول 
الأجانب إلى كلمة واحدة هی «بنغازى» وبعد ذلك شهدت مدينة بنغازی حکم 
الأتراك والاستعمار الایطالی. ۱ 

وبعد الحرب العالية الثانية أصبحت الدينة مقرا للإدارة العسکرية البريطانية 
ببرقة» وعاصمة للولاية سنة ۱۹۶٩‏ ثم إحدى عاصمتی الملكة الليبية التحدة بعد 
الاستقلال سنة ۰۱۹۵۳ 

بسغازی العاصمة الشانية للبلاد مدينة فیها آحیاء راقیة فیها بيوت وفيللات 
للعظماء.. فیها فنادق درجة آولی فاخرة.. فیها قنصلیات وفروع لكل السفارات.. 
فیها معالم سياحية.. وإلى جوار کل ذلك تحمس بالتناقض الذی تعيش فيه بلاد ثراؤها 
لیس لأبنائها بحق وعدل.. آزمة الاسکان الطاحنة والمدمرة جعلت الناس معظمهم 
بعیشون فى أكواخ حول الدينة ؤفى أطرافها. 
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وتتبع بنغازى إداريا واحات ليبيا الخمسة. واحة جغبوب مقر الجامعة السنوسية 


الى أسسها السنوسى بسنة ۱۸۵۶ وهو صدفون بها.. والواحة الثانية هى آوجلة 
ويسكنها البربر ویقال آنهم اللیبیون الأصليون ولا يزالون يحتفظون حتى الآن بلغتهم 
وذاتهم وتقاليدهم.. والواحات الثلاث الباقية هى جالو والکفرة ومرادة ويسكنها 
يبيون يعيشون على تجارة التمور والزراعة. 
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فى طرابلس نقلنى من حملنى فى سيارته بمعاناة كبيرة طوال ليلة كاملة إلى فندق 
شبه محترم» وكان أجر المبيت ثلاثة جنیهات. وقلت لموظف الاستقبال: إننى لا أستطيع 
دفع هذا المبلغ » فهل أترك حقيبتى لديك حتى أجد فندقاً على «قد حالى» » ووافق 
الرجل. 

وخطر لى أن أسأله عما إذا كان فى الفندق أى نزيل مصرى لأستعين به فى معرفة 
موقع واسم فندق قريب ورخيص. ا ا تن ی 
مهندس بترول يعمل فى منطقة طرابلس. 

وطلب لى فنجانا من القهو وأخذ يتحدث معى» وبعد قليل لاحظت أنه لايتكلم 
معى وإنما يسنجوبنىء فقد توالت أسئلته. حتى قلت له: ل 
اسم آمی»! 

وفوجىء الرجل وربما أحس أنه تجاوز فى آسئلته الكثيرة المتعددة فى كل الجالات 
أو آننی شككت فى حقبقة وظيفته» وتأسف وعلل ذلك بأنه يزيد أن نصبح أصدقاء 
وأنه يحب المجلة ويريد أن يعرف بالضبط مهمتى حتى يساعدنى. 

وفى الطريق سيراً على الأقدام لفندق صغير سألته عن عنوان قنصل مصر فى لیب 
وهو ابن خالة زوجتی. وقد حملت إليه رسائل» وبعد أن أوصلنى إلى فندق صغير 
مثل البنسيون مكون من ست غرفء إيجار الغرفة دينار فى الیوم؛ وت ركت حقیبتی؛ 
وواصلت مسيرتى مع دليلى مهندس البترول - کما ادعى ‏ ليرشدنى إلى بيت 
التنصل المصرى عبد الرحيم عبدالعزيز وأشار الرجل على شقة فى الطابق الثالث من 
إحدى العمارات قائلا: إنه يسكن هنا فى هذه البناية.. وصعدت السلم وسمعت 

۷ 


خبطا داخل الشقة غطى على طرقى على الباب.. وجاء من الداخل صوته مستفسراً 
عن السطارق قلت له «آنا عبدالله إمام» ورد «عبدالله إمام» مین. وكان رده غریبا» 
ولکنی واصلت «قريبك» .. فرد: قریبی منین. قلت: امن مصر) . 

وفتسح الباب بحذر لیجدنی آمامه ويصافحنى بشدة معتذراً لعدم معرفتی 
واستخرابه من البداية » ودخلت شقة مكركبة وجلست كيفما اتفق وسألنی: أنت 
عرفت عنوانی منین.. ورویت له ما حدث. وأخذ یدقق فى أن أصف له الرجل الذی 
آرشدنی فسألنی عن اسمه وعنوانه ورقم غرفته فى الفندق. ولا سألته عن السبب قال: 
لأننى نقلت فى هذه الشسقة الیوم بعد الظهر ومازلنا نركب الصور على الجدران » 
ومازال البیت «مک رکب» كما تری.. ولا آحد يعرف عنوانی آبدا حتی بعض زملائی 
فى السفارة. 

ولم أتيقن أن تفکیر قنصلنا فى طرابلس صحیح وآن الرجل الذی وقعت فيه كان 
جاسوساً أو عميلاً مسهة أمنية ما إلا بعد أن وجدت فى الصباح رجلاً یجلس فى 
الفندق یتابعنی ويسير خلفی بغباء كأنه يريد أن يقول لی أنه يراقبنى. 

فى اليوم التالى كنت على موعد مع القنصل فى مقر السفارة الممصرية» لكى ألتقى 
به وبالملحق الثقافى قبل أن آیداً العمل بناء على طلبه؛ فيمكن أن يساعدانى فى 
مهمستی» ویوفرا لی مالديهما من معلومات وأنا حر آستخدمها أو لا أستخدمها. 
وذهبت إلى القنصل فى السفارة؛ وعرفنى على المستشار الثقافى» وجاء رجل لزيارته 
قدمنى إليه فرد قائلا: إنه يعرفنى وأننى جئت بالأمس ولديهم خبرء وأنهم يراقبوننى 
وعلى أن أطمئن لأنه المسئول عن الراقبة وأنه مصرى الهوى» فأمه مصرية ‏ 
وعبدالناصر هو قائده وهو يبوس تراب مصر على حد تعبيره..» وقلت له: إنتى أريد 
أن أقدم لیبیا وهی مجهولة بالدسبة للناس وليس ذلك ضد آحد. ولا مع أحد فأنا 
سوف أنقل ما أراه» وأكتب ما أحصل عليه من معلومات! 
۱ ونصحنى أن أذهب إلى إدارة الإعلام ويرأسها أحمد الهمالی» وسوف بستقبلنی 
فورأء بل إنه ینتظر زیارتی فقد رفع إليه تقریر عن وجودی کصحفی مصری. 

وفی مکتب آحمد الهمالی التقیت محمد سامی وکان مندوباً من قسم الاعلان 

۱ A 


بجريدة الأهرام وكان ذاهباً لتغخطية معرض طرابلس الدولى.. وكان إنساناً رقیقا 
وكريماً جداً معی؛ فقد كان يقيم فى فندق ليبيا بالاس فى ضيافة الدولة» وكنت 
أذهب إليه ظهراً وليلاً لأتناول الطعام معه مجانا على حساب غرفته» وزاد كرمه عندما 
طلب منى أن أحضر ملابسى لتغسل فى الفندق عنده. 

وبعدها انتقل إلى فندق «جراند أوتيل» على البحرء وكنت آسهر معه فى تراس 
واسع وجميل على البحرء وقد هدم هذا الفسندق» وأقيم مكانه «الفندق الکبیر» 
الحالى. 

وقلت لأحمد الهمالى: إ ننى أقوم بجولة فى كل ليبياء وهدفى عمل تحقيقات 
صحفية» وسوف آنتقل منها إلى تونس ثم إلى الجزائر والمغرب. 

ولاأعركها إناكان الرجل قل امشراب في فهيتى أم لا+تولكنه قال تسوب 
ينظم لى رحلة بالطائرة إلى ولاية فزان! 

وبعد عودتى كتبت عن هذه الرحلة إلى سبها عاصمة فزان قائلاً: «إن الطائرة التى 
نقلتنى من طرابلس إلى فزان» أشبه بآتوبیس قديم حتی ظننت. أنها صنعت بوكالة 
البلح بمدينة القاهرة من مخلفات السيارات القديمة. 

لم يكن فيها سوى.. ثلاثة ركاب وحدت المحنة بين قلوبنا.. فمضينا نشيع بعضنا 
بنظرات الشفقة.. ونحن مربوطون فى المقاعد!.. وفى الطائرة قرأت الفاتحة ثلاث 
مرات.. وذهبت إلى دورة المياه عشر مرات.. وتلاشت أمامى كل الصور.. إلا صورة 
أولادى.. 

و.. أربع ساعات رهيبة مضت. والعاصفة تعبث بهيكل الطائرة ذات المحركين.. 
والمضيف الليبى يقدم لنا السميط.. ويطمئننا بأننا على ارتفاع ۷۵۰۰ قدم فقط ! 

ثم.. ثم نزلنا مطار سبها.. عاصمة ولاية فزان.. المطار أرضه ليست مرصوفة.. 
والطائرة تتلوى فيه حتى لا تغسوص فى منطقة لينة من الرمال.. وإجراءات بسيطة 
لتسجيل الركاب الغرباء الذين يتنقلون بين الولايات الثلاث... وبعدها تترك المطار 
إلى العاصمة ! 

الدينة جديدة.. لامعة.. عمرها ثلاث سنوات فقط.. فلم يكن هناك قبل هذا 
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التاريسخ شىء اسمه (سیها»! البيوت كلها فيلات من طابق واحد.. وکل سيت له 
حارا.. بأحضانته. . ودموعه! 


وعرفت أنه «مسصری» من رشيد.. وأنه يعيش بعيدا عن بلاده بأربعة آلاف كيلو 
مترء وأنه يستقبل كل مصرى وافد على سبها.. بالأحضان» والقبلات والدموع! 
وسألت الحاج مرسى زکی: - كيف تفكر فى «بلادلك»» وتحن إليها.. وأنت هنا! 

وجذبنی من يدى إلى داخل الفندق.. فناء واسع فيه شجيرات قليلة» ونباتات 
وليدة: وفى الركن غرسة قطن.. طويلة جافة.. يتدلى منها قطن أبيض مغموس 
بتراب.. ورمال وجفاف.. لقد جفت الشجرة منذ شهوره ولكنه لم يخلعها! 

وقال الحاج مرسى : عندما أتذكر مصر. أنظر إلى هذه الشجرة! 

ومضيت أتحدث مع الحاج مرسى الذى يجيد خمس لغات غير العربية» قال لى 
أنه «كان يعمل فى عدة فنادق فى بنغازی» يتردد عليها رئيس المجلس التنفیذی - سیف 
النصر -» ويحدثه عن فزان» وعن الأجتبى مستأجر الفندق الوحيد بها.. وعن مستقبل 
فزان.. واتفق معه على أن يدير الفندق» ومن يومها.. من ۳ سنين لم أترك سبها ولکن 
أخبار مصر لم تنقطع عنی.. الفول المدمس.. الحبنة البيضاء.. الطعمية.. إننى أقدم كل 
هذه الأشياء! !». 
وصمت الرجل.. ومضت دقائق حرجة مؤثرة قطعها صوته: مفيش معاك عود 
قصب؟! ۱ 

وعجبت ! ثم اتضح آنه لا يهزل. وأنه یسال سژالا جادا عندما طلب منی أن آرسل 
له «عقلة» قصب مع أى شخص لیزرعها فى الفندق.. فالأرض هنا جيدة.. صالحة 
للزراعة جدا! 

والزراعة هى المصدر الرئيسى للدخل ويشتغل بها معظم السكان» وفى فزان ۱۲ 
مليون نخلة.. غير الحبوب.. والفواكه.. واخضروات.. واللوز. 

الحاج مرسى زكى» شخص مريب رغم كل هذه الأحضان والقبلات.. ليس مريبا 
فقط لأنه یهودی طرد من مصرء ويحاول دائما أن يبين أنه مصری لأن عددا كبيرا 

۷۰ 


من المصريين يعيش هناء ولأن المصريين هنا يحتلون مناصب كبيرة.. ويحاول أيضا أن 
پیکی على مصر لأن كل سكان ولاية فزان يحبون مصرء ويعتبرونها وطنهم الثانى. 
يحبون أن یسمعوا كل شىء عنهاء وأن يعيشوا فيها.. ويهزهم كل حدث صغير فى 
مصرء يتحدثون عنه. كما لو كان قد وقع بعيدا عنهم بخطوات. 
والطعم الوحید. والبار الوحيد فيها.. ولقد استضافنى أكثر من شخص مسئول» وغير 
مسئول فى المدينة» وكانت دعوتهم لى على الغداء أو العشاء.. وتمت كل الدعوات 
داخل مطعم احاج مرسى فى فندقه. بل على نفس النضدة والذى تغير هو شخصية 
الداعی.. 

وزوجة احاج مرسی رشيقة تطبخ وتعد الطعام للرواده وتعنی بشأن القیمین» 
فهی معاونته الأولى فى عمله.. ولاشك أن الحاج مرسی قد استطاع فى هذه النطقة 
النائية وبهذه النعومة أن یکسب الکثیر من الأموال» ومن العطف. 

فزان بعيدة.. وحدودها مشتركة مع النیجر.. وتشاد.. وصحراء الجزائر الکیری.. 
واسمها كما ورد فى الکتب يرجع إلى «فزان بن سام بن نوح»! 

وصحبنى اعمر الطاشانى» مدير الإعلام فى جولة وصلت إلى حدود ليسياء 
وجعلنی ألتقى بالطوارق وأقف على عادات مختلفة على الحدودء النساء فيها 
سافرات والرجال محجبون! وعدت إلى طرابلس ووجدت السفارة تقلب على ظهر 
الأرض لأنها تلقت برقية باسمى من إحسان عبدالقدوس يطلب إلى السعودة إلى 
مصر ولاداعى لتكملة الرحاة» لقد كنت أتوقع أى شىء إلا أن تصلنى برقية على 
السفارة» فقد كان ذمابی للسفارة مصادفة عسن طريق قريب لزيارته وبناء على 
طلبه. 

ولم أتوقع أبداً أن تصلنى برقية على السفارة » وكان على بعد ذلك عندما أذهب 
إلى أى بلد - فى عمل ضحفی - أن أتصل بالسفارة وآن تعرف بوجودی. 

ودبرت عن طريق السفارة تذكرة عودة بالطائرة» ومابقى معى من نقود » قررت أن 
أحقق به أمنيتى فى أن آشتری ریکوردر» أى جهاز تسجيل كبيراء بشرائط دائرية كبيرة 

۷ 


كالذى رأيته فى البيوت التى دخلتها واستمعت عليه إلى تسجیل لخطب جمال 
عبدالناصسی وکان آخر مبتكرات العلم.. توسط القنصل لدى الوكيل عبد الله 
السنوسی وکان مالكا لشركات عديدة ومقاولاً وأكبر رجل آعمال» واشتریت 
الريكوردر واتصلت بالقاهرة حتى يستقبلونى فى المطار... مطار الماظة الآن. 

وكنت قد التقيت فى طرابلس بعدد من المسئولين وكلهم رآوا غرابة فى مهمتى؛ 
وشكوا فى أمرى... وفى الطائرة عند العودة كان فيها عدد من المسئولين الليبيين جاءوا 
لحضور أحد الاجتماعات ربا فى الجامعة العربية» وسألنى أحدهم سؤالاً خبيئًا 
ومباشراً: متى تركت الجحيش! 

وتأکدت ظنونى فى أنهم عاملونى وكانوا يشكون فى مهمتى ويظنون أنها تتخفى 
وراء أننى صحفى مع آننی فى رأيهم رجل مخابرات! 

هبطت الطائرة وسرت على قدمى فى مطار ألماظة  »‏ حيث كان الركاب يسيرون 
من الطائرة إلى مبنى المطار دون وجود أتوبيسات لنقل الركاب ‏ كان بقف بجانب 
الطائرة » شقيق زوجتى الضابط بملابسه الرسمية وعندما عانقنی وأخذ جواز سفرى 
ليعطيه للعسكرى المراسلة الذى يرافقه حتی يتم لى الإجراءات » لاحظت أن 
المسئؤلين اللیبیین یتهامسون» وقد تأكدوابما لایدع مجالاً للشك أننى رجل مخابرات 
وأننى كنت فى ليبيا فى مهمة رسمية على أحسن الفروض. 

فى بیسی شغلت بجهاز التسجيل الحديدء وكان أعجوبة بالنسبة لى» وآخرجت 
الميكروفون ؛ وسجلت عليه صرخات طفلتی نرمين» فى شرائط مازلت أحتفظ 
بها. وقد استمر اهتمامى بتسجيل حفلات آم كلثوم وبعض الأغنيات» والجلسات فى 
بیتی» حتى اكتشفت بعد فترة أن حرصى الشديد على اقتناء هذا اهاز كان مجرد 
نزوة! 

وكتبت أربعة عشر تحقيقًا تحت عنوان: «الشارع الطویل» الذى يبدأ من 
الإسكندرية وینتهی فى طنجة بالمغرب. 

وعرضت فى هذه الحلقات للحياة السياسية» والاجتماعية والاقتصادية فى ليبيا.. 

وكانت الحلقات موضع اهتمام غير معهود من الحكومة الليبية إلى حد أنها 
كونت نة - نشرت الصحف آخبارها - للرد على ما جاء «فى الشارع الطويل». 

۷۲ 


وكتبت الصحف الليبية «برقة وطرابلس» تهاجمنی؛ وربما كان سبب هذا الاهتمام 
غير العادى الظن بأن هذه الرحلة تمت الحساب ال حكومة وبواسطة مخابراتها.. وحتى 
لايكون ذلك هو الرأى الرسمی للحكومة المصرية» حاولت الحكومة الليبية أن تعطى 
صورة مختلفة» فليس هناك أى تبرير لتكوين لحنة حكومية للرد على سلسلة مقالات 
صحفية فى مجلة وأن يذاع رأى هذه اللجنة وردها من الإذاعة. 

منعت روز اليوسف من دخول ليبياء وكان الشباب الذى النقيت به والذى 
يحتفظ بتسجيلات لطب جمال عبد الناصر يستطيع أن يحصل على الجلة بطرق 
مختلفة» فالحدود متصلة والسيارات ذاهبة وراجعة وكانت تصلنی بالبريد رسائل مع 
نسخ من الصحف التى تهاجمنی , مازلت أحتفظ بها . 

عندما قامت الثورة فى ليبيا - أول سبتمبر سنة ۱۹۹۹ - شغلت اهتمام الناس فى 
مصرء خاصة أنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن ليبيا من الداخل فى ظل الحواجز التى 
أقامها النظام اللکی وجمعت هذه المقالات كلها وأصدرتها فى كتاب بنفس العنوان 
«الشارع الطويل .. لیبیا" قلت فى مقدمته أن هذا الكتاب يجيب عن سؤال يتردد على 
ألسنة الناس هو: ناذا قامت الثورة فى ليبياء فهو يعكس الواقع السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى الذى فجر الثورة لتصمل على تغييره... ولآن ليبيا كانت مجهولة فقد 
نشرت فى بداية الكتاب خريطة لها. 

وكان كتابى الأول الشارع الطويل اليبيا» وقد تحمس له صديقى سيد إبراهيم 
رئيس مجلس إدارة دار الشعب الذى طبعه فور قيام الثورة نظير خمسمائة جنيه 
وكانت مبلغاً كبيراً فى ذلك الوقت وكانت الطبعة الأولى عشرة آلاف نسخة نفدت 
فى أيام لأن جموعاً من المدرسين والذين أعيروا للعمل فى ليبيا سارعوا بشراء الكتاب 
لمعرفة شىء ما عن الدولة المجاورة التى كانت غائبة عن الساحة العربية إلى حد ما.. 
كان الكتاب يحوى فقط مجموعة المقالات التى نشرتها وقد آعیدت طباعته..! أكثر 
من مرة فى تلك الفترة! 

۲ ۱ 

كانت هذه هی رحلتی الصحفية خارج مصر التی آصدرتها فى کتاب.. وتوالت 

الرحلات من بعد لکنها لم تصدر فى کتب بعد. ۱ 
۷۳ 


زرت الأردن مرات وزرت السعودية وزرت الكويت» وسوريا والإمارات» 
واليمن ولبسنان والمغرب وتونس» وعندما كانت الطائرات الخاصة تقلع من القاهرة 
إلى بغداد كل أسبوع ت تقريباً حاملة الصحفيين والكتاب رفضت أن أكون بينهم أو أن 
أكون واحداً من القافلة... وذهبت للجزائر ولكنهم أعادونى من المطار ورفسضوا 
دخولی» وكان معى الزميل فوميل لبيب من دار الهلال » وكنا عائدين من المغرب. 
ولسبب لا آعرفه» لم تشدنى السودان أبداً لزيارتها » وهذا خطأ كبير آنا نادم عليه. 

ولم أكمل مشروعى فى الكتابة عن ببقية دول الشارع الطويل.. فلم يقدر لى أن 
أفعل نفس السشىء بالنسبة لتونس» ولابالنسبة للجزائر ولابالنسبة للمغرب رغم أن 
والدى عاش ومات فيه وأننى زرته هناك . 

وعندما ذهبت لأهدى نسخة من كتاب 5 ليبيا إلى وزير الإعلام محمد فائق ق على غير 
معرفة وثيقة قال لى: هل هذا الكتاب يا أخ عبدالله نشر فى روز الیوسف مسلسلاً؟ 
وقلت له : نعم.. قال: لماذا إذن تشكون من الرقابة؟ 

وكنا نضج بالشکوی من الرقابةء لأننا كنا نعنقد آننا شركاء فى النظام» وأن أمن 
الدولة يهمنا أكثر من الرقيب » وكانت الرقابة التى فرضت بعد انتهاء حرب ٩۷‏ 
شديدة» لأن أكثر الرقباء كانوا بعيدين عن حقل الاعلام.. 

وكانت مجموعات التنظيم الطليعى فى الإعلام لاتمل من الاعستراض على الرقابة 
على الصحف» وتطالب بالغائها بل إننى ذات مرة طردت الرقيب ومنعته من أداء 
مهمته» التى أعلنت أننى غير معترف بهاء وكانت أزمة مع وزارة الإعلام سوف آروی 
تفاصيلها فى الجسزء الخاص بتجربتی فى جريدة «العمال». وک قضية اجر على 
كل حال . ۱ 

كانت لمجلة روز اليوسف رؤية بعيدة ومتقدمة تتطلع إلى آضاق المستقبل » وتحاول 
باستمرار أن تحتضن ابصدید» وتبشر به» وكان اليسار فى ذلك الوقت يحمل هذه 
الرؤية الجديدة المختلفة وكان أيضا الموضة خاصة فى الأربعينيات والخمسينيات. 

واتجهت المجلة إلى احتضان عدد من الكتاب اليساريين» والماركسيين ليس فقط 

لانهم يحملون وجهة نظر مغايرة» بل أيضا لأنهم عقائديون يريدون أن يقولوا 

كلمتهم وأن ينشروهاء ولا تهمهم المادة... وكانت روز اليوسف تهتم بأنها أولاً منبر 
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للرأى» فلم تكن تملك إمكانيات من الطباعة المبهرة والورق المصقول والسصورة 
الحميلة» ولكنها كانت تملك الكلمة الصادقة والرأى الجرىء ! 

ومن هنا ضمت مجلة روز اليوسف - وصباح الخير بعد ذلسك ‏ عدداً لا بأس به 
من الماركسيسن والیساریین عموما وفتحت لهم صفحاتها حتى أنه غالبا لم يكن 
هناك کاتب يسارى لم يبدأ حیاته الصحفية فى روز الیوسف أو لم يمر بها.. ولم تکن 
المجلة شيوعية» ولكنها كانت دائماء ومنذ اتجاهها إلى السياسة على يسار كل نظام منذ 
العهد الملكى حتى عهد الشورة» وكانت كل الدوائر الحكومية: والمحافظة تنظر إليها 
على الها مجلة و 


SS 
لأنها ملحدة وهو ما كان يلقى عبئا على جميع المحررين والمنذوبين الذين كانوا‎ 
يشقون الصخر للحصول على ابر أو المعلومة وكان الأمر يتطلب من الصحفی أن‎ 
لالت بودي‎ RO تكون له مصادر جديدة تقو ا‎ 
عمله... فالسئول هو المسئول فى كل زمان ومكانء ومهما كان تفكيره متوافقاً مع من‎ 
ی ا ا ی‎ 
يظل هو الأساس فى تعاملاته مع الصحفيين عند النشر.‎ 

ولقد وجدت مسئولین يمكن أن يبوحوا سرا ما لديهم فإذا أحسوا أنه سوف 
يشتم من بعيد آنهم مصدر ما نشر كانوا أكثر مبادرة إلى النفى والتكذيب حتى وإن 
كانوا واثقين أن ما نشر صحيح أو أنهم هم مصدره. 

ولم تفهم إدارات العلاقات العامة فى الوزارات آبداً أن مهمتها هی تسهيل 
الحصول على المعلومات بقدر ما حفظت أن عملها الأوحد هو الدعاية للمسئول 
وإلقاء الضوء على الجسانب المضىء بل واختراعه للجهة التى تعمل لحسابها إدارة 
العلاقات العامة! | 

وكانت هذه وربما مازالت - أحد متاعب المهنة.. فمن الصعب الحصول على 
معلومات حول موضوعات يريد الستول كتمانها أو عدم التحدث فيها أو يرى فیها 
مساسا بأحد أعماله. 

۷۵ 


وعندما تنقلت بين عدد من الوزارات مندوباً فیها واجهنى دائما الاتهام بالشيوعية 
وكان الشك فى أهداف طلبی لمعشومات حول أية قضية حتى ولو كانت هذه 
المعلومات متاحة لغيرى.. وكان منوعا -مثل الآن - الاتصال بالسئولین عن غير طريق 
إدارات العلاقات العامة» أما زملائى فى الصحف الأخرى فإن دارة العلاقات العامة 
تحولهم إلى المسئولين فى أفرع الوزارات وقطاعاتها ليناقشوهم ويحصلوا منهم على ما 
يريدون من معلومات» وكان الظن أن مجلة روزالیوسف تسعى لاصطياد المسئول 
والإيقاع به» والحصول منه على ما تريده هی لكى تهاجمه. 

وكان السبب فى ذلك أن الجلة إذا كانت على يسار أى نظام» فهى بالدرجة الأولى 
مجلة ناقدة. تتخذ الوقف النقدی من جميع القضايا ولا يختلف الأمر بالنسسية 
للسياسة أو الاقتصاد أو الفن أو الأدب أو حتى الأخبار الاجتماعية التى كانت من 
خلالها تحاول أن تعكس التناقض فى المجتمع بين الذين يقيمون الحفلات الباذخة 
ويستوردون الطعام ساخنا من باريس ويسرفون فى الانفاق على كلابهم ويذهبون 
للنوادى الأرستقراطية» وبين الجياع والفقراء والذين يلعبون الكرة الشراب فى 
الحارة! وذلك من خلال باب إخبارى جيد الصياغة عنوانه «أين يذهب الناس» كان 
يجيد كتابته صلاح حافظ وفیما بعد فى باب المخبر المجهول فى مجلة صباح الخير 
وكان يصوغه إحسان عبدالقدوس بنفسه. 

3 

صدر قرار فى المجلة بأن أكون مندوبا لها فى الأزهر ووزارة الأوقاف وفهمت أن 
القرار عقوبة على ذنب لم أعرف سببه وأن القرار عقوبة قاسية. فالجلة المعروفة 
بيساريتها بعيدة عن مناقشة قضايا الدين» وحتى إذا حاولت فإن سمعتها كمجلة 
شيوعية تسبقهاء ولن یستجیب أحد من علماء الدين إلى التجاوب معهاء وإذا كان من 
بين علماء الأزهر فى ذلك الوقت من هو مستعد لأن يضع اسمه فى مجلة موصومة 
بالشيوعية فهم قلة نادرة» وغالباً ما يتم ذلك بعد معاناة وجهد من الصحفى. 

وفكرت أن القرار ربما يعنى إبعادا لى عن العمل» وتحجيما لدورى بطريقة مهذبة 
ولم نتعود الاعتراض على القرارات إيمانا بأن رؤية السئولین آوسع. وأنهم يريدون 

7 


الصلحة ويرونها من منظور أبعد.. وأنهم فى النهاية يسعون لصالح الجلة... ثم إننا 
صحفیون فى مقتبل حياتناء ومن صا حنا أن نتنقل ونتعارف ونعمل فى كل الجالات» 
وکنت قد تربيت فى بيت شديد التدين» الدين فيه هو الوروث الحضارى لهذه الأمة. 
وأنه قوة دافعة لتقدم الشعوب. 

وكان أبى يريدنا دارسين فى الأزهر مثله أو على حد تعبيره «يهينا للعلم»: والعلم 
فى رأيه هو العلوم الدينية فقط » وقد حرص على تحفيظى القرآن الكريم فى صغرى 
لكى آتعلم بالأزهر» ولم يوفق لا معى» ولا مع شقيقى الدكتور إمام.. وراهن على 
شقيقنا الثالث محمد وأدخله الأزهر فعلاء إلا أنه بعد سنوات هرب منه» والتحق 
بالتعليم الدنی حتى صار ضابطاً فى بیش وكانت فى بيتنا مكتبة عامرة بكل كتب 
الدين والأدب والتراث.. وعندما تعلمت القراءة رجعت إليها بين الحين والآخرء 
وكانت جلسات العلماء فى بيتنا واستماعى لهم قد أعطانى أفقاً من الثقافة الدينية على 
طريقة مشايخ يحملون فقها وتفاسير وضعت منذ ما يقرب من أربعة عشر قرناء ولم 
آفکر فى ذلك الوقت أن هذا الفقه يتطلب تجديداً واجتهاداً مختلفاً يلائم العصرء وقد 
ظل والدى حريصا على ثقافتى الدينية حتى سافر للمغرب واعظاً للملك الحسن 
وتوفى هناك... وقد علمنى أن أحترم الأكبر سنا وآن أناقشه با لحسنى» وآلا أكلم واقفا 
إلا وقفت مثله» وكان يعلمنى أن جيل الكبار أكثر خبرة» وعمرآ؛ صاحب رؤية 
ويسعى لصلحتی. وكنت أرى - فى نفسى - - أن هذا الجيل ظل جامداً عندما قرأ دون 
أن يفكر أو یضیف 

دون أن أناقش الذى أصدر قرار عقوبتى بنقلى مندوباً للمجلة فى وزارة الأوقاف 
والأزهر» قدمت نفسى إلى الشيخ رضوان المسئول عن مكتب وزير الأوقاف أحمد 
حسن الباقورى» دون خطاب من المجلة بتسرشیحی كمندوب فى وزارة الأوقاف» فقد 
كانت الحياة سهلة لاتحتاج إلى تعقيدات... وذهبت فى اليوم التالى أقدم نفسى إلى 
الدكتور محمد البهى مدير إدارة الثقافة بالأزهر! 

وقال لى الأول أنسى أول مندوب للمجلة فى الوزارة منذ جاءها مع الشسيخ 
الباقورى فى بداية الثورة وهز رأسه قائلاً: يا مرحب.. يا مرحب! 

۷۷ 


وسألنى الثانی: ولماذا تذكرت روز اليوسف الأزهر الآن.. وبعد هنذا العمر 
الطويل؟ 


ولم یمانع السئولون فى الأوقاف أو فى الأزهر فى أن يكون للمجلة مندوب 
فيهماء وأنهم سوف ينتظرون نتيجة هذه التجربة الجديدة! 

عدت أعكف على إعادة قراءة الإسلام.. بحوثاً ودراسات وحضرت مؤتمرات 
وشا ركت فى مناقشات وتعرفت على أعضاء هيئة كبار العلماء وكانت تحل مكان 
مجمع البحوث الإسلامية الذى أنشئ فیما بعد وفقأ لقانون تطوير الأزهر ويضم 
علساء من العالم الإسلامى؛ وكانت هيئة كبار العلماء هيئة مصرية تضم فقهاء, 
وعلماء مصريين آفنوا عمرهم فى البحث والدرسء والتنقيب فى الكتب. 

ولم تكن المهمة سهلة بالنسبة لمندوب مجلة وضعت سللفاً فى قفص الاتهام 
ووصمت بأنها شیوعية» وربا لا يكون أحد من الذين يتهمونها قد قرأهاء ولكن الذی 
اشتهر عنها آنها ملحدة وأنها ضد الدين» وأن محرريها يرددون أن الدين أفيون 
الشعوب» ويرى هؤلاء السلماء أن المجلة بهذا المنطق هى التى تروج للأفيون بل 
وتبيعه للناس | 

وكنت وبعد أن عرفنی بعضهم آفند لهم هذا الادعاء الفرض التسجنی» وبعضهم 
حاول أن بهدینی إلى الصراط الستقیم والبعض الآخر اقترب منی واقتربت منه 
فأصبحنا أصدقاء رغم فارق العمر حتى أن الدکتور محمد الدنی وهو من کبار 
العلماء وکان عمیدا لكلية الشريعة؛ كان يطيب له أن یسهر معی» وقد بهرتنی 
سماحته وآکشر من مرة عرف أن أحداً من آقاربی سوف یتزوج ویقرر أن یجی معی 
ليعقد القران بنفسه» وکان هذا فى ذلك الوقت أمراً کبیر فالرجل عالم شهیر وأستاذ 
جاسيل. وکان کسباً كبيراً لى أن یبزورنی کبار العلماء فى بیتی أو فى مجلة 
روزالیوسف.. وتحول مکتبی إلى ملتقی لبعض العلماء. 

3 

كان فى روز اليوسف مدیسر إعلانات نشيط ومبتكر هو عبدالعزيز فريد وفكر أن 

يصدر عن المجلة ملاحق مدفوعة التكاليف فى صورة مجلات منفصلة تكون عن 
۷۸ 


العالم الإسلامى بلدا بلداً تناقش القضايا الدينية وتنشر الأنشطة الدينية وصور 
الساجد بهاء وأنه أعد الماكيت ويريد أولاً أن بحصل علی تأييد مكتوب من وزارة 
الأوقاف فى مصر ليعاونه فى التفاهم مع بقية الدول الإسلامية عن طريق سفاراتها 
بالقاهرة .. وأن اللحق الأول سيكون عن مصرء وتساهم فى تكاليفه وزارة الأوقاف 
ذاتها. 

وطلب منى أن آذهب معه لوزارة الأوقاف للمقابلة الوزير ومناقشته وقال أنه حصل 
فعلاً على الموعد له ولى.. ولم آکن قد تعرفت على حسين الشافعى وزير 
الأوقاف(*2» وفى الوعد ذهبنا إليه فرحب بناء وعرضنا عليه الشروع ولكنه أمسك 
بالماكيت الذى يحمل مشروع العدد عن مصر.. وأخذ يقلب صفحانه ثم قال: 
روزاليوسف تطلّع ملحق عن الإسلام.. ده حتى الناس تستغرب! 

وكان يقصد بهذه الكلمات ما تسردده الشائعات التى لمصقت بالحلة من أنها 
شيوعية وملحدة وضد الدين! 

. ونظر إلى عبدالعزيز فريد لأرد فأناابتاع الدين» كما قال لى من قبلء وقلت: إن 
مجلة روز السيوسف أكثر الصحف اهتماماً بالاسلام ومناقشة فضایاه ولكننا نفهم 
الدين على أنه دافع لسقدم الشعوب ورفع الظلم عنها وتحقيق العدل بين الناس وهی 
نفس أهداف الثورة. 
واوما براسه کانه غیر مقتنع بفهمی للدین» رک معنافی مناقشمات فقهية کانت : 
بدايتها عندما سألنا عما إذا كنا تعرف لاذا جاء الاسلام ونحن نرید أن نصدر عدداً 
من مجاتنا عن الاسلام» ولم نصل فى إجاباتنا إلى رأيه الذی آوضحه أن هدف 
الإسلام جاء تلمیحا وتصریحا فى القرآن الکسریم فالتلمیح هو «بسم الله الرحمن 
الرحیم» والتصریح هو «ما آرسلناك الا رحمة للعالین» فالاسلام جاء للرحمة... وقد 
ظللنا لأكثر من ساعة نستمع إلى تفسیر حسین الشافعی للقرآن الکریم.. ولکنه فى 
النهاية آرجاً الموافقة على مشروعنا. 
(#) تم تعيين السيد حسین الشاضعی نائبا لرئيس الجمهورية ووزیرا للأوقاف والشتون الاجتمباعية فى آول 

تشکیل وزاری بعد الانفصال -۱۸ آکتویر ۱۹۲۱ . ۱ 

۷۹ 


كان مدير إدارة الثقافة بالأزهر الدكتور محمد البهی(*) عالماً متفتحاً حصل على 
الدکتوراه من جامعة هامبورج بالمانياء وعين مدرساً للفلسفة بكلية أصول الدين عقب 


عودته وعندما عین شيخ الأزهر د. عبدالرحمن تاج وزيراً فى اتحاد الجمهوريات 
العربية» جاء خلفه الشيخ محمود شلتوت وكيل الأزهر شيخا للأزهر» وتولى 
الدكتور البهى إدارة الثقافة وكان البهى يحترم الإمام الأكبر ويحبه كوالده» ولم یره 
مرة إلا وانحنى يقبل يديه. 

والدكتور البهى هو الذى تحدث نيابة عن الإمام الأكبر فى مجلس الأمة مدافعاً 
عن قانون تطوير الأزهرء والذى وضع مسودته محمد سعيد العريان وناقشه ووافق 
عليه الإمام الأكبر» وهذا القانون هو الذى أنشأ كليات علمية فى الأزهر كالطب 
والهندسة وأدخل الفتيات الأزهرء وأنشأ مجمعآ للبحوث الإسلامية يحل مكان هيئة 
كبار العلماء التى أنشأها الإمام سليم البشری عام ١41١‏ من ثلاثين عالا مسن خيرة 
علماء الأزهر. 

وقد توثقت صلتى بالدكتور محمد البهى» حتى أصبحنا نلتقى بعد انتهاء عمله. 
مرتين فى الأسبوع فى «جروبی شارع عدلى» نتناقش فى مختلف الأمورء ولم يبخل 
على بالرأى أو النصيحة أبدا وتحولت المعرفة الصحفية إلى صداقة حميمة» وأكثر من 
مرة دعانى. إلى بيته الجاور لفندق البارون بمصر الجديدة» وأهدانى قلم حبر «بارکر» 
وكان هدية قيمة ما زلت أحتفظ به جديا كما هو فى علبته وكان الدكتور محمد 
البهى متزوجا من ابنة الشيخ على الغاياتى وله منها ابنة واحدة هى نادية. 

وكان مؤمناً بتطوير الأزهر منذ بداية حياته على أساس أن الامعات الكبرى فى 
العالم قامت على أساس من الكنائس» واتجهت من اللاهوت إلى العلم.. وقد روى 
لى كيف حضر اجتماعا لبحث تطوير الأزهر فى عوامة الإمام الشسیخ مصطفى 
المراغى» وبعد نصف ساعة أنهى الامام الاجتماع لأن الحاضرين من الأزهريين فى 
بداية المناقشة تشاجروا وارتفعت أصواتهم وكادوا يتماسكون بالأيدى. 


و 8 
(٭) عين الدكتور محمد البهى قرقر وزیرا للأوقاف وشئون الأزهر فى ۲۹ / 9 / 19517 . 
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وقد حاول تطوير الأزهر أيضاً الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر بعد الشيخ 
المراغى ورأس اجتماعاً لحلس الأزهر الاعلی» عرض فيه إدخال اللغة الإنجليزية 
ضمن مناهج التعليم حتى يخرج الطالب الأزهرى بعيداً عن العزلة فى الوظائف 
والحياة وحتى يقبل الأزهريون فى الجامعة المصريةء ولکن الشيخ محمد حسنين 
مخلوف عضو الجلس باعتباره الفتی عارض بشدة بحجة أن ذلك يضعف الدین؛ 
وهی الحجة التى تسرفع فى وجه كل محاولة إصلاح بالأزهر» وقد غضب الشسیخ 
مصطفی عبدالرازق من اتهامه بإضعاف الدين» وترك الاجتماع إلى منزله حيث 
توفى بعد الغداء مباشرة وعين بعده الشيخ مأمون الشناوى. 

وفى عهد الشيخ محمود شلتوت آعد مشروع قانون تطوير الأزهرء وأوفد الإمام 
الدكتور محمد البهى مدير إدارة الثقافة والشیخ نور الحسن وكيل الأزهر لحضور 
جلسة مجلس الأمة التى ناقشت القانون ليشرحاه بدلا منه! 

ولقد تحمست لشروعات الدكتور محمد البهی عندما كان وزيراً وحضترت وضع 
حجر الأساس لجامعة الأزهر بمدينة نصرء ولدار القرآن الكريم فى میدان رمسیس 
التى ألغيت بعد أن ترك الوزارة وحل مكانها مسجد الفتح» كما ألغى مشروع مساكن 
الأئمة الذى اعتمد له ميزانية ليكون لكل إمام بيت فى القرية أو فى المدينة التى يعمل 
بهاء وقد حدث صدام عنيف بينه وبين المجلس الأعلى للشتون الإسلامية» حيث كان 
يرى أنه فرع للمخابرات. 

وقرأت كتابه «الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» وهو كتاب 
هام وكان فى الغالب رداً على الدكتور زكى نجيب محمود وأهدانى مدير مکتبه 
د. فتحى عثمان الذى أصبح صدیقا أيضا كتاب «الدين فى موقف الدفاع» وذلك عند 
زيارته لی فى بیتی» وكان الدكتور البهى قد انتقل قبل الوزارة من بيته فى العباسية فى 
يناير ۱۹۲۳ إلى فيللا بجوار فندق البارون امبان بمصر الحديدة بإيجار سبعة وأربعين 
جنيها وعرض عليه صاحبها سعيد العطار أن يشتريها بتسعة آلاف جنيه ولكنه لم 
يتمكن من تدبير المبلغ» وقد بيعت الفيللا بعد ذلك باسم سيدة إسماعيل فراج وهی 

۸۱ 


والدة السيدة نفيسة عبدالحميد حواس الشهيرة ببرلنتى عبدالحميد. وقد أنذرته 
بإخلاء الفيللا لكى تسكنها.. والحقيقة أن المشير عبدالحكيم عامر كان قد اشترى 
الفيللا للسيدة برلنتی عبدالحميد لتكون إلى جوار القيادة المشتركة حيث كان مكتبه. ‏ ' 


وحدئت تداعيات كثيرة بسبب هذه الفيللا رواها فى كتاب منشور كان يوزعه 
مجانا كما رواها بالتفصيل فى مذكراته. وقد تعرضت انب منها فى كتابى «عامر 
وبرلنتى». 

عندما كان الدكتور محمد البهى وزيراً للأوقاف كان يقوم بجولات مفاجئة على 
تفاتيش الوزارة وإداراتها المختلفة فى الحافظات» وكانت توضع لها خطة سرية» 
ويلتقى الصحفيون فى الوزارة الساعة السادسة صباحاً قبلها أو بعدها بقليل وتتحرك 
سياراتهم وراء سيارة الوزیس دون أن يعرفوا وجهتهم وكنا نذهب إلى إدارات 
الوزارة بالأقاليم مبکرآ وینتظر الوزير فى كثير من الأحيان را أكثر من ساعة بعد 
مواعيد العمل» حتى يأتى أول موظف فالموظفون الكبار والصغار فى تفاتيش الأوقاف 
البعيدة لا يذهبون اعتماداً على أن أحداً لن يراقبهم. 

ومن الطريف أننا ذهينا إلى تفتيش «قلين» وظللنا به أكثر من ساعة حتى جاء أول 
موظف بعد أن رأوا السيارات تحيط بالتفتيش.. وكانت الوزارة قد آقامت مساكن 
للموظفين حول التفتيش أى أن احضور لن يستغرق سوى دقائق سيراً على الأقدام. 

فى هذه الزيارات كان الوزير يطلبنى لأركب إلى جواره فى سيارته» وطوال 
الطريق نتبادل الحديثء. ما كان يسبب غيرة بعض الزملاء الصحفسيين خاصة الزميل 
الشيخ محمود الكولى مندوب جريدة الأهرام العتيد. 

| 

بدأت تحقيقاتى الصحفية عن الأزهر بموضوع خفیف كدت واثقا أنه سوف ينشرء 
وأن الجلة سوف ترحب به» وكان الموضوع عنوانه «المايوه الشرعی». استطلاع لعلماء 
الأزهر عن المايوه الحلال للنساء والرجال وقد طلبت من بعضهم أن يبرسم تصوره. 
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یف شوه رس بط تفت زب 


26 ھم س کا ا سب ھر اس اقا ضمح سب م ممصي میمعت یت ہے ع تدع اسمن ھا ی یخوش ریق یه کک ات و وه ست سس کے تا تھ ی سحو کف یک صعب :سل حل ست بعص سس جر بعص ےہ پو خن قاس یس بر وهی ل کے خيس هی 


وقدموا لى شخبطة ولكنها نشرت على كل حال وكان الموضوع كما نشر «المايوه 
الشرعى بقلم وريشة علماء الأزهر» وقد احتفت به المجلة! 

وقال الشیخ رضوان تصلیقاً على الوضوع «ما فيش فايدة هى .. هى... روز 
اليوسف». 

وكان ردى أن هذه هى رؤية العلماء بأقلامهم وبريشتهم» وأننى لم أتدخل 
إطلاقاً.. وأن علينا أن نناقش القضايا التی تواجه الناس فى حياتهم حتى يقبلوا على 
قراءتناء وأنه مكسب أن تنشر روز اليوسف التى قلت أنها بعيدة عن الدين 
موضوعات دينية حتى لو كانت غير مآلوفة مادامت ملتزمة وليس فى الوضوع تحريف 
أو تغيبر لآراء العلماء! 

تعرفت على كل السشولین الصغار والكبار فى الأزهرء ووزارة الأوقاف وعلى 
أغلب علماء الدين وصادقت عدداً كبيراً من الشیوخ. وقمت بسلسلة من اللقاءات» 
والتحقيقات؛ لقيت اهتماماً من المجلة التى أصبحت تنشر أكثر من موضوع وأكثر من 
خبر أسبوعيا حول الإسلام» ومجتمع علمائه؛ وتتابع الجديد فى حياتهم و إنتاجهم» 
حتى أننى كنت أجلس ذات مساء مع عدلى فهيم الشرف الفنى للمجلة وكان مكتبه 
فى الطابق الرابع» وهو نفس الطابق الذى كان به مكتب إحسان عبدالقدوس» ومکتب 
كامل زهيرى مدير التحرير فيما بعد» ودخل علينا الغرفة إحسان وقال لى «هى الجلة 
بقت تصدر عن وزارة الأوقاف» وقلت: إننى أحضر الوضوعات والجلة هی التى 
تتحکم فى النشرء وواضح أنه كان يرى أن حجم ابحرعة أكثر من اللازم. 

ومن بين الموضوعات التى أثرتها ما يتعلق بالأحاديث النبوية الشريفة المكذوبة 
والدسوسة والتى تخالف العقل والمنطق وربما القرآن الكريم نفسه وكنت قد قرأت 
صحيح البخارى وصحيح مسلم وكتاب «الترغيب والترهيب» .. وحاورت عدداً من 
المشايخ ولکن الحملة الصحفية خرجت منى إلى السنة النبوية كلهاء وكنت قد تعرفت 
فى تلك الفترة على الشيخ محمود آبو رية وأهدانى كتابه (آضواء على السنة 
الحمدیة» الذى يهاجم فيه السنةء وتأشرت به جداً... وهكذا استمرت هذه الحملة 
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عدة أسابيع» وكانت موضع انتقاد عنيف من خطباء اللساجد. ونالنی كثير من السباب» 
فضلاً عن تجديد اتهام الجلة بالكفر والإلحاد بل وقد شملنى هذا الاتهام. 


والحقيقة آننی بعد كل هذه السنوات أعترف أننى نادم على هذه احملة» لذلك لم 
أقترب منهاء رغم العروض التى جاءتنى فيما بعد لعحویلها إلى كتاب إلا أننى 
رفضتها.. إلى جانب مجموعة أخرى من المقالات كتبتها بعد عودتى من رحلة الحج › 
بعنوان «تحت أستار الكعبة» وكنت قد سافرت بالبحر لأداء فريضة اج ضمن بعثة 
مصر وكان أول تحقيق بعنوان «ثورة على السفينة سوريا» تحدثت فيه عن البعثة 
الرسمية التى ضمت جميع المندوبين بوزارة الأوقاف» ولست اليوم سعیلا بما كتبت 
فقد عشت فى ثورة على السفينة سوريا وقلت آننی كنت عضو فى بعثة المج 
لوزارة الأوقاف» وفى خلال الأيام التی عشناها فى الحج اعتدى أعضاء السبعثة على 
الشرفین علیها.. وضربوا «الطوف» ثم اعتدوا على بعضهسم البعض ! ولقد بدأت 
الخلافات تنشسب بين آعضاء البعشة منذ تح ركت السفينة فإن البعثة حكومية ولذلك 
دخلتها اللجان على الفور.. لجنة للاشراف ولجنة للاتصال» ونة مليف ونة 
للرقابة على اللجان.. ثم اتضح للمشرفین على البعثة أن هناك سجائر تباع فى الباخرة 
بأسعار رخيصة فکونوا لها عدة لحان .. لجنة للسجائر الکنت ولحنة للکرافن وثالثة 
للبوسطن.. وکان هدف اللجان هو أن تمنح السجائر الفاخرة لکبار الوظفین خوفا 

على الوظفین الصغار من أن یتعودوا على تدخین سجاثر مرتفعة الثمن! 
وبدأت الخناقات والتهدیدات بارسال برقیات للوزیر.. وکان رئيس البعثة قد 
رکب طائرة وحده ولم يسافر بالباخرة .. وسارت ال رکب بعشرین رئیساً .. وعشرین 
رأيًا » ومائة خناقة کل دقیقة! وتحولت الباخرة إلى مسجد عائم یموج بالخلافات !إن 
الباخرة سوریا .. باخرة سياحية نظيفة فیها باره وبیست للرقص .. البار حول إلى قهوة 
بلدی والبیست تربع فيه أحد الشيوخ وراح یعظ .. والباخرة - ككل مسجد- فيها 
صنوف من الناس متعددین, فيها انتهازيون :. وتجار .. وفیها آیضا آشخاص طیبون! 
وحملتنا الخلافات » والعارك إلى جدة . وبداً توزیع السیارات » کبار الوظفین 
سیر کبون تاکسیات .. والباقون یحشرون فى آتوبیسات.. واشتصلت الخلافات مرة , 
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ثانية.. وتطوع عضو واستدعى البوليس السعودی وطلب منه أن يمسك بوکیل 
البعثة! : 


إن کل جدة تنتظر الحجاج الصریین واللقاء الحار الذى استقبل به الصریون هنا » 
آضاعته الخلافات بين آفراد بعشة الفروض آنها رسمیة! وما کدنا نخرج من جدة 
حتی انقسمت البعثة قسمین .. الکبار ذهبوا إلى الفندق .. والباقون تکدسوا فى 
عمارة کل ۱۸ فى غرفة واحدة !!كان إلى جوارنا غرفة بها ۱۷ رجلاً .. وامرأة. 
واتضح أن « لجنة مقدمة» سافرت لاستئجار البیت .. ولکنها بدلا من أن تبحث عن 
مکان .. وتنتقی آرخص وأحسن الاماکن آرسلت برقية غريبة إلى مدير البرة الصرية 
هناك تقول: «قابلونا فى الطار » ومعکم الطوف عمر إلياس»! 

والطوف عمر إلياس كان بالقاهرة قبل الحج » وتم الانفاق معه.. اتفاقا مريبا 
يبعث على الشك! ومرة انية ثار أعضاء البعثة .. وبدأت القيادة القيمة فى الغرف 


المكيفة الهواء فى الفندق تسحب الثوار .. إلى الفندق .. كان بالفندق عندما وصلنا . 


9 شخصًا .. وصل عددهم بعد ذلك إلى ۱۱4۵ 

البعثة انقسمت قسمين : الذين آقاموا فى فندق مصر وهم المسكولون .. 
والأعضاء الذين آقاموا على الأرض ولم يحدث أى ترابط بينهم .. ساع بالوزارة 
دخل الستشفی وأمضى فيه عشرة أيام إلى أن مات ولم يزره أحد من الستولین .. 
اثنان من الأعضاء ضاعا فى الزحام .. ولم يهتم أحد بالسوال عنهما.. الستشار عمر 
الذی مات نسی السئولون جنته.. كان الذى یشغل الکبار بعد المج هو الرور فى 
الأسواق! 

إن كل واحد منهم معه «حریمه» زوجته .. وأمه .. وعسدد.من سيدات الأسرة.. 
والسيدات مولعات بالمرور على الأسواق .. والرجال يتبعون السيدات .. والبعثة .. 
لها رب يحميها » وكنت قد كتبت فى «تحت أستار الکعبة» أن هناك أشياء كثيرة فى 
مناسك الحج أعتقد أنه قد حان الوقت لأن يدرسها علماء المسلمين! 

مجمع البحوث الإسلامية فى القاهرة .. والمؤتمرات الإسلامية العديدة التى 
رفعستها بعض الدول كشعارات لأهداف سياسية.. هذه المؤقرات عليها واجب 
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دراسة مسا يحدث على أرض الحجاز فى موسم الحج! فمثلا فى مدينة « منى).. 
آلاف الذبائح تنحر فى يوم واحد فى الشوارع» وتترك لتنحول إلى «جيفة» مع الحو 
السار فى ساعات! والذى یسیر فى شوارع «منى) عليه أن يسير فوق دماء 
(الأضحيات»). أو جثئها.. التى يتجمع عليها الذياب الضخم. واضو حار» والناس 
كثيرون جدأء وکل منهم يضع يده على أنفه حتى لا يزكم بالرائحة الكريهة! ومنذ 
سنوات عديدة» ونحن نسمع عن مصانع لتصنيع هذه اللحوم» ولكن هذه المصانع لم 
تقم بعد.. واللحوم ترمى فى الشوارع لا تجد حتى کلابا تنهشها! 

والسؤال الذى يطرح على علماء المسلسين .. هل يمكن أن يتصدق الحاج بثمن 
الذبيحة بدلاً من أن يتركها فى الشارع لتتخلف عنها أضرار عديدة؛ اقتصادية 
وصحیق واجتماعية أيضًا! 

إنه مسن الحرام أن تلقى ملايين الأطنان من اللحوم بالطريق لتتلف وتنشر 
الأمراض والقاذورات » وهناك ملايين المسلميس فى أنيحاء عديدة» من العالم 
۱ يتضورون جوعا! إن الزكاة فى الأصل كانت تمنح حبا وطعاماء ولكنها الآن تدفع 
نقودا فى کثیر من الأحيان» فلماذا لا يطبق نفس الشیء على ذبائح احج العدیدة؟! 

وشیء آضر.. رمی الجمرات الشلاث؛ يؤكدون آنها من الناسك وأن الذی لا 
یفعلها عليه أن يزيد اللحوم السعفنة بسذبيحة جدیدة.. ورجم إبليس من السائل ' 
التعييرية التی یری البعض أنه لا تجوز الناقشة فیها .. ولکنی أعتقد آنها عمل معنوی 
تحول إلى عمل مادی.. ومع ذلك .. ودعونی آقول الحقيقة .. بصراحة آنها مسألة غير 
مقنعة بالنسنبة للکثیرین» وعلی العلماء أن يبسطوها » ویشرحوها شرح يقنع الناس 
بهاء بحيث لا يكونون مجرد آلات يتح رکون لیمسکوا بجمرات سبعة ویلقون بها 
حجرا آصم يقال أنه هو إبليس ! 

وعلى کل حال. فان الطلوب من العلمساء أن يتكلمواء ویوضحوا الغموض 
بأسلوب متطور مقنع» حتی لا يكون الحج مناسك آلية يؤديها الفرد ويعود يحمل 
لقب «الحاج» دون أن تؤثر فى معنوياته .. لآن الغموض وعدم الاقتناع يسحيط بكثير 
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من الناسك. حتى تبدو كأنها طقوس بوذية يلزمها فى عصرنا الحالى الإقناع والتحليل 
العلمى والمنطقى الذى قام على أساسه الدين الإسلامى كله. 

غلبت على خلال رحلة الحج هذه النزعة الصحفية. فبدوت كما لو كنت غير 
مقتسع بالمناسك والطقوس.. وغير ذلك فإننى ‏ فيما أذكر ‏ أعتز بكل ماکتبت حتى 
وان كانت قد زادتنى السنوات خبرة وسعة اطلاع يسجعل بعض ما کتبست بعيداً عن 
العمق ولكنى أنظر إلى ما كتبته فى إطار ظروفه . 

وبعض ذلك من الأمو ر التى أستعيدها الآن بعدم الحماس وأحيانا بندم» على آننی 
كنت قد هربست من البعثة وسألت عن عنوان رئيس جمعية الأمر بالمعروف والنهى 
عن النکر فى السعودية» وذهبت إليه لأجرى حوارا معه. وكانت العلاقات بين مصر 
والسعودية شديدة التوتر؛ بسبب حرب اليمن» ولسم يكن وجود البعثة المصرية 
مرغوباً فيه وكتبت أنه فى مكة تمت آغرب مقابلة فى حياتى بینی وبين الشيخ عبدالملك 
ابن إبراهيم رئيس جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. لقد سمعست عن 
الجمعيةء ونفوذها.. وكنت أتصورها جمعية أهلية دينية لها سلطات كثيرة.. فهى ترغم 
على أداء الفروض الدينية» ولها بوليس خاص.. ولها قوانين وعقوبات تفرضها على 
الذين يخالفون تعاليم الدين.. وعندما وصلت مكة اتصلت برئيس اطمعیق وحدد 
لى موعدا على الفور.. فى قصره على مقربة من القصر الملكى. 
. وذهبت إليه فى قصره.. القصر کبیر وواسع وشخم. وهو یجلس فى الصالت 
وعنده عدد من السعوديين يتكلمون فى السياسة» وفى تصفية القواعد البريطانية.. 
وهو صامت يستمع فقط.. وجاء رجل بالقهوة المرة.. وطاف بها على الجميع.. ثم جاء 
يحمل الشاى.. والرجل صامت.. يصفق للقهوة وللشاى.. وجلس إلى جوارى قاض 
سعودى وسألنى عما أريد.. فقلت له: إننى على موعد مع الشيخ عبدالملك الآن.. فأنا 
صحفى من القاهرة. 

وهمس فى أذن الرجل.. وصمت الحدييث الذى كان يدور عن القواعسد 
البريطانية.. وقام القاضى لأجلس بجوار الشيخ.. وانتقلت من مكانى.. وطلب الشيخ 
القهوة مرة ثالثة.. ثم الشاى.. وهمس فى أذنى.. الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن وكيل 
هيئات الأمر بالعروف والنهى عن النکر بالحجاز سيدلى بالحديث نيابة عنى. 
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© ولكنى أريد حديثا معك.. 

© هناك أشياء كثيرة أريد أن أسألك فیها.. 

- يمكن أن تسأل الشیخ عبدالله .. و.. 

© أريد أن أكتب عن لسانك.. 

- اسأله.. واكتب عن لسانى.. 

ولکنی أريد أن أتحدث معك شخصیا.. 

وإزاء اصراری» انتقل معى إلى غرفة الاستقبال الواسعة فى القصر.. ومعنا الشيخ 
عبدالله.. وجلس دقائق.. ثم قال إن الشيخ عبدالله سيتكلم باسمى.. وتركنا وخرج.. 
وجلست مع الشيخ عبدالله. 

الشيخ عبدالله لبق وضاحك.. يردد كثيرا آيات القرآن.. وأحاديث الرسول 
وقصص الصحابة.. قلت له: ‏ أين تعلمست؟ قال: ‏ اتقوا الله يعلمكم الله.. - ألم 
تدخل معاهد علمية.. ‏ قلت لك اتقوا الله يعلمكم الله.. وعدت أسآله: 

© أريد أن أسألك عن بعض أمور الدنيا؟ ‏ اسألنى فقط عن المسمعية.. أريد ذلك 
لمعلوماتى فقط؟ لعلوماتك فقط.. اسأل.. ما رأيك فى غزو الفضاء؟ - ليس عندى 
علم بما إذا كان الاسلام يجيز غزو الفضاء.. آم لا .. - حلال.. آم حرام؟.. - لا آقول 
بالحلال والحرام.. لأن الذين قاموا به لم يسأسونى.. - ولكنى أسألك؟.. ‏ هل ستصعد 
الفضاء؟.. ‏ ربما.. ‏ عندما تصعد سوف آقول لك رأيى.. ۱ 

© ما رآيك فى التطور؟ 

- واجب على السلمین اتخاذ كل ما من شأنه إعزازهم ورفع مکانتهم وتقوية 
الاعداء.. الله ما حرم فتح الصانع ورکوب السیارات على شرط أن نتمسك 
بالاسلام وآن نعرف أن الله هو الذی وهب فكرة الصانع.. والسيارة.. 

۸۸ 


هل تتحدث عن المرأة يا شيخ عبدالله؟ 
ماذا عن المرأة.. ‏ موقف الدین من المرأة.. واضح من الکتاب والسنة.. 
© عمل المرأة مثلا.. ١‏ 


ب لا آراه.. 


0 
١ 
1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۲ 


© لماذا؟ 


- لأن الإسلام آمرها بأن تتأدب بآداب الاسلام؛ وألا تسافر إلا مع ذى محرم حتى 
ولو كان السفر للحج. 

#هل عمل المرأة «قلة آدب»؟ ! 

- لم أتعرض لذلك. ولكنى أرى ألا تعسمل.. ‏ حتى ولا طبيبة للنساء.. ‏ تعمل 
طبيبة للنساء.. - ومعلمة؟.. ‏ للفتيات فقط.. ‏ وصوت المرأة؟.. ‏ عورة.. ‏ ولو 
قرأت القرآن؟.. - هذا واضح بنص القرآن.. - هل حرام أن تقرأ المرأة القرآن؟.. ‏ لا 
أتعرض للتحليل والتحريم.. آنا أقول أن صوت المرأة عورة كما قال القرآن.. - 
وتحديد النسل؟.. ‏ لا آراه.. - لماذا؟ ‏ لا تستدرجنى فى الحديث.. 


9 سأنشر هذه الآراء باسمك.. ‏ لا.. لقد رفضت من البداية أن تتحدث معى.. 
ولذلك انسبها إلى الشيخ عبدالملك.. ۱ 

9 إذن وافقت على النشر؟.. - إذا رأى هو ذلك فلا مانع.. 

#هل معك صورة؟ ..- لا.. آنا لا آتصور.. 

© هل التصوير حرام؟ - لاذا تريد أن أقول لك حراما وحلالا.. أنا لا أرى التصوير 
حلالاً.. 

٠‏ وإذا حدث وسافرت للخارج.. واحتجت إلى صورة لحواز السفر مثلا؟.. ‏ لا 
بأس فى ذلك. . لأنها ضرورة.. 

ه ألم تشر لك من قبل صورة فى الصحف المحلية مثلا؟. .- أبدا.. أبدا.. 

۸۹ 


9 يا شيخ عبدالله أرسد أن أدخن سيجارة؟ ‏ التدخين هنا تمنوع... ‏ لماذا؟ ‏ هل 


© هذا ليس مسجدا.. ‏ البيت له حرمة كحرمة المسجد تماماً.. ‏ بيت من؟ - أى 
بیستا.. 9 والشارع أيضا له حرمة؟  ..!‏ لذلك لا يجب التدخین فى الشارع.. 


© هل التدخين حرام؟!.. يا أخى لا تجرنى للحديث عن الحرام والحلال.. اسمع 
رأیی فقط.. إذا كان الكفار قد أجمعوا على ضرر السجاير» وما تسببه من أمراض.. 
أفلا ترى أن الامتناع عنها من أجل مصلحة الشخص نفسه واجبة.. 

© لم أقرأ فى أى كتاب حتى الآن أن التدخين حرام؟  ..!‏ وماذا فى الکتب.. لو 
آننا اتبعنا ما فى الكتسب لضللنا.. © هل تسمع الإذاعة؟.. ‏ ليس كل الإذاعة.. 
#الغناء؟.. ‏ لا أسمعه.. © والموسيقى؟.. ‏ لا أسمعها.. 9 هل هی حرام؟ ‏ قلت لك 
لا تحدثنى عن السلال والحرام.. ولکنی أرى ألا يجب على الإذاعات أن تذیع 
الموسيقى والغناء.. - ولكن إذاعة السعودية تفعل ذلك؟ ‏ قلت لك رأيى.. 

© اشرح لى مهمة الجمعية وتاریخها؟ - هیتات الأمر بالعروف والنهى عن النکر 
تأسست منذ أن تولى زمام الأمر جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.. 
ولقد تأسست لا للامر بالعروف والنهى عن التکر من مكانة لأنه لا قوام للناس ولا 
صلاح لهم فى أمور دينهم ودنياهم إلا إذا أقاموا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. 
وتنقسم الجمعية إلى قسمين فى المنطقة الغربية ورئاستها مقرها مكة المكرمة.. وفى 
المنطقة الشرقية ورئاستها مقرها الریاض» وكلتا الجهتين مرتبطة رأسا مجلس ٠:‏ 
الوزراء.. 

ورئاسة كل منطقة تنقسم إلى عدة مراكز فى كل مدينة أو قرية وفى كل مركز ما 
يكفى من الأعضاء والجنود.. ومدينة مكة مثلا فيها ۱۵ مركزا فرعيا. ۵ هل هی جمعية 
حکومیة؟ هى ليست جمعية.. إنها هيئة رسمية أعضاؤها معينون» ويتقاضون رواتب 
ولهم صلاحیات ونفوذ. وميزانية مستقلة.. وهم شرطة ليست خاصة ولكنها تتميز فى 
اللباس.. وتتبع من الناحية الإدارية الجمعية.. © ما هی مهمة الشرطى؟ ‏ مساعدة 
الهيئة على أداء واجباتها كإنهاض الناس للسصلوات والدورية الليلية لمراقبة السلوك 

۹+ 


العام.. ‏ هل ترغم الشرطة الناس على الصلاة؟.. - إنها تنبه.. 6 وإذا لم یسمع الرجل 
التنبيه ويتوجه للصلاة؟ .. - تصحبه إلى الشرطة.. © إذا كنا نرغم الناس الآن على اتباع 
الفروض. ونعاقبهم على تركهاء فماذا ترکنا لله فى الآخرة؟ ‏ الحساب عند الله.. وال 
أيضا سخر ولى الأمر لكى يساعد الشخص على نفسه.. هل للجمعية أن تجتهد؟ - 
الجمعية لا علاقة لها بالفقه.. هذا شآن الافتاء.. والحمعية تقوم على أساس الإسلام 
فإن بعض العلماء یقولون أنه لو كان هناك ركن سادس فى الدين لكان الامر 
بالعروف والنهى عن المنكر.. © أريد أن أطلع على العقوبات التى تفرضها الجمعية 
على المخالفين للشريعة؟ ‏ هذا فى القانون.. وهنوع أن ترى القانون.. © ولكنه قطعا 
نشر عقب إصداره؟.. ‏ ابحث عنه أنت.. أما نحن فنعتبر إخراج العقوبات تشهيرا 
بمرتكبيها.. © إنها مواد فقط.. وليس فيها تشهير بأحد.. لأنه يجوز أن الخالفات لم 
يرتكبها أحد.. ‏ هذا منوع يا سيد.. 

وخرجنا إلى الشيخ عبداللك بن إيراهيم.. وقرأ الآجوبة كلها.. ثم طلب عدم نشر 
الآراء والاقتصار على مهمة الجمعية. قلت له: إننى سأنشر هذه الآراء. 

قال: لا داعى.. الآراء يمكنك أن تحصل عليها من مفتى البلاد الشيخ محمد بن 
إبراهيم.. وسكت.. وعلمت بعد ذلك أن الشيخ محمد هو: شقيق الحاج عبدالملك! 

وكان ما كتبته قد حول إلى أسئلة فى مجلس الأمة عن مخالفات بعثة الح 
ووقف وزير الأوقاف الحديد الهندس أحمد عبده الشرباصى ‏ تولی وزارة الأوقاف 
فى 7/515 ۱۹۰4 بعد أن كان وزيراً للأشغال حتى ۱۹/ ١971/٠١‏ يرد على أسئلة 
الأعضاء فى كلمات قصيرة اعترف أنه كانت هناك أخطاء هی موضع تحقيق وقد 
أصدر قراراً بإلغاء بعثة الحج».. وندمت على ما کتبت. 
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ومن الموضوعات التى ندمت عليها أيضاً أننى أجريت حوارات مع عدد من 
الشیوخ فى رمضان المعظم حول موضوع نشر بعنوان «التدخين لايفطر»» وكان عدد 
من علساء الأزهر قد أعلنوا أن التدخين لا يفطر فی شهر رمضان. قال أنصار هذا 
الرأى أن السيجارة ليست طعامًا ولا شرايًا.. ولا تدخل المعدة .. فالدخان لا يتعدى 


الرشتین .. وحتى إذا دخل المعدة فهو ليس مغذيًا.. وقال بعضهم أن العرب لم . 


۹۱ 


يعرفوا الدخان ولكنهم عرفوا «النشوق» وكثير من الفقهاء أجاز التشوق» فى نهار ۱ 
رمضان على أنه لا يفطر وبالقياس على ذلك فإن السجائر لا تفطر.. وقالوا أن حكمة 
الصوم محددة» وهی امتحان الصبر والإرادة بالنسبة لأشياء معينة فقط ۲ وأن الصيام 
لیس كبحا لكل الشهوات .. فالقبلة لا تفطر مثلاً .. ناقش العلماء هذا الرأى .. آبدی 
بعضهم رأيًا مخالفا » وقالوا أن الدخان يدخل فى قائمة الطعام والشسراب.. ولقد 
بدأت الفكرة تراودنى عندما سمعت عن عدد من علماء الدين يحللون التدخين فى 
شهر رمضان .. واتصلت بهم فأنكر بعضهم .. وقال البعض الآخر .. أن لديهم 
الأدلة احاسمت وطلبت منهم أن يكتبوا هذه الأدلة لتخضع للمناقشة .. ووعدوا.. 
ومضت أيام اعتذروا بعدها عن الكتابة » لأن الوضوع يثير الرأى العام ورجال الدين 
الملتزمين ء ولن يحصلوا من ورائه على شىء سوى التشهير .. وأصروا على الرفض 
وكانت حجتهم أن عددا من رجال الدين عندنا يعارضون دون أن يفكروا أو 


يدرسوا. 

واحد فقط هو الذى رضى أن ينشر رأيه» ولكنه اشترط شرطًا واحدا هو آلا أنشر 
اسمه. وقال أنه على استعداد للرد على المعارضين ومناقشتهم.. ولكنه لا يريد أن 
ینشر اسمه خوفًا على سمعته ومركزه من ألسنة المعارضين» واحترمت رغبته .. 
ووعدته بعدم نشر اسمه.. وفى اليوم التالى كان يحمل لی رأيه كما دونه .. وجعل 
عنوانه «التدخين .. لا بفطر» ویبدا الرأى بأن يوجه لنفسه هذا السؤال:بم يستحقق 
الافطار..؟ ثم يجيب هو بنفسه عن هذا السؤال فيقول: ‏ الصيام .. إمساك عن الطعام 
والشراب والاتصال انسی.. 

واستشراء الأحكام الشرعية الخاصة بالصوم تدل على أن الامتناع الشصود عن 
الطعام والشراب وتجنب وصول الطعام أو الشراب من الدخل العستاد إلى البطن أو 
الجوف - بتعبیر الفقهاء - أو الجهاز الهضمی ‏ أو العدة بالتحدید بالتعبير العلمی 
المعاصر .. فلو وصل إلى الأمعاء من غير طریق الفم - كالحقنة الشسرجية مثلاً ‏ فإنه 
لا یفطر ! وإذا وصل إلى الدم عن طريق الجهاز الدورى - الأوردة والشسرايبن ‏ مثل 
حقن الفيتامينات والجلوكوز والماء بالملح مثلاً فإنه لا يفطر . 


والواقع أن الإحساس بالجوع وهو المقصود بالصيام - مسحقق فى هذه الحالاث 
۹۲ 


كلها .. لأن خواء (العدة) هو الذ-. بترتب عليه الاحساس بالجوع » مهما تغذى 
الجسم بوسائل أخرى! والشىء الممنوع وصوله | إلى الحوف أو المعدة لابد أن يكون 
طعامًا أو شرابًا .. فالهواء والغبار » إذا تسربا من البلعوم فالمرىء فالمعدة لا يفطران 
بالطبع ! 

إذن لابد من توافر أمرين لتحقيق الفطر : أن يكون هناك طعام أو شراب وأن يعبر 
هذا الطعام أو الشراب الطريق إلى المعدة .. فإذا اختل أحد الأمرين لم يتحقق 
الإفطارء والتدخين ليس طعامًا أو شرابا .. فهو إن تسرب إلى المعدة عبر المرئ 
بحانب تسربه إلى الرئة عبر القصبة الهوائيت لا یتحقق الإفطار! 

ولا عبرة بالقول بأن التدخين تلذذ واستمتاع فالصيام لا يمتنع منه أى تلذذ أو 
استمتاع.. وإنما المحظور لذائذ ومتع معينة على سبيل الحصر .. وهی الطعام 
والشراب والاتصال الجنسى الصريح ! فالاغتسال فى القيظ لا يفطر مع أنه متعق 
والمضمضة من الظمأ لا تفطرء والقبلة لا تفطر! والشارع لا يستهدف إعنات الناس» 
فما جعل عليهم فى الدين من حرج» وشعائر العبادة فى الإسلام لا تقوم على إضناء 
احسد لإعلاء الروح - للوصول إلى (النرفانا) إن الإسلام ليس فيه هذا الصراع بين 
الروح والجسد» وکل ت بشريعه. يعرم عتلى الطافة والوتیع وتعائر العادة تقوم على 
الترويض لا على الافناء أو الاضناء ما بريد اله ليجعل علیکم من حرج ولکن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلکم تشکرون ¢ [المائدة/ 5]! 

كما أنه لا عبرة بالقول: بأن التدخین فى حد ذاته محرم أو مكروه؛ فمن باب أولى 
ينبغى أن يترك فى الصوم .. إن تحريم التدخين أمر آخر غير كونه مفطرا وعلى القائل 
بالحرمة أن يأتى بالدليل لأن الأصل فى الأشياء الإباحة» ولا حرمة بغير دليل قاطع. 

كذلك لا عبرة بالقول : بأن التدخين مضرء وهذا باب الحرمة.. فنحن نقصد هنا 
الحرمة المقررة بالنص الشرعى الذى يتعبد به, لأن اللحم يضر المريض بأمراض 
معينة وليس معنى ذلك أن يكون اللحم بالنسبة إليه مسحرمًا حرمة الميتة والخمر 
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مثلا! 
آورد صاحب «تفسير النار» نقلاً عن ابن تیمیة: «هناك ما يفطر بالنص والإجما 
جا لمشي عن ابن مرجم 

1۳ 


1 


وهو الأكل والشرب والجماع .. آما الكحل والحقنة وما يقطر فى الإحليل ومداومة 
المأمومة (الشج فی الرأس يصل إلى آم الدماغ) والجائفة (السراح تصل إلى الجوف) 
فهذا ما تنازع فيه أهل العلم .. والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك .٠..‏ 
وهذه النظرة العميقة وهذا الأفق الواسع ألزم عدة أمور قبل إصدار الأحكام 
الفقهية .. أما الإسراف فى التحريم والتأثيم» والحوف من الخروج على المعروف 
والمألوف .. واعتبار الدين منحصراً فى نطاق شعائر العبادة » ومن ثم الحرص على 
۱ التضییق قى أحكامها على أساس أنها الدين كل الدین» فكل هذه أمراض طارئة على 
۱ الفکر الاسلامی ‏ والفقه الاسلامی ! آمراض ندعو الله مخلصين على أن یعیننا على 
0 الخلاص منها! وقد طبقت هذه الفتوی فى حیاتی لسنوات فى شهر رمضان. ثم 
۱ فکرت بان التدخين حتى إذا كان حلالاً إلا أنه یعطی الناس شکاً ویدفعهم للريبة فى 
۱ أننى لست صائماء فلماذا لا آدع ما يريب إلى ما لایریب.. وتكفيراً عن هذا الخطأ 
فإننى کشر التدخین طوال العام» إلا آننی آمتنع عن السجاثر فى شهر رمضان.. فى 
نهاره ومسائه» فأقلع عن التدخین طوال الشهر حتی فى اللیل. 
3 
كان قانون الأحوال الشخصية وما زال موضع اهتمام ومناقشة من علماء الأزهرء 
وكنت فى مجلس الأمة عندما أعلن عصام الدين حسونة وزير العدل ‏ تولى وزارة 
العدل لول مرة فى /١‏ ۹6/۱۰ وحتى 1957/5/19 فى خطاب بليغ آمام الجلس 
إلغاء التنفيذ الجبرى فى بيت الطاعة » وثار علماء الدين لأنهم تصوروا أن الإلغاء هو 
لبيت الطاعة وليس للتنفيذ بقوة البولیس ‏ وقد رد عصام الدين حسونة فى الجلس 
ردودا حاسمة » وانتهى الجلس إلى ضرورة الرجوع إلى أصل الشاکل» وهو قانون 
الأحوال الشخصية وأنه لابد أن يعاد النظر فى هذا القانون. 
وكان الشيخ محمد فرج السنهوری وزير الأوقاف من قبل هو أكبر خبير فى هذا 
القانون حيث بدأ دراسته منذ كان قاضياء وكان عانًا فاضا وكان أيضًا صديقًا .. 
وتشكلت لجحنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية برشاسته.. لقد آمضیت مع الشيخ 
فرج السنهوری ثلاث ساعات كاملة .. فى بسيته .. البیت متواضع جلا .. فى آخر 
شارع الخليج من ناحية المدبح .. والحجرة ضيقة وأكثر ما ییزحمها كتب النحو .. 
والفقه .. ومعاجم اللغة العربية! 
44 


وعلى الجسدران صورة كبيرة للشيخ محمد عبده » وصور أخرى له مع زملائه 
وجاء الرجل يتحسس طريقه إلى؟ إن عينيه فى حاجة إلى عملية جراحية ليرى ويقراً.. 
ولكنه خائف منها | ومضى يحدثنى عن اثنين وسبعين عامًا قضى ما يقرب من ثلث 
قرن منها مع قوانين الأحوال الشسخصية فى المحاكم واللبجان» والندریس فى 
الحامعة!.. ولكن .. 
ليس من شىء جديد » جحنة تعديل القانون أقرت عام ۲۹ قانونًا يجعل الطلاق أمام 
القاضى » ويمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضى .. وصدق عليه مجلس الوزراء :. 
ثم نام المشروع. . وجاءت محاولات جديدة لإعادة اللجنة واجتمعت عام 5" ثم عام 
4 » وها هی تجتمع الآن» ۲4 عضوا كلهم من رجال الشريعة والقانون. . يجتمعون 
ليعيدوا النظر فى تعديل القانون .. وأعمال اللجنة كلها سرية .. ومنوع .. منوع تام 
حتى على رئيسها أن يذيع أى شىء من أعمالها. 
تقول إن هناك إجماعا على ضرورة تعديل القانون.. من من؟ .. شوية عسيال 
يلعسبوا.. ويملأوا اجو بالغبار ثم نقول هناك عاصفة .. مفيش إجماع فيه بعض 
التعلمات. والصحفيين فقط .. فهمونى ماذا فعل هؤلاء ال ۸8٩‏ من نساء الشعب 
الفلاحات والجاهلات .. فهمونى كيف يمكن أن تفهم مشكلة المرأة واحدة تدعى أنها 
لا تعرف الكلام بالعربى . . «وعصايتين» .. أو كرباج واحد كفيل بأن تنطق عربى 
فلاحى .. وعلى ضوء المصلحة .. سأحكى لك قصة لترى أين المصلحة فيها؛ رجل 
تزوج امرأة وعاشا فى وفاق هى مخلصة متفانية وهو يحبهاء لهما أولاد .. أسرة 
سعيدة .. شم جاء كيوبيد «بتاعکم» وآحب الزوج فتاة من «بتوع الأيام دی» .. وقف 
فى حيرة .. هل یطلق زوجته .. ما ذنبها .. إنها مخلصة متفانية » وإلى أين تذهب .. 
وآولاده .. كل هذه العوامل كانت آمامه .. هل نبیح له الانحراف .. وإذا كانت الفتاة 
لن تتحرف .. ماذا يفعل؟ 
هذه القصة حدثت فى التارسخ مرتين .. فى آلانیا فى عهد مارتن لوثر .. لأحد 
آمراء ألمانيا » وأباح له لوثر أن يتزوج الثانية » وأن یجمع بين الزوجتین .. لوثر السیحی 
أباح التعدد . .. ثم حدثت ت قبل ارب العالية الثانية لولی عهد النمسا » ولم توافق 
الكئيسة على زواجه .. فانتحر. . أين الصلحة فى هذه القص. . و.. حكاية ثانية. . روج 
وزوجة ولهما بنات » انحرفت الزوجة » وضبطها الزوج .. ما هو الأكرم له .. ولها .. 
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ولبناتها .. أن يطلقها فى السر .. أم يذهب إلى المحكمة ليسجل فى الوثائق قصة 
انحراف زوجته وتكون وثيقة تدين الأبناء إلى الأبد .. وتجلب لهم العار .. لماذا 
تصرون على ضرورة نشر الغسيل القذر فى المحاكم تريدون أن تقولوا أنه يجب منع 
الطلاق .. أى أن الزوج لابد أن يعيش مع زوجته حتى إذا كان لا يحبها.. فلماذا ترون 
إلغاء بيت الطاعة .. وتقولون إن الرأة لا يجوز أن تعيش مع رجل لا تبه .. آنتم 
تناقضون آنفسکم . . ثم هل تریدون منع التعدد » الأمر فى يد النساء .. . لیمتنعن عن 
خطف الأزواج من الكباريهات والنوادى . .. لابد أن تسفهم النساء هذه الحقائق e‏ 
هناك عاقل يعارض فى أنه حق على الزوجة أن تطيع زوجها . .. القاضى يحكم بذلك 
لأنه صلب الشريعة» والمنطق .. لكن المشكلة فى طريقة التنفيذ .. طريقة التنفيذ ليست 
من القانون.. هذه لوائح إدارية وقال الشيخ فرج السنهورى : ومع ذلك لقد أمضيت 
قاضيًا ثلاثة وثلاثين عامًا وثلائة أشهرء وثلاثة أيام.. ثلث قرن.. من قبيل المصادفة » لم 
آشهد حالة طاعة تمت بالإجبار هذه هی آراء الشيخ فرج السنهوری. 
ل 

وعندما عقد أول مور لجمع البحوث الإسلامية فى القاهرة ترك إحسان عبد 
القدوس مكانه فى الصفحة الثالثة لتحقیق كتبته عن المؤتمر بعنوان * 1۰ مليون مسلم 
فى القاهرة » وخلال المؤتمر أجريت أول حوار عن الشيعة» فقد التقیت بأحد زعماء 
الشيعة فى العراق .. قال لى أنه سيعقد مورا فى العراق للتقريب بين المذهب 
الشيعى والذهب السنى حتى لا يترك للاستعمار وأعداء وحدة الكلمة أن يغذوا 
الخلافات الطائفية.. تحدث عن زواج المتعة وشرح كيف يمكن للرجل أن يتزوج امرأة 
لمدة مسحددة شهراً أو شهرين أو رما أقل بلا عقد مكتوب .. وبلا شهود » مسجرد 
موافقة شفوية بين الائنین فقط .. تحدث عن الأزياء » والموضات .. وعن السینما 
والتمثيل والاختلاط .. قال أنه لا يرى مانعا فى أن تحدد المرأة نسلها. ولكنه يعارض 
الإجهاض. 

وإمام الشيعة جاء إلى القاهرة على رأس وفد من علماء الشيعة لأول مرة .. 
واسمه الإمام آية الله على كاشف الغطاء .. إنه واحد من عائلة كاشف الغطاء التى 
تتزعم الشيعة فى العراق منذ أكشر من ثلائة قرون .. ومقره مدينة النجف.. والإمام 
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على كاشف الغطاء هو أحد زعماء الشيعة فى العراق عمره اثنان وخمسون عامًاء ولد 
فى مدينة النجف . وتخرج فى مدرستها وهی أشبه بالأزهر الشريف. وأعد قائمة 
طويلة من الكتب .. أخذ يعددها لى » بعضها من أربعين مجلدا.. كتب تتضمن 
دراسات فلسفية» ودينية» وروحية» وفناظرات.. وأبحانًا عديدة فى اللغة والنحوء 
والأرواح والشياطين .. والجن .. والنفس .. لم يترك مجالاً دون أن يكون له فيه 
دراسات ورأی؛ ومن آبرز آرائه التی قالها بمجرد أن جلست معه أننا نعيش الآن فى 
عصر الصناعة؛ كانت ال حياة زمان ليس فيها شىء وأصبح فيها كل شىء.. حتى الطعام 
كان زمان صنفا أو ربما صنفسين» وتطور كل شىء حتى أنواع الطعام» وأن واجب 
علماء الدين آن يلاحقوا هذا التطور الهائل ولا يقفوا جامدين مكانهم.. فالإسلام لا 
يمكن أن يصطدم با لحضارة الصحيحة التى تتجسم فيها سعادة الإنسان .. بل إن 
الإسلام یوجب هذه الحسضارةء وهذه هى المرة الأولى التى يزور فيها الجمهورية 


العربية المتحدة لیحضر مور مجمع البحوث الإسلامية .. ومن المهم أن وفدا من ش 


علماء الشيعة جاءوا إلى المؤتمر وجاء وفد آخر من علماء السنة من العراق ایض .. 
وجلسوا فى قاعة واحدة .. تبادلوا فيها الرأى فيما يهم المسلمين.. ويرى الإمام 
ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية » وتوحيد كلمة المسلمين . فالفرقة لا يستفيد 
نها إلا الستعسر وليست هناك خلافات جوهرية فى العقيدة بين المذاهب الإسلامية 
الختلفة. 

ولزعیم الشيعة موقف مشرف أثناء تأميم قناة السویس فقد آصدر فتوی آید فیها 
تأميم القناة ودعا فیها إلى مساندة الشعب الصری فى مع ركته» ولقد التقيت بالامام فى 
فندق آطلس بالقاهرة. وکان مسحددا لى أن أمضى معه نصف ساعت فأمضيت معه 
آربع ساعات لم مل خلالها من حديثه .. وفتح لى الرجل قلبه .. وأجاب عن کل 
سؤال ومن الطبیعی أن آول سؤال لى كان عن آوجه الخلاف بين الذهب الستی 
والمذهب الشيعى .. 

وقال: اخلافات ليست جوهرية .. وأنا آصجب أن المسيحية رغم ما فيها من 
اختلافات فى العقائد » فهی متفقة ونحن والحمد لله نتفق فى العقيدة وإنما نختلف 
فى الفروع .. والانشقاق الطائفئ تحول إلى ترنيمة عذبة يرقص عليها الاستعمار 

۷ 


۳ 
1 


والطامعون ونحن جمیعا نؤمن أن الإسلام جاء لسعادة البشرية وما لا شك فيه أن 
الانشقاق الطائفى والمذهبى ضد السعادة . 

ولا سألشه عن زواج السعة رد: قبل أن أشرح لك هذا الزواج أقول أنه لاحل 
لمشكلة الزواج بين السرجل والمرأة إلا بزواج المتعة » وسيجئ يوم على العالم يكون 
الزواج فيه نوعا من هذا القبيل . 

وزواج التعة زواج مؤقت بعقد محدود الأجل» كأن یتزوج الانسان لدة شهر أو 
شهرین أو سنة .. وعند انتهاء مدة العقد تنتهی آثاره ‏ ویستطیع الرجل أن ینهیه فى أى 
وقت .. والوقت هنا غير مکتوب. وسألته هل هناك شهود . 

- نحن لا نحتاج إلى شهود فى الزواج عمومًا ولکن فى الطلاق لابد مسن شهود 
على أن الأولاد الذین ینتجون من هذا الزواج یلسحقون بالرجل .. وإذا انتهسى العقد 
وكانت المرأة حاملاً لا تتزوج حتى تضع ولیدها .. فإذا لم تكن حاملاً فإنها تقضى 
العدة .. 

وعدت أسأله هل يمكن أن يكون هذا الزواج لمدة يوم أو أسبوع ورد أنه : يمكن 
ولكن هذا لا يحدث عادة . 

© وسألته وما الحكمة من وجوده بجوار الزواج الدائم ؟ فقال إنه فى صالح المرأة 
والأسرة فان فيه حلاً لمشاكل الطلاق .. ويجعل المرأة تعيش فى حرص على أن 
يستمر هذا الزواج ويتجدد .. ولقد جربنا ما يقع من نتائج للعقد المؤقت للزواج 
فوجدنا أن نتيجته الدوام .. لصالح المرأة. وسألت ولكن ذلك يجعل المرأة تعيش قلقة 
طوال حياتها ؟ وكانت إجابته : تعيش المرأة حياتها تحرص على جو التفاهم بينها وبين 
زوجها .. وأنا أعتقد أن مشاكل الزواج لن تحل إلا بالعقد المتقطع وسيأتى ينوم كما 
قلت لا يكون الزواج إلا بالعقد الوقت هذا » فضلاً عن أن هذا الزواج يعصم من 
الانحراف .. 

وسألته : هل يدفع الرجل نفقة للزوجة بعد ذلك ؟ فرد : لا إلا إذا اشترطت 
ذلك .. ولكنه لابد أن يدفع مهرا » © هل له إذا كان متزوجا بأربع أن يتزوج زواج ` 
المتعة أيضًا إلى جانب ذلك؟-یمکن ولكن أى رجل لا يستطيع ذلك .. ولابد أن 

۹۸ 


تعرف أن الإنسان أحيانًا يمر بلحظات ضعف فيكون الموقف إما زنى أو عقد زواج 
متعة .. والأفضل هو عقدة المتعة .. 

9 وماذا عن الطلاق .. إن الأصوات ترتفع عندنا تطالب بتحديده؟ 

- نعم .. لابد أن يحدد» وعندنا هناك عوائق كثيرة ضد الطلاق .. فالطلاق المعلق 
لا بقع » والطلاق فى حالات الغضب لا يقع » وأثناء الحيض لا يقع .. ولابد أن يكون 
هناك شاهدان من الشهود العدول .. بالاختصار لابد من وضع قيود على الطلاق وإلا 
يكون لغواً. وهناك أصوات أخرى تطالب بمنع تعدد السزوجات هكذا قلت للرجل 
فقال: 

هذا يسبب من الضسارة آکشر ما يسبب من نفع .. وأنا لا آوافق على ذلك .. 
فالاسلام جاء لرفع مستوی الرأق وهو یمنع من تبرجها » وأعتقد أن الصالح یقضی 
بذلك أيضًا .. حتی لا تتدخل فى شون الرجل» فاشتراکها فى شكون الحياة یک لفها 
العناء » والجمع بين موجبات البیت » وموجبات العمل والرزق .. وهی مهمة يصلح 
لها الرجل كما أن تبرجها ضرر علیها فالرجل عندما يرى المرأة الاجنبية بهذا الشكل 
والهندام يصبح فى صراع نفسی بالنسبة لزوجته وقد یزهد فيها .. كما أن التبرجة 
لتی تظهر بهذا المظهر اخلاب لا تبقی على هذا الظهر .. ویسخرج زوجها لیری 
متبر جات. 

© الاختلاط بين الجنسين؟ ‏ قال: أنه لا مانع سنه مع غض الابصار وترك ما حرمه 
الله بینهم.. ومن الشاهد دائما أن النساء تختلط بالرجال ولکن لم بحدث ما حرمه الله 
بينهم. 

لا 


È‏ هه مه 


وکانت فى وزارة الأوقاف شقق للایجار رخيصة وفی مواقع متميزة وعمارات 

على الکورنیش بالإسكندرية» وکنت أستطيع أن أحصل بسهولة شديدة على توقیع 

الوزير لمنحى واحدة منها بالإيجار وكان إيجارها زهيدًا طبعاء ولكننى لم أفعل» فقد 

آمنت أنه ما یعطی للصحفی احتراماً لدی مصدره. ألا تكون له مطالب خاصة. وألا 

یکون وسيطاًء يحمل إليه الطلبات» ویزعجه بالسائل الخاصة ولا أذكر آننی توسطت 
۹۹ 


فى حياتى فى مسألة شخصية لدى أى مسئول عرفته» بصفتى صحفياء رغم الصلات 
الطيبة التى كانت تربطنى بكل من التصقت بهم فى العمل» ولعل هذا من الأسباب 
التى جعلتنى قريبا منهم أتحدث إليهم فى بيوتهم» وأدخل مكاتبهم عندما أريد على 
الفون وذلك نفسه لم يضع قيداً على ما أكتبه» فمجلة روز اليوسف مجلة ناقدة» ولها 
أسلوب خاص فى معالجحة كل القضاياء ولم تعرف المديح ولا التملق» وكنا مؤمنين 
بهذا الخط مرحبين به خاصة ونحن شباب يغلب علينا الاندفاع» ولايعجبنا العجب. 


طلب منى العالم الفاضل الثسیخ البهى الضولی» وكان وكيلاً لوزارة الأوقافي- 
وكان ابنه ماجد بالصادفة يجلس إلى جوارى فى المدرسة الثانوية ‏ أن أجرى حواراً 
مع مقریء جدید» سمعه فى مسجد السيد السدوى فأعجب بترتيله ونقله إلى مسجد 
الحسين بالقاهرة واسمه محمود خليل الحصرى بل وحدد لی موعدا معه فى مسكنه 
بشارع جديد كانت تحيط به المزارع من كل جانب اسمه شارع نادى الصید! ‏ 

ويعد أن أجريت الحوار» استمهلنى الشيخ لحظات عاد بعدها ليمد يده لى 
بمظروف مغلق» أدركت على الفور أن بداخله نقودا فألقيته على الأرض منفعلاً 
وتفوهت ضده بكلمات نابية» وارتبك الرجل وعاد يمد يده لى بسسجادة صلاة قال 
[نها (ب ركة من عند التبى» ورفضتها وخرجت غاضباً. ۱ 

واتصلت بالشیخ البهی فى منزله منزعجاً شارحاً له ما حدث. وشاکیا من «الشيخ» 
الذی يقدم لى رشوة كما قلت له. 

وقال البهی الخولى بأبوة حانية أنه سوف يتصل بى بعد أن يبحث الأمر.. وبعد 
دقائق كان التليفون يدق فى بيتى ويجيئنى صوت الشيخ البهى بآن الحصرى هو الذى 
اتصل به وأخبره بما حدث. وأنه يأسف وعذره أن آخرين اتبعوا معه نفس الطريقة بل 
وكانوا أحيانًا يوحون بذلك وهو خجلان لأنه لم يفرق بين الناس.. 

وقلت له: إن اهانة وجهت إلى» وطلبت منه أن يرد اعتباری» وأنا راض سحكمه 
وحكمته. وقال على الفور: وهل تنفذ حكمى يا عبدالله؟ 

قلست: نعم.. وآننا راض به دون أن أعرفه وحضرتك عارف كل التفاصییل من 
اسلتانيين. 

۷۱۰. 


ورد: إذن حكمى أن تعزم الشيخ الحصرى على الغداء فى بيتك بعد غد.. وقلت: 
إن الحكم بهذا الشکل ضدى.. فأنا الذى أعاقب اذن وأنا الذى أتكلف. 

قال: أنت تعهدت أن ترضى بالحكم.. وتنفذه.. وهذا هو الحكم .. وأنت حر.. 
وقبلت الحكم.. وجاء الشيخ الحصرى إلى بيتى فی الحلمية الجسديدة. عند الظهر» 
وتناول الغداء معى» وظل يقرأ القرآن الكريم فى الصالون حتى حان المغرب فصلیناه 
معا 

بعدها آصبحت صديقاً حميماً للشيخ احصری لا آلتقی به کثی رآ ولکننا نتعانق 
إذا تقابلنا مصادفة أو فى آحد سرادقات العزاء التی يحييها وأمضينا معاً سهرات متعة 
فى شهر رمضان بفشندق «زاخر؛ فى «آبوظبی» عندما کان یحبی لیالی رمضان هناك 
وکنت قد ذهبست بصحبة الفنان هبة عنایت لعمل تحقيقات صحفية بناء على تعاقد 
سنوی بين دولة الامارات والحلة... وذهبنا قبل رمضان لنعود قبله» ولکن الوقت 
الذى لم نقدر قیمته وإيقاع الحياة البطیء.. لم یسعفنا؛ فأمضينا شهر الصوم هناك. 

وکانت صداقتی للشیخ محمود خلیل احصری حصيمة وممتدة وعاوننی کشیخ 
قاریء فى آمور صحفية عديدة وأهدانى مجموعة آبحائه عن القرآن الكريم» و کانت 
هذه العرفة با تقدمه لى من معلومات تفوق أى نقود.. وأدركت حكمة الشیخ البهی 
امخولی العالم والفقیه الستنیر وكل عالم صادق مستنیر فالاسلام دعوة لإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور. 

وظل ارتباطی الوثیق بالآزهر جامعاًء وجاسعة... وبشیوخه الذین امتدت العلاقة 
معهم إلى صداقة آزور الشیخ محمد الدنی فى كلية الشريعةء وآناقش الشیخ آحمد 
الشرباصی فى جمعية الشبان المسلمين» وآجری حوارات مع الشيخ الفسزالی فى 
فیللته. وآتردد علیهم حتی زرت الشیخ الباقوری فى بیته بمصر الجديدة بعد رحیل 
عبدالناصر. وعجبت عندما قال لی أن عبدالناصر قد رکنه «ثرى فایفز» على حد 
تعبیره بالنصء وأوضح «الثری فایفز» مستطردا بأنها ثلاث سنوات» وثلاثة شهور, 
وثلاثة يام ثم آردف بالنص «دون أن آعرف لذلك سباً» !(*) 

ولم يكن هذا دقیقا لأننى خرجت من عنده أبحث وآنقب وأسأل وأقر لأعرف 
() كان قد دخل الوزارة لأول مرة فى ۱۹۵۲/۹/۸ وأبعد عنھا فی ۱۹۵۹/۲/۱۰ 
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ا لحقيقة ووجدت أن السبب وضع فى أوراق قام بكتابتها صلاح نصر الذى أجرى 
تحقيقات فى الوزارة ‏ الأوقاف ‏ بنفسه وكان من نتيجتها أيضا إبعاد الشيخ رضوان 
الرجل الأول فى الوزارة. وقد استدعاه ‏ الباقوری - جمال عبدالناصر ووضع الأمر 
كما هو مكتوب أمامه فقال: إن النفس أمارة بالسوء وأن الأمر متروك لحكمتك 
ياسيادة الرئیس وأن لكل جواد كبوة.. على أن جمال عبدالناصر آعاده بعد ذلك مديراً 
لجامعة الأزهر وعضواً باللجنة المركزية للاتحاد الاشستراکی التى سجلت جلساتها 
الغلقة ومحاضرها السرية كشيراً من كلمات الشيخ الباقورى إشادة بجمال 
عبدالناصر.. 

فى تلك السنوات البعيدة» وأنا أكتب فى أمور الدين أرى أن الدنيا كانت أكثر 
إضاءة» وكان يمكن أن نناقش كل الموضوعات ولم يكن هناك حظرء حتى أن طلاب 
الأزهر اعتصموا مطالبین بنوع من الاختلاط بين الطلبة والطالبات .. وفى تلك 
السنوات كانت الكتب التى ری أن فيها شططا تصرض على المحاكم . فتحكم 
جالافراح عنها على أساس أن الل ليس الصادرة ولكن طرح الأفكار السليمة . 
الآن... أرى أن الدنيا تظلم شيئا فشیشاء وما كان يناقش بالأمس لا يجرؤ آحد على 
التعرض له الآن.. وذلك أمر غريب. فالعالم يتقدم» وتدخله مفاهيم جديدة» وتقوم 
منظمات للدفاع عن حرية الرأى والابداع ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان» فى 
هذا الوقت لا نستطيع أن نتناول كثيراً من القضايا بصراحة وحرية مثلما كنا نفعل فى 
الزمن السابق» وحتى ما كنا نكتبه كان يتواضع آمام ما كتبه الذين من قبلنا.. يبدو أننا 
كلما عدنا للوراء نرى الأمور أكثر إشراقا» ومع کل ذلك فقد قطعت عهداً على 
نفسى أن أقدم فى روز اليوسف - وإلى سنوات قريبة - كل عام سلسلة من الحوارات 
الدينية مسع كبار الشيوخ طوال شهر رمضان» وكنت آتفاءل بها فظلت الصلة 
موصولة.. والحبل تمدوداً بینی وبين الأزهر جامعاً.. وجامعة .. شيوخا.. وعلماء. 
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فى تلك الفترة آعددت دراسة عن الاعلانات فى الصحف .. وکان العلن 
الرئیسی هو القطاع العام.. وكانت النيابة الادارية قد حققت فى شکوی آرسلت إليها 
تقول أن مجلة اسمها «دنيا الصناعة» حصلت فى عام واحد على ملیسونی جنیه 
إعلانات من القطاع العام وكان المليون فى ذلك الوقت رقماً مفزعاً ولا كانت مجلة 

۱۰۲ 


«دنيا الصناعة» غير معروفة, فقد استهوت القضية وكيل الديابة فاستدعى كل 
الأطراف لسماع أقوالهم وأرسل لكل الشركات يطلب ميزانية الإعلانات» وكيف 
توزع على الصحف. وأعد دراسة انتهى فيها إلى أن معظم إعلانات شركات القطاع 
العام وكانت المعلن الوحيد تذهب لأوعية غير معروفة» وأنها تتم عن طريق الوساطة 
أو الرشاوى أو الصداقةء ولاعلاقة لها لا بالتوزيع ولا بالانتشار. 

و کانت المجلة «دنيا الصناعة» قد حصلت على خطاب من وزارة الصناعة موجه 
إلى الشركات تقول فيه الوزارة إن هذه المجلة هی أوسع المجلات المصرية انتشاراً فى 
مصر وفى أوروبا وتطلب إلى الشركات الإعلان فيها. 

وقد انتهيت فى الدراسة التى آعددتها إلى أنه لابد أن يعاد النظر فى أسلوب 
إعلانات القطاع العام بحيث تضمن الصحف والجلات نصيبها لأنه المورد الأساسى 
للتمويل» وکنت متا ثرا بآن الإعلانات محجوبة عن روزاليوسف لأنها مجلة اقدق 
وكان مندوبو الإعلانات عندما یلتقون برؤساء محالس إدارة الشركات يردون 
قائلين:كيف نعلن فى مجلة تشتمناء فلم يفرقوا بين النقد وبين الشتيمة.. وكان ‏ وما 
زال مأزق سيطرة الإعلان على التحرير قائماً. 

كانت أمانة الصحافة فى الاتحاد الاشتراكى قد طلبت من المؤسسات الصحفية أن 
ترشح مندوباً عنها لتكوين لجحنة لوضع لوائح للمؤسسات الصحفية ولناقشة أوضاع 
الصحافةء وقد رشحتنى روزاليوسف ممثلا لها فى هذه اللجنة التى ضمت الأساتذة 
من الأهرام د. جمال العطیفی؛ ومن الأخبار على الشلقانی ثم الدكتور قاسم فرحات. 
ونبيل عطار مدير عام الجمهورية» ومصطفی بهجت بدوى مدير عام دار الهلال وعبد 
الله إمام من زوزاليوسف وكنت المحرر الوحيد فى اللجنة» واجتمعنا أكثر من مرة فى 
مبنى الاتماد الاشتراكى: ثم رای جمال اللعطيفى أن يتستضيفتا فى الأغسرام بارع 
مظلوم بقاعة مجلس الإدارة. وقد بدأت اللجنة بدراسة قضية الإعلان لأهميتها وما 
يتعلق به من موارد وإيبرادات ولابد أن يوضع للإعلان میثاق شرف. 

وكانت المناقشات فى اللجنة متشعبة تحولت إلى خناقات صاخبة» وأحسست آننی 
وحدی. خاصة بعد أن استدعوا الدكتور سيد أبو النجاء وكان خبیر مصر الأول فى 
الإعلان» وكان لا يريد تطوير مهنة الاعلان إلا فى حدود الحفاظ على ما هو قائم. 
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ولم أوفق فى أن آقنع أحداً بفكرتى حيث تكون هناك جهة ما تضمن أن سلامة 
الاعلان تكون فى توزيعه وفقاً لأسس الانتشار إلى جانسب الدعم بحيث لا يمضغط 
على التحريسر وكل ما استطعنا التوصل إليه فى هذه اللجنة بعد شهور من 
الاجتماعات والخلافات والخناقات هو میثاق شرف لمهنة الإعلان بأن يكسون صادقاً 
معبراً عن قيم الجتمع ويتم الحصول عليه بطرق مشروعة بعيداً عن الابتزاز والتهديد 
وإنشاء صندوق تدعم ضيه الصحف الكبرى الصحف التى لا تحصل على إعلانات.. 
وكنت مصراً على تطبیق توصيات المؤتمر الأول لنقابة الصحفيين وقد تضمنت أربع 
توصيات خاصة بالإعلانات هى: 

التوصية رقم 14: يوصى المؤقر بإنشاء صندوق جماعى لدخول الإعلانات توجه 
إليه حصيلة الإعلانات ويوزع على سس مدروسة. وبذلك تتحقق المنافسة الشريفة 
الهادفة إلى الصالح العسام حتى تنتفی المصلحة الباشرة للصحيفة فى السعى وراء 
سيطرة الإعلان ويتحرر جهاز التحرير من سيطرة الإعلان. 

التوصية رقم ۲۰: يوصى المؤتمر بتنظيم العلاقة بين أقسام الإعلانات والتحرير فى 


الصحف حتى لا تكون الإعلانات وسيلة للضغط على الآراء والأفكار. 


التوصية رقم ۲۱: يوصى المؤتمر بأن تكون كل الإعلانات ذات الصفة السياسية 
متمشية مع سياسة الدولة. 

التوصية رقم ۲۲: يوصى المؤتمر باعادة النظر فى نظام العمولات فى الإعلانات 
وهی العمولات التى تمتص الحزء الأكبر من دخل الاعلانات دون مجهود پوازی 
الدخل. ۱ 

وشرحت هذه التوصیات وقلت إنه لابد أن نرجع إلى آسباب تنظیم الصحافة. 
لقد قال الرئیس جمال عبد الناصر إن قرار تنظيم الصحافة يهدف أيضاً إلى تخلیص 
الصحافة من سيطرة الإعلان. والان» وبعد ثلاث سنوات من تنظيم الصحافة يجب 
أن نسأل أنفسنا هل تخلصت الصحافة من سيطرة الاعلان تماماً. 

إن صحافتنا لم تخل بعد من سيطرة الإعلان.. بل إن الإعلان یتحکم فى بعض 
الأحيان فى تحرير الصحف. بل إنه كثيراً ما يعوق التحرير عن أداء رسالته. 

وقد أرسلنا مذكرة إلى أمين الانحاد الاشتراكى وقعها جميع أعسضاء اللجتف جاء 
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فيها أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات اشترك فيها جميع الأعضاء وقد انتهت إلى 
الرأى الذى أثبتته فى المذكرة المرفقة فيما عدا التحفظات الانية: 

- رأى الأستاذ نبيل العطار عن مؤسسة دار الستحرير والأستاذ عبد الله إمام عن 
مؤسسة روزاليوسف عدم جواز منح عمولة لمدير الإعلانات. 

يتمسك الأستاذ عبد الله إمام بالاقتراح الخاص بإنشاء صندوق للإعلانات وقد 
قدم مذكرة برأيه تجدون صورتها مرفقة. 

- يعترض الدكتور قاسم فرحات عن مؤسسة الأخبار والدكتور جمال العطيفى 
عن مؤسسة الأهرام على ما جاء بالفقرة الأخيرة بالمذكرة وهی الخاصة بالشظر فى 
تخصيص نسبة معينة من الأرباح الصافية للمؤسسات | لصحفية الأخرى لتمويل 
الصحف التى تقل حصيلة إعلاناتها. 

وكانت اللجنة قد توصلت إلى بعض القواعد حددتها فى مذكرتها وهی فيما 
يختص بوظيفة الإعلان. يقوم الإعلان فى الصحف بوظيفة مهمة فى تعريف 
الجمهور بالسلع والخدمات وفى معاونته على تعرف حاجاته. كما أنه يعاون 
المؤسسات فى التعريف بخصائص ما تنتجه من سلع وفى إعلام الرأى العام بنشاطها. 

وقد تطور فن الاعلان فأصبح يقوم على البحث العلمى وفن التصمیم ويعتمد 
على دراسة حالة السوق» ويقوم بدور مهم فى خلق علاقات عامة وأنه لا كانت هذه 
هی وظيفة الاعلان: فإنه قد أصبيح جزءاً مكملاً لرسالة الصحافة» كما أصصبح يمثل 
یت SASS E E‏ 

ولا كانت هذه المؤسسات» و خاصة تعتمد على تمويلها الذاتی» وکانث 
رسالتها فى الرقابة على أجهزة السلطة التنفيذية تنأى بها عن أن تستعين فى تمویلها 
بمصادر حكومية ‏ ومن ثم فقد أصبح من واجب الصحف» حتى تتمكن من بممارسة 


رسالتها فى حرية وكفاية» أن تهتم بتنمية مواردها الذاتية وأخصها الإعلان ويقوم . 


نشاط إدارات الإعلانات فى الصحف على إقناع المعلن بالخدمة الجيدة التى يمكن أن 

يؤديها له الإعلان. ولا كانت العلاقات الإنسانية الباشرة لا زالت هی الوسيلة الفعالة 

لتنشيط الإعلان» ومن ثم فان عمل مندوب الاعلانات «المنتج) يعد مهما فى تنشيط 
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الإعلان. وهو ما يقتضى تشجيع المندوب على بذل أقصى نشاط. لذلك فقد جرت 
عادة جميع المؤسسات الصحفية على أن يكون أجر مندوب الإعلانات متمثلاً بصفة 
أساسية فى عسمولة تزيد أو تنقص تبعاً لدی نشاطه. أما معاملة المنتجيين على أساس 
المرتب الثابت وحده فإن من شأنها أن تؤدى إلى زيادة أعباء المؤسسة الصحفية إذا قل 
نشاطها الإعلانى. كما أنه نظام لا يحقق عدالة للمندوبین الذين تتفاوت جهودهم؛ 
فضلاً عن أنه يضعف الحافز إلى الانتاج . وينتهى الأمر فى تطبيقه إلى أن تصبح 
مسئولية تحقيق المبيعات المطلوية ملقاة على الإدارة العامة للإعلانات فى كل مؤسسة 
ما يستدعى رقابة شديدة على عمل الندوبین ونما لا يمكن معه قياس جهود كل 
مندوب قیاساً أميناً مثلما يمكن بالنسبة للأعمال الصحفية الأخرى. 

لذلك فإن اللجنة توصى بالوبقاء على مبدأ العمولة فى الإعلانات وذلك باعتباره 
خير حافز على زيادة الإنتاج. وهو نفس المبدا الذى اتجهت إليه كثير من المؤسسات 
العامة لتنشيط تسويق منتجاتهاء بل لجأت إليه موسسات الخدمات مثل المؤسسات 
العامة السياحية. على أن الإبقاء على نظام العمولة يقتضى مع ذلك أن نضع الضوابط 
التى تكفل أن يحقق غرضه من الحث على زيادة الإنتاج دون أن يصبح وسيلة للإثراء 
دون جهد. أو دون أن يؤدى التنافس فى الحصول على العمولة إلى اتباع وسائل تؤدى 
إلى الخروج على البادیء السی يجب أن تلتزمها الصحافة التى تحررت من سيطرة 
رس الال وأصبحت مملوكة للشعب. حتى يمكن أن تقوم برسالتها فى المجتمع 
الجديد. وهذا التنظيم یستناول ناحيتين: الناحية الأولى» خاصة بقواعد تقرير العمولة. 
والناحية الثانيةء خاصة باداب مهنة الإعلان وقد استقر رأى اللجنة على أن تكون 
القواعد الآتية أساساً لتقدير عمولة النتجین تطبقها المؤسسات الصحفية مع مراعاة 
الظروف الخاصة بكل منها: 

۱ -أن يراعى فى تحديد العمولة أن يكون مناط اختلاف «نسبة) منتجيها هو نوع 
النشاط الذى يقوم به المنتج وما يتطلبه احصول على الإعلان من جهد. فلا يجوز أن 
تتفاوت فئات العمسولة من منتج إلى آخر بالنسبة لنوع واحد من الإعلان ومع تساوى 
الظروف الأخری» وعلى ذلك فان عمولة الإعلان فى مجلة یمکن أن تزيد عن 
عمولة الإعلان فى جريدة. وعمولة الاعلان فى الصفحات البوبة يمكن أن تزيد عن ' 
عمولة (علان تجارى مثلاء وأن تقوم صلة مباشرة بين النشاط الذى يقوم به موظف 

۱1 


الإعلانات وبين العمولة التى يستحقها. بحيث تتناسب مع قدر هذا النشاط ويترتب 
على ذلك : 

1 أنه لا يجوز أن تقرر عمولة عن الاعلانات للموظفين الذين لا يعملون مباشرة 
فى جلبها أو تنشيطها أو تحصيلهاء مثل موظفى الحسابات أو مديرى إدارات المؤسسة 
الصحفية غير إدارة الإعلانات. 


ب ألا تستحق عمولة على الإعلانات التى ترد مباشرة إلى الجريدة. 
- أن تكون عمولة مديرى الإعلانات أو مدیسری الإنتاج أو المكافآت التى تقرر 
لهم بالقدر الذى يتناسب مع ما یقومون به من دور فى ننشيط حركة الإعلانات فى 
مؤسساتهم. 

ه- أن يقتصر احتساب عمولة المندوب الذى يعهد إليه بالحصول على إعلانات 
عميل معين من عملاء اطريدة على ما يزيد على قيمة هذه الإعلانات عن السسنة 
السايقة. 

د آن تعمل المؤسسات الصحفية على تدريج نسب العمولة حسب شرائح 
الإنتاج» وذلك لاذ کاء الحافز على زيادة ا اک 


لمندوبين جدد. 
۳ أن يكون استحقاق ار اننا ار ی الإعلانات لا على 
أرقام الإنتاج. 


٤‏ - ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه أى شخص يعمل فى إدارة الإعلاناث: 
سواء بصفة أجر ثابت أو عمولة أو بأية صفة آخری. الحد الأقصى المقرر للمرتبات. 

وتضمنت المذكرة آداباً لمهنة الإعلان فقالت أن الاعلان أصبح من وظائف 
الصحافة الحديثة. ولا كان الاعلان لا يعدو أن يكون مادة من الواد التى تنشرها 
الصحف والتى يؤدى نشرها (لی مسئولية رئيس التحرير والمؤسسة الصحفية التى 
يتبعها عن كل ما يتضمنه الاعلان ‏ ومن ثم فإن اللجنة توصى بوجوب أن يخضع ما 
ينشر فى الإعلانات لرقابة رئيس التحرير وأن يكون له فى ذلك أوسع سلطة فى تقرير 
ما يجوز نشره وما لا يجوز. 

۷ 


كما أنه قد أصبح من الواجب وقد تخلصت الصحافة من سيطرة رأس الالء أن 
توضع آداب لمهنة الإعلان. ويمكن تلخيص أهم قواعدها فيما يأتى: 

١‏ -نظرا لأن بعض الإعلانات تتخذ صورة إعلانات تحريرية. وهو ما قد يؤدى 
إلى الاعستقاد بأن الرأى الذى تضمنه الإعلان يعبر عن رأى الحريدة فان اللحنة 
توصى بوجوب ميبز الإعلان عند نشره عن غيره من المواد التحريرية بعلامة خاصة 
واضحة. كما ترى أنه بالنسبة للأعداد الخاصة بالإعلانات التى قد تلحق بالجريدة أن 
تصدر بعبارة تفيد أن العدد الخاص قد أعدته إدارة الإعلانات بالحريدة. 

۲ - يجب أن تکون الإعلانات النشورة فى الصحيفة متفقة مع السياسة العامة 
للمسجتمع المصرى. فلا يجوز نثسر إعلانات تتضمن دفاعاً عن سياسة دولة أجنبية 
تناقض السياسة التی تنتهجها الجمهورية العربية التحدة. 

آما فى امعالات الأخرى - أى فى الوضوعات غير السسياسية - فإن النشر يجب أن 
يتم طبقاً لأسعار الإعلانات المقررة فى الجريدة» حتى لا ينطوى الإعلان على إعانة غير 
مباشرة من دولة أجنبية أو من رعاياها. 

۳ - يجب أن يلتزم الإعلان عدم المساس بالآداب العامة وتقاليد الجتمع وعدم 
الإساءة إلى سمعة الأضراد وحقوقهم المشروعة وعدم الإضرار بالصحة العامةوعدم 
الإيهام بمشروعات غير جدية وتجنب البيانات الخادعة أو المضللة. كذلك يجب تجنب 
الطعن فى ميزات سلعة أو خدمة عند النشر عن سلعة أو خدمة أخرى. 

4 يجب أن يلستزم النتجون فى الحصول على الاعلانات الوسائل القويمة. فلا . 
يجوز الحصول على الإعلان عن طريق الإغراء أو التهديد بالنشر أو الطعن فى كفاية 
المؤسسات الصحفية الأخرى أو عن طريق تنازل النتج - المندوب الإعلانى ‏ عن جزء 
من عمولته للمعلن أو مثله» بل يجب أن تكون وسيلة المتسج فى الإقناع هى قيمة 
الخدمة التى يؤديها الإعلان. 


انه من آلزغوب في الا یشوه للحررون في افر على الاعلانات سوام 

للصحف التی یعملون بها أو لغیرها وذلك حتی لا بصرفهم ذلك عن رسالتهم فى 

الت و جیه والنقد: وتوصی اللحنة بانشاء حنة فرعية للاعلان تکون تابعة للأمانة العامة 

للصحاةة با لاساد الاشتراکی. ويشترك فیها عثلون عن |دارات الاعلان فى الصحف 
١4‏ 


كما يشترك فيها مثلون عن وكالات الإعلانات القائمة قانوناً وممثلون عن العلنین» 
وتقوم هذه اللجنة بوضع مشروع لاشحة لآداب مهنة الإعلان» وتختص بالإشراف 
على تطبيق أحكام هذه اللائحة. ويكون لها أن تتولی تحقيق أى شكوى بشأن مخالفة 
قواعد آداب الهنة» كما يكون لها أن تحقق الشكاوى التى قد تقدمها المؤسسات 
الصحفية بشأن أية محاولة للتأثير عليها فى نشر الإعلانات التى ترد إليها. 


وتقوم هذه اللجنة أيضاً بتدسيق التعاون بين إدارات الإعلانات فى المؤسسات 
الصحفية وتبادل الخبرات الفنية التى تعاون على رفع مستوى الإعلان فيها. 

أما بخصوص الاقتراح الذى آثاره مؤتمر الصحفیین والذى تبنيته وكنت متحمساً 
له فقد قالت اللجنة أن اقتراحات اللسجنة لا تحبذ إنشاء صندوق للإعلانات وأن إنشاء 
لجنة للإعلان هو اذى يجب أن يكون بديلاً للاقتراح الذى تردد عن إنشاء صندوق 
للإعلانات يتم عن طريقه توزيع إعلانات المؤسسات العامة على الصحف» بحجة أن 
إنشاء هذا الصندوق يحول دون سيطرة المعلنين على التحریس وبحجة أنه يعاون 
الصحف التى تحتاج إلى مزيد من حصيلة الإعلانات. وينينى هذا الاقتراح على أساس 
خاطىء من النواحى الآنية : 

١-أنه‏ يتصور أن ما تحصل عليه الصحف من الإعلانات هو إعانة لها. وهذا 
التصور خاطیء لآن المعلن لا يقرر تخصيص مبالغ معينة للإعلان إلا بعد بحوث 
ودراسات يجريها على السلعة التى يرغب فى تعريف الجمهور بهاء وبسعد دراسة 
وسائل النشر التى يمكن أن تؤدى له هذه الخدمة. وهو حينما يقرر اختيار وسيلة 
معينة للاعلان إنما يقررها بناء على ما تتمنع به مسن مقدرة على تحقيق الغاية من 
الإعلان» سواء من ناحية كفاية القائمين على الإعلان وخبرتهم الفنية والإعلانية أو 
من ناحية مدى انتشار الوسيلة الإعلانية. 

ويصدق هذا السرأی على الإعلانات التى تنشرها المؤسسات العامة؛ التى حرص 
الشرع على أن يستبقى لشركاتها الطابع التجاری. 

۲ - إن هذا الاقتراح يقضى على مبداً حرية المعلن فى توجيه الإعلانات وفى ما 

يراه محقفا مصلحته. ويعد تدخلاً فى سياسة البيع التى يستقل كل معلن بسرسمها 
وبالأخص بالنسبة للمؤسسات العامة المعلنة. 


۹ 


۳- أن تبعسية المؤسسات الصسحفية للاتحاد الاشتراكى» وان كانت تقتضی تيسير 
جهودها لتحقيق رسالتهاء إلا أنها لا تعنى إدماج أى نشاط خاص بهذ المؤوسسات مثل 
نشاط الاعلانات. ولا تعنى التسوية بينها فى مواردها بصرف النظر عما تبذله كل منها 
من جهد. ولو التزمنا منطق هذا الاقتراح» لأدى بنا إلى التساژل عما إذا كان يمكن 
إنشاء جهاز موحد لتزويد الصحف بالأخبار والمقالات الصحفية على قيد المساواة 
بدلا من أن تستنافس الصحف فى الحسصول على الأخبار وفى تنسیق حرصها على 
القارىء! 

بل إن قانون تنظيم الصحافة قد حرص على تشكيل مؤسسات صحفية مختلفت 
وقرر أن یکون لكل منها سيزانية مستققلة حتى يمكن للاتحاد الاشتراكى أن يراقب 
مدى جاح كل منها. 1 

5000 إن هذا الاقتسراح من شأنه أن يؤدى إلى إعدام‎ ٤ 
الخدمة الصحفیت > كما أنه يقسضى على المسئولية عن نجاح الشروع الصحفی» ا قل‎ 
يؤدى إلى الهبوط بمستوى الفن الإعلانى؛ الأمر الذى قد يصرف العلنون عنه ويؤدى‎ 
إلى انخفاض فى الحصيلة العامة للاعلانات ويخلق الاعتقاد بأن حصيلة الإعلانات‎ 
۱ التی ترد من المؤسسات العامة إلى الصندوق لاتعدو أن تکون تبرعا.‎ 

ه إن کل جريدة ستضطر إلى الاحتفاظ بجهازها الاعلانی من الندوبین» وذلك 
لخدمة نشاطها الإعلانى الخاص بالأفر اد والقطاع اضاص. مع أن هذا الجهاز كان 
مخصصا أصلاً لخدمة جميع آوجه النشاط الاعلانی؛ ما ستترتب عليه مضاعفة 
الأعباء الثابتة لكل جريدة. 

1 إن تحرير الصحف من سيطرة الإعلان قد تم بتحريرها من سيطرة رأس الالء 
ولا یتصور أن تكون للمؤسسات العامة سيطرة على الصحف بعد أن أصبحت تابعة 
للاتحاد الاشتراكى وبعد أن زالت تناقضات بين مصالح الجريدة فى النشسر وبين ما 
ترغب المؤسسات العامة فى نشره» ومثل هذا التناقض ]ذا وقع فإنه يعد انحرافاً سواء 
أكان فى المسئول عن الحريدة أو فى المسئول عن المؤسسة العامة وهو ما يمكن للاتحاد 
الاشتراكى أن يتدخل لتقويمه عن طريق لحنة الإعلان التى نقترح إنشاءها تابعة للأمانة 
العامة للصحافة. 

۱۰ 


۷- إنه إذا كانت الرغبة من هذا الاقتراح هی إعانة بعض اراد القائمة التابعة 
للاتحاد الاشتراكى والتى قد تقل حصيلة إعلاناتها نتيجة لظروف صدورها على أهمية 
الإبقاء عليها ‏ ومع عدم إمكان المؤسسة الصنحفية التى تصدر عنها الاستمرار فى 
تمويلها ‏ فان هذا الغرض یسکن نحقيقه عن طريق النظر فى تحقيق نسبة معينة من 
الأرباح الصافية للمؤسسات الصحفية الأخرى لمواجهة ظروفها - الاصدارات 
التعثرة - وذلك وفق ما تقرر الأمانة العامة. 

كانت هذه الذ کرة هى الانجاز الوحید للحنةالصحافة بالاحاد الاشتراکی واعتبر 
أعضاء اللجنة آنهم قدموا عملاً هاماً بالوصول إلى هذا الميثاق الذی أطلق عليه آداب 
مهنة الإعلان ولكنه لم يخرج إلى النور.. وما زالت مشكلة الاعلان قائمة.. وما زالت 
المهنة تحتاج إلى تنظيم وإلى لوائح.. وإلى آداب. 

لا 

انجهت إلى عقد سلسلة من الندوات للنشر فى المجلة أسجلها على جهاز التسجيل 
الضخم الذى ملكته بعد زيارتى لليبيا وأقوم بتفريغها لتتخول إلى موضوع صحفی. 

وكانت الندوات تعقد على ترابيزة اجتماعات مجلس الإدارة فى غرفة إحسان 

عبدالقدوس ويحضرها رسامو الكاريكاتير لينقلوا الندوة رسما بدلا من التصوير. 
وكنت أحدد موضوع الندوة والمشاركين فيها واتصل بهم. ولا أذكر أن آحدا منهم 
تخلف عن الحضور إلا عدد من المحافظين لم يحضروا ندوة عن الحكم المحلى وكان 
من بينهم شعسراوى جمعة محافظ السویس من نوفمبر 1951١‏ حتى مايو ۰-۱۹4 
وكنت قد تركت له فى مكتبه موضوع الندوة وموعدها - مساء الخميس ‏ ورجاء أن 
بحضر ويشارك فيها.. ولكنه لم يحضر وقد تعرفت عليه عقب خروجه من السجن 
فى قضية مايوه وسألته عما إذا كان يذكر هذه الواقعة» فقال: طبعا أذكرها.. ولم 
أحضرء وعحبت أن أستدعى مسن السويس لحضور ندوة فى القاهرة فى محلة 
روزالموسف. فالذی كان یلك حق استدعائى بهذه الطريقة هو الرئيس جمال 
عبدالناصر. 

ولا أعرف ما إذا كنت قد أخطأت فى طريقة الدعوة فقد اعتذر وجيه أباظة لأن 
لديه اجتماعا مهما مع د. كمال رمزى استينو وزير التموين فى نفس الموعد. واعتذر 

1۱ 


حمدى عبید محافظ كفر الشسيخ» وأحمد البلتاجی محافظ الحيزة ومحمود طلعت 
محافظ دمیاط.. وکمال آبو الفتوح محافظ القلیوبیف وعصام حسونة محافظ بنی 
سویف» وحضرها عبدالفتاح فؤاد محافظ المنياء وفی هذه الندوة نوقشت فکرة أن 
یکون الحافظ بالانتخاب. 


وندوة ثانية عن «النتخبون» ودورهم وثالثة حول حق العلاج وتناولت تأمیم الطب 
وشارك فیها من نقابة الأطباء الاطباء نعمت مهران وتماضر النمرسى وابراهیم عبود 
ومحمد خلیل وماهر مهران وطلعت |سکندر ومحمود البنا.. 

وندوة عنوانها: لاذا ا لخوف» ناقشت فیها قضية لاذا يخاف الناس من الکلام وهل 
صحيح أن أجهزة القمع وراء‌هم.. ثم ندوة عنوانها النقد.. عن النقد حدوده وأبعاده» 
وکان جمال عبدالناصر قد حدث عن روزالیوسف كمجلة ناقدة وآن آکثر ما پذیعه 
راديو إسرائيل من آخطاء فى مصر منقول عن روزالیوسف. وقال إن الذین ینقدون 
القطاع العام یحسون بمستوليتهم عنه. ۱ 
a 0 ۱ ۱‏ 

كنت قد تعرفت على الد کتورة حکمت آبو زید من خلال الحادثات التليفونية 
والوضوعات الشبيهة موضوعات کراسی التلیفزیون هذه الأيام» نسأل مجموعة من 
العلماء أو السیاسین عن رأيهم فى قضية ماء ثم یکون تحقیقا صحفیا. و کانت آسلوبا 
سطحیا لعاة الأمور تنقصه الدقة والعلومات والرژية الشخصية. 

وأردت أن أتعرف على الدكتورة حکمت وأن کون تحقيقاتى أكثر حركة 
فحددت لی موعدا فی بيتها فوق أبو كمال الکبابجی بمصر القدية. 

وفحت لى البساب وأدخلتنى غرفة الجلوس على اليسارء وكان بها تليفزيون 
توشیبا 5 ۱ بوصة ظللت أتأمله حتی آحضرت لی كوبا من الشای. ۱ 

وبعدها كانت تزورنی داشما فى روزالیوسف. وکانت قد عادت من بعثتها فى 
لندن شعلة من النشاط تحضر الندوات الأدبية» وتشرف على معسکرات جامعة 
عسين شمس. وقد لمعت فى اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومی العسام. الذی 
بدأ اجتماعاتسه یوم ۲۵ نوفمبر ٦١‏ إذ تحدئت ست مرات.. و کان المؤتمر مذاعا على 

۱۱ 


الهواء.. وهو المؤتمر الذى وقف فيه خالد محمد خالد يناقش جمال عبدالناصر 
دون إعداد مسبق. 

وشرح خالد محمد خالد وجهة نظره كاملة كما شرح جمال عبدالناصر وجهة 
نظره. والناس يتابعون المناقشات من خلال شاشات التليفزيون. 

لا 

عينت حكمت أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية - تولت الوزارة لأول مرة فى 
9 ستبمبر ۰-۱۹۲۲ وبمجرد آدائها اليمين الدستورية قالت الزميلة مديحة عزت آنها 
تريد أن تجرى معها حواراً کول وزيرة ولم تكن تعرفهاء فصحبتها إلى بيتها بشارع 
جانبى متفرع من شارع الهرم وكانت شقتها جديدة لم يركب فيها النجف بعد فقد 
تزوجت حديثاء وتركت ضيوفها وجلست معنا فى ركن بعيد» وآجرت مديحة معها 
حوارا لم أشارك فيه وكان لى معها بعد ذلك حوارات عديدة فالوزارة لم تكن 
مجهولة بالنسبة لى» وقد قتلت المشاكل الاجتماعية بحثا عندما كنت مندويا فى 
الوزارة» وكانت صداقتى قد توثقت بالدكتور أحمد خليفة رئيس المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية» وأبرز رجال المركز الدكتور سيد عويس.. وكان المركز 
على مقربة منى يحتل شقة واسعة بالطابق الثالث على كورنيش النيل بجاردن سیتی - 


صداقتى للدكتورة حكمت من أن أوجه نقدا شدیدا لوقر المرأة الذى عقدته حيث 
لاحظت أن نغمة الهسجوم فيه على الرجل عالية إلى حد ما تردد فى المؤتمر من أن 
الرجل ظالم لأنه يطلق المرأة وظالم لأنه لا يطلقها ولأنه يستطيع أن يطلق... وكان 
مقسالى عنوانه «الرجل نصف المجتمع» ولم تغسضب الدكتورة حكمت ولم نتأثر 
صداقتی لها. 

وقد عين فى نفس الوقت أنور سلامة وزيرا للعمل كأول وزير عامل» قبله كان 
وزير العمل كمال رفعت. وكان تعيين سيدة وزيرة» وعامل وزيرا ‏ وزارة على 
صبرى الأولى فى 17/9/74" هو تأكيد هذا الحق بممارسته عملیا» وقبلها كانت 
المرآة قد حصلت على حق الانتخاب ووصلت إلى مجلس الأمة السيدة زهرة 

۱۱۳ 


رجب نائبة عن الحيزة والسيدة بثينة الطويل نائبة عن الإسكندرية» وكان ذلك فى رآیی 
توسيعا للديمقراطية» وذلك قبل أن ينص الدستور على ۸۵۰ من المقاعد للعمل 
والفلاحين» وقد ضاعت حكمة هذا النص وسط التعريفات الفضفاضة للعمال 
والفلاح» رغم المؤتمرات التى عقدتها الهیشات والنقابات لتعريف من هو العامل ومن 
هو الفلاح.. إلا أن النتيحة کانت تسلل من ارتدوا ملابس العمال والفلاحين واحتلوا 


۳ 


كان الاتجاه إلى رفع ثمن كيلو السکر من ستة قروش إلى سبعة قروشء وکنا نتلقی 
دورة فى المعهد العالى للدراسات الاشتراكية لتعليم الكوادر وكان مديره د. إبراهيم 
سعد الدين ثم الدكتور فوزى منصور بعد ذلك.. وتكونت مجموعات تنزل إلى 
الواقع المختلفة لإجراء دراسات ميدانية لمعرفة رأى الحماهير فى الأسعار وفى عدد 
من القضایا الأخرى» وأعد استمارة الاستبیان الدکتور نجيب إسكندر بعد تدریبنا على 
طريقة إعداد البیانات.. وكان من نصیبی أن أكون فى مجموعة ذهبت إلى آسوان؛ 
وأجریت الدراسة فى عدد من قری مركز مدينة نصر التی هاجر إليها آهالى النوبة 
إلى جانب عدد من فری محافظة آسوان» وفی قريسة الرغامة سألت الفلاحین عن 
سعر كيلو السکر فقالوا جمیعا إنهم یشترون بالقرش, ولا بعرفون ثمن الکیلو.. 
وتطرقنا إلى أسئلة حول الاتحاد الاشتراکی لعرفة ما إذا کانوا یعرفون التسلسسل 
التنظیمی وآن هناك لجحنة قرية ثم لجنة قسم ثم لحنة محافظة وعندما سألت آحد 
الفلاحین إلى أين تذهب الشکوی التی تسلمها إلى لحنة الاتحاد الاشتراکی قال إنها 
تسلم إلى العمدة.. وقال آخرون إنهم «يرمونها فى الترعة»! 

وقلت فى نهاية البحث إن الفلاحين يرون أن العمدة هو أعلى سلطة وتظل 
السلطة التنفيذية أقوى من أى سلطة سياسية وعلقت على الكلام الذى قال إن 
الشكاوى تلقى فى الترعة بأنه واع جدا.. حيث إن التنظيم ‏ حتى وإن كان قد وصل 
إلى كل قرية ‏ إلا أن فاعليته ضعيفة. وأننا نعيش فى واد بينما يعيش سكان الريف فى 
واد آخر» فنحن نتحدث عن مشاكل على طريقتنا بينما الأغلبية الساحقة مشاكلها 
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الرعاع.. وجاردن سيئى 


كان ابنی إيهاب قد أصيب بأمراض عديدة» وكنا دائمى التردد على الأطباء بناء 
على نصيحة الصديق الدكتور طلعت إسكندر» وهو طبيب أطفال نثق فيه کثیر 
ولكنه رأى أن نعرضه على الدكتور عبد الغنى الوشاحئء ثم أن نعرضه على الدكتور 
النبوى المهندس طبيب الأطفال المشهور الذى أصبح وزيراً للصحة فيما بعد» وكان 
أيضاً صدیقاً لی يسكن أمام دار القضاء العالى فوق مطعم «الأنيون» وكنت أداعب 
الدكتور طلعت إسكندر وأقول: بأنه أحسن دكتور يصف لك دكتورا لعلاجك! 

ولم يكن ذلك صحيحاً بالطبع؛ ولكن الدكتور كان متواضعا وكان ييحبناء ولا 
يريد أن يتحمل وحده مسئولية علاجنا رغم ثقتنا الشديدة فيه» وكان مرهف احس 
يرفض الألم» وذات مرة كان عليه أن يعطينى حقنة» فإذا بيده ترتعش» ثم يقول: إنه 
لن یقدن ساعتها قلت له ضاحكاً : 

أنت كنت غايب فى حصة الحقن! 

وانتهت نصيحته بأن علينا أن نعرّل؛ ونترك الشقة التى نسكنها فى الطابق الأخير 
من عمارة البراد رقم ۱۳ «بشارع راتب بالحلمية الجديدة» لأنه ليس عند إيهاب 
مرض عضوی وربا السبب هو شدة حرارة ابو فى الشقة حيث تضرب الشمس 
صحة إيهاب وقال لنا هذا هو العلاج الوحيد فى رأيه. 

ولم تكن أجهزة التكييف قد انتشرت بعد» وحتى إذا كانت معروفة؛ فلم يكن فى 
إمكاننا أن نصل إلى هذا الحد من الرضاهية» بعد أن اشترينا الشلاجة؛ والبوتاجاز 
والسخان ثم التليفون وهی من الک‌مالیات ومن معالم الرفاهية للطبقة المتوسطة فى 
ذلك الوقت! 

ولم يكن صعباً أن نغير الشقةء وأن نجد شقة أخرىء» فلافتات «للإيجار» على 
أبواب كثير من البيوت فى كل مكان» بيد أن الصعب حقيقة هو عملية التغيير ونقل 
العفش. والاغتراب عن الحى الذى نشأت فيه علافات وصداقات وجيران» وأصبح 
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مألوفاً وأليفا... والألفة بين الانسان والمكان ضرورية» فهى جزء من الوطن الذی 
ليس قطعة آرض جرداء» ولكنه پشمل الأرض والسسكان» والعادات والتقاليد 
والحيران والأصدقاء وغيرها. 


ولم نضع مطلب الدكتور طلعت اسكندر محل اهتمام جدى حتى جاء يوم كنت 
فى مکتبی فى الثامنة صباحا؛ ودخل على رجل يرتدى جاباباً» وطاقية» يسال عن 
الزميل محمد زيدان. 

وقلت له: إن زيدان لم يحضر بعد فهو لا يجىء مبكراً هكذاء وطلب أن ينتظره 
لأنه على موعد معه» وجلس فى مكتبى صامتاً بلا كلام.. بعد دقاشق كان یفتح حديثاً 
معی. وعرفت آنه سمسار مساکن ومحمد زيدان يريد شقة فى الحيزة وقد وجدها 
له.. شم سألنى: ما تعرفش حد عاوز شقة فى جاردن سیتی ۵ غرف وایجارها ١5‏ 
جنیهاً خلف دار الحكمة مباشرة والطلوب إيجار شهر تأمين.. وشهر مقدم.: بس!! 
وکان حى جاردن سیتی هو أرقى الأحياء حيث السفارات. والکبار الذین سکنوا 
بحانب السفارة البريطانية مصدر النفوف وقد امتلاأت جاردن سیتی بالقصور بداية 
بالقصر العالی الذی بناه إبراهيم باشاء ثم قصرسرای الإسماعيلية» وقصر الدوبارة 
وکان قصر آم الحستین» والدة عباس حلمی الثانی قد بيعت منقولانه فى الأربعينيات 
و آقیم مکانه فندق شبرد بعد احتراق فندق شبرد القدیم فى وسط البلد.. 

وقلت له: مکن آخدها آنا بس آشوفها الأول.. ونرلت معه فورآ وقطعنا قضبان 
ترام شارع قصر العينى» حتی وصانا للشقة.. فى عمارة قديمة بالدور الرابع دون 
آسانسیس وتمتاز بآنها ليست الطابق الأخیر» آی آنها بعيدة عن الشمس ففوقها دور 
آخر.. وقد آقام صاحب العمارة طابقين» طابقا لتأجيره سكناء والطابق الأخير جعله 
غرفاً منفصلة لتأجيرها مفروشة لطلبة كلية الطب القريبة! 


ووافقت على أن أستأجرها بعد أن أتدبر عددا من الأمور؛ فى مقدمتها توفير المبلغ 
الطلوب وهو إيجار شهرین وأن أوفر تكاليف نقل العفش» ولم أفكر إلا فى أن 
الشقة تلبى الطلوب فى بعدها عن الشمس كما أنها واسعة وقريبة من روزالیوسف» 
وسوف توفر على عناء الشیء أو استخدام الواصلات. 
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بعد أن دبرت المبلغ» ذهبت مع السمسار صالح إلى صاحب البيت الدكتور اللواء 
أحمد توفيق باشاء الطبيب البيطرى للخاصة الملكية سابقاً ورئیس جمعية الرفق 
بالحيوان. 

كان بيته فى العباسية آشبه بالقصر فى مدخله حديقة صغيرة ترتفع فيها شجرة 
توت عالية وضخمة. ونخلة بلح ولبلابة.. والدخل واسع وهو يسكن فى شقة نحتل 
الطابق الأول كاملا وفى غرفة الاستقبال صالونان مذهبان قدیمان فالغرفة فسيجة 
وواسعة أشبه بقاعة الاجتماعات.. وجاء الرجل مهيباً فى طلعته» يرتدى الروب فوق 
القميص والبنطلون وقد زجف الشيب على رأسه» وعلى شاربه» حتى بدا لى كأحد 
الباشوات الذين نراهم على شاشة السينسا.. وصافحنى» ثم جلس على مقربة منی» 
وأخذ يستجوبنى عن سكنى وعملی وآقاربی ‏ ومعارفی» وتاريخ حياتى؛ ثم أومأ بأنه 
ازى بعضه سوف أؤجر لك الشقة؛ فابن أخويا سعد توفيق باظ وطلع صحفى وهو 
فى مجلة الکواکپ»! ‏ , 

ثم سألنى: تعرف أن الإيجار ۱۷ جنيهاً؛ وقلت له: لا.. أنا عارف أن الإيجار ١5‏ 
جنيها بس. ورد: مين قال لك كده؟ قلت له: صالح. قال صالح مين؟ قلت: السمسار 
اللى قاعد ده. : 

ونظر الرجل إلى صالح. وكأنما يراه لأول مرة» وشخط فيه: مين قال لك إن 
الإيجار ٠١‏ جنيهاًء وارتبك صالح» وحاول أن يرد قائلاً: يامعالى الباشاء ولم يتركه 
الرجل يكمل كلامه إذ انفعل قائلاً: انت سمسار عاوز منى جنیه ومنه جنیه.. إيه 
دخلك بستاشر ولا بسبعتاشر ثم إيه اللی قعدك مع أسسيادك.. امشى اخرج بره! 
وخرج السمسار فوراً ليجلس خارج الغرفة» والحقيقة أننى خفت من مناقشة الرجل 
وهو منفعل. وأحسست أنه پشخط فى أيضاًء أو أنه سیضرینی إذا رفضت بعد أن 
تنازل ووافق على أن أسكن بيته.. ووافقت مرغماً على أن يكون الإيجار ۱۷ جنيهاً: 
ودفعت الجنيه مكرهاء ولكن لجنة تحديد الایسجارات انتقمت لى ولصالح السمسار 
عندما قررت أن يكون الإيجار ١١‏ جنيهاً فقط! 

وخرجت من بيته وفى يدى عقد إيجار شقة جديدة فى جاردن سيتى لا تحتاج إلى 
طلاء أو بياض» ولا إلى أسلاك كهرباء فأنا أول من يسكنها. 
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وبعد أن انتقلت للسكن فيها ظلت الشقة الحاورة لى خالية تبحث عن ساكن لمدة 
أكثر من ثلاثة شهور ولا آحد يريد أن يسكنها لأن إيجارها مرتفع» وكان ذلك 
صحيحاً فعلاً» حيث إن إيجار بقية الشقق فى العمارة كلها لم يتجاوز إيجارها خمسة 
جنيسهات للشقة وفیما بعد» ومع تسطور أزمات الإسكان, أيقنت أن من يسكن شقة 
بإيجار قدیسم سوف يظل ساكنها حتى وفاته.. فرغم تقدم العمرء وارتفاع السلالم - 
ثمانون سلمة ‏ الأمر الذى جعلنی أنزل مسرة واحدة فى الغالب حتی لا أعاود 
صعودها مرتين فى اليوم.. وظل ارتفاع الشسقة وصعود السلالم مرهقاً جداً لى خاصة 
مع تقدم العمر ومرهقا أكثر لزوارى. وأذكر أننى دعوت الفريق أول محمد فوزى 
للعشاء فى منزلى» وعند نزوله وأنا أودعه قلت له: إن شاء الله تتکرر الزيارة ياسيادة 
الفريق.. ورد بما عرف به من صراحة وصرامة: أبداً.. لن تتکرر ياعبد الله.. وحتى 
اليوم» وفى الناسبات والأعياد والمواسم طرق صالح السمسار بابى» مطالباً بحقه 
قائلاً: آنا جيت لك شقة فى جاردن سیتی بجنيه واحد.. . . ۱ 
الان.. آصبحت لى غرفة مكتب لها باب آغلقه على تفسى» أقرأء واکتب.. أو 0 
أتمدد.. ولکنی فضلت دائماً أن أجلس على السجادة آمام ترابيزة صغيرة وحولی 
الکتب متناثرة» خاصة بعد أن اجهت إلى تألیف الکتب التی تحستاج إلى مراجع 
متعددة ! 
وکانت جاردن سیتی منطقة شبه هادئة» فیها بقایا الطبقة السابقة النقرضة آلتقی بها 
فى الصباح» فى صورة خادمات يفسحن الکلاب. ولم آر فى الشارع هوانم أبداً 
يفسحن الکلاب» ورأيت عواجيز يمشون» وهدوء] يخيم على الحى من بعد الغرب؛ 
وأمضيت سنوات أتوه فى الشوارع التعرجة وفيما بعد أحسست أننى أدخل فى 
خناقة مع الحكومة ‏ أى حكومة ‏ منذ الصباح» عندما أفتح الحنفية لأغسل وجهىء فلا 
آجد فيها ماء وذلك قبل أن ندخل فى معركة حرب المواتير بعد أن ركبت كل شقة 
موتوراً لشفط الیاه وقد فعلت ذلك حتى الشقق التى تقع فى الطابق الأول. إذ ركبت 
مواتير وكان هذا طبيعياً فقد أنشئت جاردن سیتی كحى هادىء يستوعب عددا 
۱ محدوداً من السكان فى فيللات متناثرة وبيوت صغيرة وعندما هحمت عليها 
11 العمارات ذات الطوایق التعددة لم تتحمل الرافق التی خططت لعدد قلیل من 
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البيبوت فأصبحت تعانى من أزمات فى الكهرباء والماء وضاقت الشوارع الضيقة 
بالسيارات. 

ومن الطريف أنه ومنذ اليوم الأول كانت الكهرباء تنقطع باستمرار عن عمارتنا 
بالذات» وعرفت أن أحد سكان العمارة كان مديراً لادارة الکهربای ومن أجل ذلك 
أنشىء كابل خاص للعمارة التى يسكنهاء و کانت ميزة هذا الكابل أن الکهرباء تنقطع 
فى عمارتنا وحدهاء بينما بقية العمارات مضيئة» وتنقطع أيضاً مع بقية العمارات! 

وكنت قد اتجهت فى عملى الصحفى إلى عدم الاعتماد على التليفسون والالتقاء 
بالمصادر مسباشرة» وقد آیقنت أن الصحفى لابد أن يتصل بمصادره» ويتعارف عليها 
ويقيم معها علاقة » ويجلس معها ويناقشهاء فذلك مما يزيد معلوماته» ويوسع دائرة 
علاقاته» والصسحفی هو فى البداية والنهاية مجموعة من العلاقات» وكلما ازدادت 
معارفه وتشعبت علاقاته» كان دافعاً لإجادته ولتسهيل عمله ولا يتم ذلك أبداً عن 
طريق الاعتماد على التلیفون, فيظل الاتصال مقطوعاً تنقصه الحميمية والإنسانية 
حتى لو كان الاتصال يومياً! 

ذات مرة ذهبت إلى منزل الدكتور جمال فهمی أستاذ الاجتماع فى شارع 
مديرية التحرير بجاردن سیتی وهو الشارع المواجه لمؤسسة روزالیوسف لأستعين 
برأيه فى أحد التحقيقات الصحفية وأهدانى كتابه عن التكيف الاجتماعى» وقد انفعل 
فى الحديث معىء قائلاً: ياأستاذ عبد الله الرعاع زحفوا على جاردن سيتى! 

وكنت قد نقلت إلى هذا الحى الذى كان أرستقراطياً من قبل منل أسبوع واحده 
بينما الحى لم يعد کذلك. فقد تحول إلى حى شبه شعبى لأنه فى وسط المدينةء وفيما 
بعد وفى زمن الانفتاح زحف «الرعاع» بطريقة أعنف وأكثر على حى الزمالك الذى 
أصبح ينافس حى باب الشعرية وظلت جاردن سيتى متماسكة إلى حد کبیر فرعاع 
الستينيات على كل حال يختلفون من حيث القيمة والقيم عن رعاع الثمانينيات. 

وكان الدكتور جمال فهمی متأمركا لا يعسجبه شىء فى مصرء وقد هساجر إلى 
الولايات التسحدة الأمريكية حيث لا رعاع.. و لكن رعاة البقر!! وبالتأكيد فإنه لم 
يكن يقصدنى عندما تحدث عن الرعاع حتى وان کان يعرف آنتی من سكان جاردن 
سيتى الحدد! ! 
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ولم يحدث التغییر فى ای على نسحو أضاع معاله إلا خلال سنوات الانفتاح.. 
فقد هدمت آغلب الفیللات» وآزیلت احدائق» وأقيمت عمارات عالیة» وژحف على 
الحى القلیل من تجار الخردة والأثرياء الجدد وأيضاً أصحاب شرکات توظیف الأموال 
أما غالبية المهاجرين إلى الأحياء الراقية فقد ذهبت للزمالك والمهندسين. 
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عام ۱۹۷ بعد النكسة بأيام» التقیت فى شارع قصر العینی بسيدة عجوز» ورجل 
مسن» ومعهما بعض التقولات.. وکان واضحاً آنهما مسافران أو قادمان من سفرء 
وسألنى الرجل فى خجل عما إذا كنت آساعدهماء فقد کانا فى زيارة ابنتهما فى 
السعودية» وعاداء ولكنهما لا يستطيعان أن يواصلا رحلتهما إلى غزة لظروف الحرب 
ویریدان أن يقيما فى فندق أو أى مكان حتى يتدبرا أمرهما. 

وفکرت أن أصحبهما إلى إحدى الغرف المفروشة فى الطابق الخامس بالعمارة 
التبى أسكنها.. وهذا ما حدث فعلاًء واتضلت بصاحب البيت وأخبرت اللواء 
الدکتور أحمد توفیق وقال إنه لا يمانع إذا كانا سوف يدفعان الایجار.. الإيجار 
ثلائون جنيهاً للغرفة الفروشة فى الشهر! 

ووافقت. وبعد أسبوع اتصلت به لأخبره أن علينا أن نتسعاون فى هذه المحنة» وأن 
نستضیف آبناء غزة» خاصة آنهما لقیا تصاطفاً من جميع سکان العمارق وآننا سنجمع 
لهما قيمة الایجار وکانا ینزلان لیقیما فى شقتی تقريباً طوال النهارء وفی ساعة النوم 
بصعدان إلى الغرفة.. وقد استطعنا أن نجمع لهما تبرعات کثيرة سلمناها لهما وهما 
یغادران فى هدوء ودون جرح لکرامة أو (حساس. 

وکان اللواء آحمد توفیق سصراً على تقاضی الإيجار كاملاً» لا تسازل عن قرش 
واحد وفکرت قليلاً ثم طلبته تليفونياً وقلت له: بقية الغرف فاضية» وهناك اتجاه فى 
الاتحاد الاشتراکی عرفته لاننی عضو فيه أن یستولوا على کل الغرف ليقيم فیها عدد 
من الهاجرین» ولکنی رفضت وقلت لهم إن الرجل یستضیف اثنين من آبناء غزة 
وهذا يكفيه! 

وتهلل اللواء وهو يقول لى: أهو كده.. البركة فيك ياعبد الله بيه.. كفاية علینا 
الائتین دول مش هناخد منهم حاجة! 

۱۲۰ 


وقد باع اللواء أحمد توفيق العمارة كلها بمبلغ ثمانية عشر آلف جنيه. 

كانت الإيجارات القديمة تافهة؛ وهی فعلاً نافهة» ولكن هذه الإيجارات تمت 
بالتراضى فى ظروف مختلفة بل إنه فى حالتى آخافنی شخط صاحب البيت وقبلت 
الجنيه الزيسادة وأحسست بالاستغلال لأننى أدفع إيجار أغلى شقة فى العسمارة.. 
وصاحب العمارة قد حصل من إيجاراتها على قيمة ما دفعه فيها! e‏ 
الایجارات لا تتناسب مع مستوى العيشة الحالى. 


فى عمارة جاردن سيتى أسكن الشقة العاشرة» وقد أمضيت فيها حياتى تقريباً منذ 
سكنتها بيد أننى لم آدخل أى شقة فى العمارة زائراً أبداً. . ولم أتعارف على أى 
ساكن؛ إلا فى حدود السلام الباهت إذا التقينا على السلالم وكل واحد فى حاله؛ وكل 
أسرة تغلق باب شقتها عليهاء لا تبادل زيارات» ولا تبادل مشاعر بل إنه فى وقت 
قريب كان الصراخ ما زال يرتفع من إحدى الشقق على ساكنها الذى توفى بالأمس؛ 
بينما الشقة الجاورة تبعث منها أغانى الأفراح من الراديو بصوت عال جدا لأنهم 
يحتفلون بخطوبة إحدى بناتهم ! 

وعندما أقمت حفلات لزواج بناتى لم أوجه الدعوة لأحد مسن سكان العمارة 
لأننى لا أعرف أحداً منهم ولاتربطنى بأى منهم صلة بعد أكثر من ثلاثين سنة 
ارين فى السكن رقع أن هیا عكر سر فيفط ولقدكاق الأمرفى ااي 
الجديدة مختلفاً إلى حد كبير. 

لا 

كنت مندوبا لروز اليوسف فى الموّتمر السقومی العام وكان المؤتمر يضم ۲۷۰ فلاحاً 
و۳۰۰عامل و۷۵ يمثلون رأس المال الوطنی غير أعضاء النقایات و۱۰۵ من ممئلات 
القطاع النسائى وقد عقد بقاعة الاجتماعات بجامعة القاهرة وقرا فيه جمال 
عبدالناصر ميثاق العمل الوطنی وبدأت النافشات فى جلسات تالية بعد أن طبع 
الیشاق ووزع على الأعضاء ولم يكن ذلك هو المؤتمر الذى وقف فيه الشييخ عاشور 
بعد النكسة يتحدث عن التناقض بين الكلام والسلوك وضرب مثلا بالذین يتحدثون 
عن الاشتراكية بینما يدخنون السجائر الألجنبية» وأنهى كلامه بالحديث عن السيدات 

۱۳ 


السافرات اللواتى يمشين فى الشوارع «والحاجات باینة» على حد تعبيره» وضحك 
الأعضاء وقال جمال عبدالناصر إنه بعد أن أضحكنا الشيخ عاشور نعود للمناقشة ! 


وكان الشيخ عاشور مقيما للشعائر فى زاوية «ميبر» بالرسکندرية وبذل جهودا 
فى وزارة الأوقاف حتى نقل إلى مسجد المرسى أبو العباس لا يتمتع به موظفوه من 
امتيازات أهمها حصة من صندوق النذور. 

ولم يكن مستحبا أن تنشر وزارة الأوقاف فى اليوم التالى أنه ليس - كما قدم نفسه 
- من علماء الأزهر» ولا هو إمام ولا خطيب للمسجد وقد أثر ذلك عليه» ففضل ألا 
بحضر جلسات المؤتمر التالية» ما روج شائعة أنه ذهب وراء الشمس على حد التعبير 
الذى استخدم زمن السادات أثناء استغلاله فى الهجوم على قترة جمال عبدالناصر 
وفيما بعد دخل الشيخ عاشور مجلس الشعب وفقا لهذه الدعاية التى صورته شجاعاً 
مغواراً وأصبح عضواً وفدياً فى المجلس ثم آسقطت عنه العضوية لأنه هتف فى 
القاعة بسقوط أنور السادات» فقررت اللجنة التشريعية فى ۲۱ مارس ۱۹۷۸ إسقاط 
العضوية عنه ووافق الجلس بالأغلبية على قرار اللجنة بينما رفضه ١5‏ عضوا 
ونشرت نفس الصحف قصته الحقيقية قائلة إنه ادعى لنفسه أشياء لم تحدث» فلا هو 
ذهب وراء الشمس ولا حاجة وأنه لم يضار أثناء فترة عبدالناصر وأنه أطلق شائعات 
كاذبة وكانت نفس الصصسحف هى التى أطلقت هذه الشائعات. والحقيقة أن الرجل 
نفسه لم يقل ذلك.. ولكن هذه القصة خلقتها الصحافة وكان ذلك تزيدا من 
الصحف أيام عبدالناصر وأيام السادات أيضا. 

وفى جلسات المؤتمر القومى لمناقشة الميشاق غضب الشیخ محمد الغزالی لأن 
صلاح جاهين رسمه فى جريدة الأهرام راكبا حصانا ومعه سيف والعمامة قد طارت 
من على رأسه» وحاول عبدالناصر تهدئته وكان قد طالب بضرورة فرض امحجاب 
على النساء بقانون وقال عبدالناصر إن الحجاب قضية تلعب فيها الأسرة الدور 
الأساسىء وأنه سبق أن طالبه به فى بداية الثورة مرشد الإخوان حسن الهضيبى وقال 
له أنه كان يذهب لزيارة صلاح سالم فى بيته بالروضة وكان يسكن تحته الستشار 
حسن الهضيبى المرشد العام للإخوان المسلمين وكان يرى ابنته - ابنة المستشار حسن 

۱۳۲ 


الهضيبى ‏ ليست محجبة فإذا كان هو لم يقدر على ابنته فكيف يريدنى ألبس البنات 
١‏ 
طرح! 


لا 
وقال عبدالناصر فى الميثاق إن ثورة ١4‏ فشلت وحدد لأسباب هذا الفشل ثلاثة 
أسباب وقدنا فى روز الیوسف حملة بعنوان «لا.. لسم تفشل ثورة ۱۹). شارك فيها 
كامل زهيرى» ومحمد عودة» والقمص سرجيوس. 
وكان من نصيبى حوار مع القمص سرجيوس وكان من قادة الشورة وخطب من 
على منبر الأزهر» وطاف كل المساجد معبئا الجماهير وقد ذهبت إليه فى بيته بالطابق 
الأخير من عمارة قديمة فى أول شارع جزيرة بدران» وقد أغرتنى المناقشة بأن آجری 
معه حواراً حول بعض القضايا اللاهوتية.. وكان معارضا للكنيسة فى ذلك الوقت! 
وقد شکلت نة برئاسة كمال الدين حسين لوضع تقرير عن الميثاق» وقد أيدت 
اللجنة الميثاق» ولكن تقريرها كان متخلفا لذلك لم يطبع مع الیثاق. 
لا 


إحسان عبدالقدوس رئيس تحرير من طراز فرید. وكنت آفتح باب غرفته دون أن 
أمر على سكرتيرته السيدة نرمين القويسنى» فإذا وجدت لديه أحدا من الخارج 
آغلقت الباب وإذا كان يكتب أغلقت الباب.. وإلا فأدخل لأعرض عليه ملامح 
وموضوعات العدد احدید. 

وکانت الوضوعات الرئيسية هى ما نسميه اموضوع اللون الأول تحقیق یتضمن 
قضية ساخنة وموضوع اللون الثانی تحقيق اجتماعی خفیف... وصفحتا الوسط عادة 
تکون فیهما قصف.. وغالبا رواية مسلسلة یکنبها (حسان نفسه.. واللون.. هو الأحمر 
والأسود فى ثمانی صفحات فقط وتعتمد الوضوعات على الرسم فقط فقد. كانت 
الصور منوعة.. 

وکان لابد أن یعرف إحسان عناوین الوضوعات. وماذا تتضمن» ومن هو كاتبهاء 
وأحيانا يطلب الوضوع لیقرآه.. وغالبا ما يقرأ موضوعات وآخبار الفن بدقة. 

وکثیرا ما دخلت عليه فأجد على مکتبه إحدى نشرات تنظيم طليعة الاشتراکیین» 

۳۳ 


هل كان يريد أن يقول لى أنه عضو فى التنظيم» أم أنها مصادفة.. م لقد عرفت بعد 
ذلك بسنوات أنه كان عسضوا فى تنظيم طليعة الاشتراكيين فى ١‏ موعة مقررها 
عبدالقادر حاتم. 

وكان وقت إحسان كله للعمل.. بحضر فى الصباح الباكر» لا یبحضر قبله سوى 
حجازى الرسام الذى كان يجىء فى السادسة صباحا ويجلس فى مكتبه يعمل فى 
صمت حتى الظهر ويقدم إنتاجه ثم ينزل.. وكان إحسان يحضر مبكراً ویکث 
بالکتب حتى الظهر ويعود لبيته للراحة ثم يرجع فى المساء ويمكث حتى ساعة متأخرة 
من الليل» ولم یحصل على إجازة أبدا لا أسبوعية ولاسنوية إلا أن يكون مسافراً فى 
مهمة بالخارج. 

وكان يكتب أسبوعيا فصلا من روايته السلسلة ويوميات اسمها «أمس واليوم 
وغدا» ومقالا سياسياء وخواطر فنية» ١قصة‏ قصيرة فى مجلة صباح الخير' بعنوان 
حكايةء وبابا عنوانه ازوجة آحنمد» كل هذا أسبوعياء عمل يحتاج إلى جهد خارق 
لأنه كثير التنوع ویتضمن إبداعاء وليس محرد تعليق على أحداث» وكان ذلك كله 
إلى جانب الإشراف على المؤسسة كلها وتسيير العمل فيهاء وإلى جانب أنه رئيس 
تحرير الجلة فهو رئيس مجلس إدارة الوسسة. مسئول عن محرريها وصحفها وعن 
إدارييهاء وعن العمال والمطابع» وعن توفير كافة مستلزمات المؤسسة. 

وعلى ما يروى أن محمد حسنین هيكل أبلغه أن جمال عبدالناصر كان غاضبا منه 
بسبب رواياته التى تتعرض لمواقف جنسية ولأنه يسمح لمصطفى محمود أن يكتب 
مقالات إحادية. 

وقد كتب إلى جمال عبدالتاصنر رسالة تحمل ردا علی ما وصله عن طريق هیکل 
قال فيه إنه مسلم یژدی الفرائض فهو یصلی ویصوم وأن رواياته تعکس ما يدور فى 
الجتمع وبأن الجنس يجئ كشىء عارض فيها. وأنه غير راض عن مقالات مصطفى 
محمود الملحدة . | 

وكان دور إحسان الوطنى والتاريخى قبل الثورة موضع تقدير خاص من كل 

أعضاء مجلس الثورة ومن جتمال عبدالناصر بالذات؛ وعندما اتخذ موتفا ضمن 
۱ 


أحداث ۱۹۵ مع إنهاء الثورة واعتقله البوليس الحربى يقول أن عسبدالناصصر أمر 
بالإفراج عنه وخرج من المعتقل فى |! .سباح إلى منزل عبدالناصر لیتناول معه طعام 
الافطار وأن عبدالناصر تبادل معه الحديث كأن شيئا لم يكن. 

ولكن هذا الحادث أثر ولا شك فى نفسيته وإن كان لم يؤثر على توجهه السياسى 
المؤمن بالثورة التى نادى بهاء ودافع عنها منذ كانت جنينا لم يولد بعد ورأيى أنه بعد 
ذلك التاريخ توارى دوره السياسى» وكان ذلك مكسباً للأدب حيث اتجه إلى الفن.. 
والفن الروائى بالذات.. 

وكان الوحيد من بين أصحاب الصحف الذى استمر فى إدارة صحيفته بعد أن 
سقطت عنها ملكيته كما حصل على التعويض المقرر» واشترت المؤسسة منه العمارة 
التى كان قد أقامها للمؤسسة قبل تنظيم الصحافة وكان قد أقامها ماله الخاص مع 
نسبة بسيطة للورثة. ۱ 

وعندما صدر قرار تنظيم الصحافة كانت المؤسسة الجديدة بلا مقر» فقد باعت. 
روز اليوسف المقر القديم» واقترضت من البنك الصناعى لشراء الآلات والماكينات 
لتوضع فى البنی الجديد. 

وصدر قسرار التنظیم بینما إحسان عبدالقدوس فى الخارج يشترى الماكينات 
الجديدة» ففرح به» وأرسل برقية تقول «مبرول» على الحررین والعمال وکتب مقالاً 
يحمل رژیته التی تتسامی على غريزة حب التملك وتملك الاتحاد القومی مؤسسة 
مدنية» فهى لا قلك مقرأ واسندانت لتشتری الآلات والماكينات» ولم يكن ذلك 
وضع باقى المؤسسات الصحفية.. فالذى «تأمم» إذا صح التعبير... هی ديون.. ٠‏ 

وكانت هذه هی بداية دیون مؤسسة روز اليوسف التى اتسعت بعد أن واجهتها 
أزمات من البداية جعلتها أولاً مدينة للتأمينات الاجتماعية» التى لم تكن تسدد ولقد 
كنت شخصياً وسيطاً لأكثر من مرة فى جدولة سداد التأمينات الاجتماعية» عن طريق 
أن تدفع هيئة التأمينات للمؤسسة ثمن الورق» وتقوم المؤسسة بطباعة مطبوعات الهيئة 
خصما من الديون وكان سعد زايد مسئولا فى الاتحاد الاشتراكى وقت وضع هذا 
الانفاق الذى سعيت له منذ كانت التأمينات تابعة لوزارة العمل ووزيرها أنور سلامة 

0 


وكان رئيسا لاتحاد العمال» وكان أول عامل يتولى الوزارة» وكان إسناد وزارة العمل 
إلى رئيس اتحاد العمال ضربة موجهة للتنظيم النقابى حيث كان كل رئيس لاتحاد 
العمال يسضع نظره على الوزارة» وليس على مصالح العمال» وقيل تبريراً لذلك أن 
الجتمع يتجه إلى الاشتراكية وأنه ليس هناك تناقض أسامى بين النقابات والحكومة» 
بل إن دور النقابة يتغير إلى مجالات أخرى كالتعليم والتدريب والترويح وغيرها.. 

إن روز الیوسف ولدت كمؤسسة عامة وهی مدينة» وزاد من هذه الديون أن أمين 
الاتحاد القومى كمال الدين حسين وافق على قرض جديد من التأمينات الاجتماعية 
لشراء مبنى المؤسسة من مالكه إحسان عبدالقدوس.. 

0 

آصبحت مندوبا لروز الیوسف فى مجلس الأمة الذی كسان يرآسه آنور السادات 
وهذا الحلس ناقش قصة «آنف وثلاث عیون» التی كان ينشرها إحسان عبدالقدوس 
مسلسلة فى روز اليوسف فقد تقدم عبدالصمد محمد عبسدالصمد نائب النیا 
والقریب من الشیر عبدالحكيم عامر بسوال للمجلس حول السماح بنشر القصة. 

و کانت الرة الأولى التی بناتش فیها مجلس الامة رواية لأحد الکتاب» ولکنه يبدو 
أنه كانت للقضية خلفیات آخری لم نعرفها إلا فیما بعد من إحسان عبدالقدوس 
نفسه الذى يقول إن أنور السادات أخبره أن سؤالاً قدم إلى المجلس حول قصته وأنه 
لابد من مناقشته لأنه فى حدود اللائحة. 

ويقول إحسان كنت أعلم أن هذا السؤال مقدم بایحاء من أحد مراكز القوى التی 
كانت تسعی لعزلى من عملى؛ ولكن الرئيس السادات لم يقل لی شيئا عما تسعى إليه 
هذه الراکز» واكتفى بأن أوصانى بالاحتمال. 
«وخرججت من مكتب الرئيس السادات وذهبت إلى المجلس الأعلى للفسنون 
والآداب» وطلبت أن يعترض المجلس على إثارة هذا الوضوع فى مجلس الأمةء قبل 
عرضه على الهيئات الأدبية» أو على الأقل يقول رأيه فى القصة قبل السؤال.. ولكن 
مجلس الفنون والآداب اعتبر القضية كلها قضية سياسية ليست من اختصاصه حتى 
لو كانت خاصة بإنتاج أدبى» وكان ضحيتها أديب» فاعتذر لى» ولم يتحرك. 

۱۳۹ 


واستسلمت كعادتى فى الهروب من المعارك الجانبية» وبعد أيام اتصل بى الدکتور 
عبدالقادر حاتم» وقال لى إنه أعد الرد على السؤال الوجه لهء والذى يخص قصتى» 
وأنه کلف من الزعيم جمال عبدالناصر بأن يقرأ لى الرد الذى أعده قبل أن يلقيه فى 
مجلس الأمةء ليسمع رآیی. 

«مع دهشتى بهذا الإجراء الذى يعتبرتكريما لى» واهتماما بى من الزعسيم 
عبدالناص استمعت إلى رد الحكومة مستسلماء وان رجوت تغيير كلمة واحدة 
. أحسست أنها تمسنى وتغيرت فعلاً.. وكان الرد قائماً على عدم مسئولية الدولة عما 
ينشر من إنتاج أدبى» ومن يعترض يستطيع أن يتقدم إلى النيابة. 

«ودفعت مراکز القوى أحد الأشخاص لتقديم دعوى إلى النيابة» وذهبت إلى 
النيابة العامة فعلاً وأخذت أقوالى» وكان وكيل النيابة بحقق معى وهو يسخر من 
الدعوى» ومن مقدمها كأنه يعرف كل شىء.. ولكن بعد أيام فوجئت بأن النيابة العامة 
قد أحالت الموضوع إلى نيابة الآداب واعتبرت أنا ذلك محاولة للتشهير بى. 

«ولم أستطع أن أتحمل آکشر ما تحملت» فاتصلت بصديق العمر يوسف السباعى 
باعتباره سكرتير عسام مجلس الفشون والآداب» وسكرتير جمعية الأدباء» وسکرتیر 
نادي القصةء وقلت له إنى لن أذهب إلى النيابة» وسأبقى فى البست حتى يقبض على 
حتى لو عشت بقية عمرى فى السجن. . 

3 

فى آواخر سنة ۱۹٦٤‏ صدر قرار بتعيبين أحمد فواد رئيس بنك مصر رئیسا 
لمؤسسة روز الیوسف. وأحمد حمروش رئيساً للتحرير» وظل فتحى غانم رئيساً لمجلة 
. صباح الخير. 

ولم يكن إحسان سعیداً بهذا القرار واعتکف فى منزله بعض الوقت حتى تم 
استرضاژه وعاد كاتبا غير متفرغ وكان قد أعلن عن نشر رواية مسلسلة عنوانها «أبى 
فوق الشجرة» إلا أنه لم ينشرهاء وكانت الرواية الوحيدة التى لم تنشر أبداً حتى فى 
كتاب فقد كتبها سيناريو وقدمها للسينما. 

وكانت تجصربة أحمد فؤاد فى الإدارة غير مرضية للإداريين وكانت عسکس ذلك 

١ ۱۳۷ 


للعمال وفى السياسة كانت مبهرة» وقد انستهت بحريق فى المؤسسة» قبل أن تسنتشر ت 
بدعة الحسرائق فى مواسم الجرد» ولم نصل إلى معسرفة أسباب الحريق السذی قيل إن 
سببه ماس كهربائى» وتردد أن الإدارة دبرته للتخلص من أحمد فواد» ولم يكن ذلك 
صحيحا بالطبع. وقيل أنه جاء ضمن حركة تغییر أبعدت اليسار عن مسئولية 
الصنحافة فأبعد خالد محيى الدين عن أخبار اليوم فى نفس الوقت. كانت المؤسسة 
قد حصلت على قيمة التأمين عما أحرق كما كانت قد شكلت نة داخلية للتحقيق 
فى أسباب ا ريق بقرار من أحمد فؤاد» وكنت عضواً فى هذه اللجنة الستى رأسها 
عبدالغنى عبدالفتاح المدير العام والعضو الآخر كان صبحى أبو الفتوح من العمال. 

وكانت مهمة أحمد فاد سياسية وليست صحفية» فقد رفض أن يكتب حرفاً 
واحداً فى المجلة» وقال إنه ليس كاتبا وليست مهنته الصحافة» وبدأ نشاطه السياسى 
فى المبنى المجاور فقد كان إلى جانب مبنى المؤسسة شارع ضيق صغیسر اسمه شارع 
أفراح الأنجال» والأنجال هم أو لاد الخديوى إسماعيل الثلاثة الذين تزوجوا من أميرات 
وأن الحفلات استمرت أربعين یوما فى سرادقات امتدت من القصر العالسی حيث 
والده الخديوى حتى شارع المبتديان حيث أقيمت أقواس النصر. 

فى شارع أفراح الأنجال» وإلى جانب المؤسسة كانت فيللا يوسف الجندى» وكانت 
تابعة للحراسة» وقد استطاع يوسف السباعى أن يشتريها بتراب الفلوس لحساب 
ا 

وعندما تولى أحمد فؤاد رئاسة مجلس الإدارة كانت الفيللا مغلقة» وكانت أول 
قراراته تحويلها إلى ناد للعاملين بالمؤسسة» وكانت تقام فيها ندوات مساء الخميس من 
كل آسبوع حيث کسان د يحضر الوزراء وكبار المسئولين للالتقاء بالعاملين جميعاً 
المحررين والعمال والإداريين فى حوار مفتوح. تنشر منه أجزاء فى المجلة أو لا تنشرء 
المهم أنه كان نوعاً من التشاط السیاسی» وتنمية وعى العاملين.. وكان يحضر هذه 
الندوات أيضا رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير» وكل المسئولين عن الإدارة 
وعن التحرير» وأعضاء لحنة الاتحاد الاشتراکی» واللجنة النقابية وكان البعض يتأفف 
برسي عا لواو ا ۱ SL‏ 
ذاتهاء تن یحضرون على کل حال! 

۱۳۸ 


وفى هذه الفترة ارتفع أجر العمال مرتين خلال عام بقرار من أحمد فوّاد» الذى 
فتح لهم باب العلاوات» وكان يقول إنها ملاليم» وکنا نقول هی ملاليم فى رأيه لأنه 
يدير بنکا.. بينما كانت المسألة مختلفة بالنسبة ليزانية المؤسسة التى توقفت فبها 
العلاوات وجمدت الرتبات لسنوات. ۱ 

وفیما بعد هدمت فيللا شارع آفراح الأنجال وأعيد بناژها کامتداد للمؤسسة ذاتها. 

لا 

۱ تعرفت على أحمد حمروش بعد أن أصبح کاتباً فى المجلة فى بداية الستينيات ثم 
أصبح رئيساً لتحریرها وکانت الصلة بیننا قد تحولت إلى صداقة حميمة وذات یوم 
من شهر مارس سنة ۱۹۹ طلب أن نلتقی فى منزله الواجه لنادی الحزيرة بالزمالك.. 
لتتحدث فى آمر مهم بعيداً عن العمل. 

وفی هذا اللقاء آخبرنی أن الرئیس جمال عبد الناصر قد کون تنظيماً اسمه «طليعة 
الاشتراکیین» ورأی أن یکسون هذا التنظیم سرياً لتجنب آخطاء تأسیس الاتحاد 
الاشتراکی. ومذا التنظیم هو الذی سيقود التنظیم الکبیر ليكون بثابة القلب من 
ابسد» كما جاء فى میثاق العمل الوطنی. 

وکان غريباً أن یشکل قائد سیاسی يتمتع بجماهيرية کاسحة تنظیماً سرياً وهو فى 
الحكم» ولکنه آرجع هذه السرية إلى أن أعضاء التسنظيم سحدودون وهم یختارون 
بالواحد والإعلان عن أسمائهم قد يغضب الذين لم يختاروا وقد یسمح للأعضاء 
الختارین بالتعالى أو الاستغلال لذلك فسوف يعلن التنظيم فى الوقت المناسب عندما 
يقوى وبعد أن يختبر أعضاؤه من خلال العمل بين الجماهير. 

وكان تنظيم «طليعة الاشتراکیین» له لائحة وبرنامج عمل وی ركز على تشقيف 
الأعضاء بمستوياتهم المختلفة سياسياً من خلال برنامج واحد. وكان يقوم على أساس 
مجموعات ويمنع الاتصال الجانبى بين الأعضاء لأن السرية مطلوبة.. وأنهى 
حمروش حديثه بأنه قد وقع الاختيار على لأكون عضواً فى هذا التنظيم» ولا سألت 
عن أعضاء التنظيم من زسلائى فى روزاليوسف عرفت أن هناك مجموعات أخرى 
ولم يحدد لى الاسماء.. فالتنظیم له لجان فى الاعلام ولجان فى مواقع العمل أو 

۱۳۹ 


السكن» وتنظيم الإعلام منفصل لا علاقة له بلجان التنظيم فى الحى الذى يسكنه 
العضو.. وبعد مناقشة غلب عليها طابع التساؤل وافقت على أن أنضم إلى تنظيم 
جمال عبد الناصر.. فأنا من خلال مواقفی» وكتاباتى مؤمن به فكراً وانجازاً وأعتبر 
نفسى ابن الشروع القومى الناصرى. 


أمضيت الليلة ساهراً أقلب الأمر ونبتت نبتت لدی تساؤلات أخرى. . وفى السصباح 
الباكر كنت فى روزاليوسف» وطلبنى فتحى غانم رئيس تحرير مسجلة صباح الخير 
وعرفت أنه السئول الأول عن التنظیم الطليعى فى كل مؤسسة روزاليوسف وأبلغنى 


. بأننى سأكون فى لحنة مقررها الزميل إلهام سيف النصر.. وأن اجتماعنا الأول سيكون 


يوم الخميس المقبل فى منزل أحمد حمروش الساعة السادسة مساء! 


الل لح حت ی رب را لق ۱۳2۲ 


من العمال. . وكانت الناقشة حول التنظيم السياسى الجديد ودوره وواجبانه. وعرفنا 
أنه سوف تصلنا محاضر اجتماعات جمال عبد الناصر المغلقة لنکون على علم بكل 
الأبعاد السياسية» وأن علينا مناقشتهاء وكتابة ملاحظاتنا وتساؤلاتنا فى محضر نسلمه 
لمقرر المجموعة يتضمن آراءنا وسوف ترد أمانة التنظيم على التساؤلات وتوضح ما 
هو غامضص. 

بعدها توالت اجتماعاتنا أسبوعياً فى منزل أحدنا.. وكان أغلبها فى شقة إلهام سيف 
النصر الفاخرة بعمارة صدقى باشا على النيل بالزمالك.. وكنا نذهب إليه» لنجد 
سفرجياً نوبياً بحزام أخضر بجر عربة فيها كل المشروبات الساخنة والباردة 
والحلويات ويترك العربة ویختفی ويتركنا لناقشاتنا السياسية التی تبدأ ما وصل من 
رد على ما طرحناه من تساؤلات.. وكان هذا الرد لا يأتى فى كثير من الأحيان.. 
وشيئاً فشيئاً تحولت اجتماعاتنا إلى جلسات نقد عنيفة وساخنة حول ما لا يعسجبنا.. 
وكنا نرجع بعد الاجتماع فى سيارة فهمى حسين النصر ۱۱۰۰ أو سيراً على كورنيش 
النيل من كوبرى أبو العلا إلى روزاليوسف نمضی الوقت ‏ مشل عواجيز الفرح - فى 
نقد الحباة المترفة والتى لم نتعودها التى يعيشها إلهام سيف النصرء ونعسجب كيف 
وفى هذا الجو نتحدث عن الاشتراكية وعن حقوق العمال والفلاحين وكان إلهسام 

۱۳۰ 


سيف النصر ماركسياً سابقاً سجن واعتقل, وانضم إلى الاتحاد الاشتراکی بعد حل 
الحزب الشیوعمی؛ وكنا نبدو جميعاً من المتحمسين للاشتراكية وعلى درجة واحدة 
تقريباً.. وفيما بعد تولى إلهام سيف السصر موقعاً آخر أكبرء وحل مکاننه مسئول عنا 
فنان شديد الطيبة والإنسانية هو جمال كامل وكنا نجتمع فى شقته بالدقى.. ولم يستمر 
معنا طويلا إذ اختار سوقعاًآخرء رما أقل مشاغبة بين الفنانین والرسامين وتولى 
فاروق القاضى القيادة لبعض الوقت. واجتمعنا فى منزله بيحى «معروف»؛ ويعدها 
استقرت المجموعة وأنا مسئول عنها وعرفت أن مقررى المجموعات فى روزالیوسف 
يعقدون اجتماعاً أسبوعياً لمناقشة أنشطته. 

وكان فتحى غانم قد ترك المؤسسة إلى رئاسة وكالة أنباء الشرق الأوسط» وأصبح 
أحمد حمروش مسئول روزاليوسف أيضاً وانضم إلى الجموعة القيادية فى المؤسسة 
محمود السعدنى الذى كان عضواً فى اللجنة الرئيسية بالجيزة. 

ولم أستطع أن أتخلى عن حاستى الصحفية. حتى عرفت الكثيرين من أعضاء 
التشظیم فى المؤسسة» وكانت اتصالاتى الجانبية ‏ على حد التعسبير الشاشع فى ذلك 
الوقت مع محمود المراغى وزوجته الزميلة الفاضلة السيدة نجاح عمر.. كنا نتبادل 
الرأى والعلومات. ونتحدث عن المجموعات التى نحن أعضاء بهاء وكانا یزورانی 
وأتردد عليهما فى شارع قصر العينى وكان المراغى قد أصبح أيضاً مسئول مجموعة! 

وقد تعارف الأعضاء جميعاً عندما حدد رئيس مجلس إدارة روزاليوسف أحمد 
بهاء موعداً فى مكتبه بدار الهلال لاجتماع جميع أعضاء التنظيم لناقشة مشاكل 
ال 

وكانت قد أسندت إلى بهاء الدين رئاسة روزاليوسف إلى جانب مسئولية رئاسته 
عن دار الهلال» ولكنه لم يدخل روزاليوسف وترك الأمر للمدير العام عبد الغنى 
عبدالفستاح فى الإدارة وهو دمث الأخلاق وفى التحرير إلى أحمد حمروش رئيس 
التحرير. 

وكانت هناك شبه حرب أهلية بين الإدارة والتحریر» عندما أشيع أن الإدارة طلبت 
تحويل الوسسة إلى مطابع فقط لأن الجلة تخسر حيث تباع بخمسين قرشاً بينما 

۱۳ 


تكلفتها مائة وثمانون قرشاً شاملة التحرير والإدارة والتليفونات والكهرباء وإيجار 
البنی وغيرها وهذا سبب خسارة المؤسسة وتعثرها الالی» وعدم انتظام دفع المرتبات 
ومديونياتها وعدم سدادها التأمينات الاجتماعسية والضرائب وأن ذلك يسبب أيضاً 
إهدار حقوق العمال وتوقف العلاوات والمكافآت والحد من الحوافز بينما العمال لا 


ذنب لهم فى هذه اخسائر. ۱ 
وكان هناك من يغذى هذه الشائعة بين العمال بأن التحرير يلتهم جهدهم 
وأرباحهم وأنهم الأساس وكان المحررون يرون نهم هم الأساس أيضا فلولاهم ما 
حصلت المؤسسة على القروض. ولا صبرت الحكومة على ديونها ولتحولت إلى 

ورشة أو مطبعة لا يهتم أحد بها! 
والحقيقة أن الادارة لم تفکر فى ذلك وان لدر عبد الغنى عبدالفعاح جاء من 


۱ مؤسسة صحفية هی آخبار الیوم وكان زميلاً وصديقاً للدكتور سيد أبو النجاء ويقدر 


قيمة موقعه كمدير لمؤسسة صحفية متميزة ذات تاريخ ومواقف صحفية بارزة وأنه 
من الستحیل أن تغلق الدولة موسسة صحفية أو أن تغلق مجلة ذات تاريخ ولکن 
أحداً لم يفكر بمنطق وکان آکثر الغالین فى الترویج لهذه الافکار أصحاب الأضوات 
ا ای وت موی ی و ی 
أطماع لم تسحقق أو بریدون تعكير الناخ حتی لا يعملوا ویظلون عاطلین یتقاضون 
أجوراً ولايعملون. يثيرون فقط الضوضاء من وراء الکوالیس وکان درساً لنا فى 
الاحتراس من المزايدين والندفعیین وقال زملانا الشیوعیون |نهم اکتشفوا أن آکثر 
التطرفین بینهم کانوا من عملاء أجهزة الأمن! 

فى الاجتماع الذی عقده مساء آحمد بهساء الدين فى غرفته كرئيس لمؤسسة دار 
الهلال قال إن دارة روزالیوسف أكفأ من إدارة دار الهلال وأنه يريد أن يستعين بها 


' فى دار الهلال ولكنه يخشى على روزاليوسف». وضرب مثلاً واحداً بمخزن للإيجار 


التسهيلات التى منحت لها واستطاعت إدارة روزاليوسف من نفسها ودون تسهيلات 
وبحهد ذاتى أن تسسآجره! وبعد مناقشة طويلة قال أحمد بهاء الدين إنه لأسباب 
۳۳۲ 


صحية قدم استقالته من روزاليوسف مكتوبة مرتين» وقرأ لنا الاستقالتين وأنه أصيب 
بمرض السكر وضغط الدم! 

وبعد الاجتماع طلب منى أن أكتب لمجلة المصور بعض الموضوعات عن رحلتى 
للاتحاد السوفيتى وأن أختار الوضوعات المرفوضة بالذات حتى لا يؤثر ذلك على 
روزالبوسف. 


0 
كانت فكرة جمال عبد الناصر التى أعلن عنها أن يكون عدد أعضاء الاتحاد 


الاشتراكى خمسين ألفاً فقط» وأن يتم اختيارهم عن طريق الانتقاء من كل قرية» ' 


وذلك يستغرق وقتاً.. وعندما ذهب إلى بورسعيد لحضور احتفالات أعياد النصر 
ذهبت إليه القيادات الشسعبية فى المدينة قائلين: لقد حاربنا معك ياسيادة الرئيس» 
وخضنا معك العارك فلماذا يقبل التنظيم السپاسی الجديد بعضنا ويترك بعضنا؟ 

وكانت الثورة منذ بدايتها قد اتجهت إلى إقامة تنظيمات جماهيرية تضم جموع 
الناس» لمواجهة القضايا الکبری التى تتطلب - وفقاً للفکر السائد ‏ تكتيل كل الجهود.. 
وبناء على مطلب أبناء بورسعيد استقر رأى جمال عبد الناصرء على أن يقيم تنظيماً 
واسعاً يضم كل الناس» وأن يكون بداخله حزب اشتراکی؛ ومن هنا جاءت فكرة 
تنظيم طليعة الاشتراكيين. 

وو فشن الاش اميل 
وبدأت المزايدات بين المحافظات الختلفة لإظهار تفوق كل محافظة على الأخرى فى 
زيادة الأعضاء ومن هنا فقد وصل حجم العضوية فى الاتحاد الاشتراکی إلى خمسة 
ملايين.. بينما كان عدد أعضاء الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى عشرة ملايين من 
بين عدد السكان وكان أكثر من +5 مليوناً! وعلى كل حال فان الاتحاد الاشتراكى لم 
يكن حزباً.. ولكنه كان تسنظیماً جماهيرياً واسعاً بداخله الحزب الطليعى.. وفيما بعد 
قبل إن جمال عبد الناصر كان يتجه إلى أن يكون هذا التنظيم هو حزبه. 

وفى محاضر اجتماعات اللجنة العليا ‏ التى نشرت ‏ قال الرئيس أنه يستجه إلى 
الإعلان عن حزبين من داخل الثورة وقال إن كمال الدين حسين يعارضناء فلماذا 
لانسمح له بإقامة حزب!: وقد حصل منى كمال الدين حسين على المحضر منشوراً 
فى كتاب لعبد المجيد فريد: 
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ورغبة فى جدية إقامة التنظيم وقبل فتح باب العضوية طاف جميع الوزراء وكبار 
السئولین جمیع المحافظات لعقد مؤتمرات لتعبئة الجماهير» وتوضيح مهمة التنظيم 
امحدید وكالعادة حول المحافظون هذا العمل الإيجابى إلى مظاهرات» وكان من 
نصيبى أن أذهب فى صحبة الدكتور عزيز صدقى وزير الصناعة وصلاح هدايت 
وزير البحث العلمى وحسين ذو الفقار صبرى إلى مدينة دمياط» وحضرت أكثر من 
مؤتمر فى أكثر من مدينة ولاحظت أن الصفوف الأولى لم تتغير» وكتبت أقول: أنهم 
كارا الزاتى یر لصون جك و ای ای ان ی 
قالوا نفس الکلام. لنفس الناس» وغضب الدكتور عزیز صدقی» واجتمع بالصحفیین 
الرافشین له و کنت قد عدت إلى القاهرة يشكو لهم زمیلهم الذی نقل صورة غير 
حقيقية» وبعد نشر هذا التحقیق اتصل بى محمود طلعت محافظ دمیاط(۱) و أصبحنا 
أصدقاء حميمين وظلت علاقتی به حتی بعد أن ترك الحافظة وکنت آزوره فى شقته 
أمام سينما مترو بشارع طلعت حرب بالقاهرة. 

بعدها بعامین ‏ تقريا آعلن سما عد الناصنر نی ظل وزازة زکریا محیی ا 
قراره بتحویل مدينة بورسعید إلى مدينة حرة» وکنا نری أن الدينة الحرة تعنی أن 
تکون منطقة صناعية وآن یکون لها عمق بری حتی تتحول إلى مخازن للشرکات 
العالية أو للبضائع غير المصنعة. ما يخفف تکالیف النقل» وحمانا وجهات نظر 
الاقتصكاديين بمعارضة تحویل بورسعید إلى منطقة حرة... وقد تأجل تنفيذ الشروع. 

| 

سافرت فى أول رحلة لى للاتحاد السوفيتى تمثلاً لاتحاد عمال مصر ومعبى عبد 
الحميد السيد رئيس نقابة الخدمات الصحية وعضو الجلس التنفيذى لاتحاد العمال 
وما بك لكي سجر و لوا 
التى يصدرها الاتحاد وحصلت على موافقة من الاتحاد الا شتراكى بالجمع بين 
معا! 

قال لى آنور سلامة وزير العمل قبل السفر إنه وافق على سفرى ‏ مع آننی من 
(۱) ظل محافظا لدمياط من نوفمبر ۱۹۱ حتى مایو 1954 . 
(۲) كانت وزارة السيد زكريا محبی الدين فى ١‏ أكتوبر ۱۹۲۵ واستمرت حتی ١٠١‏ سبتمبر 1955.. 
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خارج الحركة العمالية النقابية ‏ لاکون رئيساً للوفد» ومتحدثا باسم عمال مصر وثورة 
مصرء وأننى سألقى متاعب من زميلى فى الرحلة كعضو فى قيادة التنظيم النقابى 
العمالى لأنه سوف يرانى دخيلاً على الستقابات وعلى أن أرأس الوفد ‏ نحن الاثنين - 
وأن آحمله لأننى سألاقى منه مشاکل» وهو ما حدث من آول لحظة فعندما هبطنا مطار 
موسکو كان فى استقبالنا «كوزمين» مسئول العلاقات الخارجية باتحاد العمال مرحباً 
بوفد احاد عمال مصر عبد الناصر الدولة الاشتراكية والتى تساعد حركاث التحرر» 
وكنت أحدثه عن طريق المترجم؛ فإذا بزميلى عضو المكتب التنفيذى يهمس فى أذنى 
«متكلموش ده شيوعى! ! 

وعجبت لأننا فى موسكو بلد الشيوعية» وجئنا ونحن نعرف ذلك. وفى كل الدن 
والمصانع والمزارع التى سنزورها لن نجد إلا شيوعيين.. وعجبت أن يكون ذلك فكر 
قيادة عمالية فى بلد اشتراكى» وعجبت أخيرأء كما لو كان الذى يحدثنى فى المباحث 
العامة ويحذرنى من الشیوعیین وعجبت أكثر أن يسعى للمجىء إلى هذا البلد 
الشيوعى.. وكنت قد استبدلت «دولاراتی» المحدودة بكمية كبيرة من الروبيلات فى 
السوق السوداء» وكان راديو موسكو قد تحدث معى أكثر من مرة فى برامجه الختلفة 
الوجهة باللغة العربية» وحتى باللغة الروسية مع ترجمة شامية سطحية وساذجة وفى 
كل مرة يدفع لى روبيلات لأن الأجر مقابل السعمل... وطلب منى اتحاد العمال 
السوفيتى أن أكتب انطباعاتی كصحفى يزور موسكو لأول مرة عسن عيد العمال 
لصحيفته واسمها «ترود) ودفع أجر المقال واقتسمت ماحصلت عليه من روبلات مع 
زميلى؛ ولقد اشتريت كل شىء : الكاميراء وماكينة الحلاقة والراديو» ولم تكن 
الملابس مغرية» ولم أجد ما أشتريه بعد ذلك.. فاشتريت مكنسة كهربائية بمعاونة فؤاد 
كامل ملحقنا الثقافی هناك وعندما تسلمتها وجدت آنها ضخمة مثل «شوال» الأرز 
فى بلدناء وکنت قد رأيتها فى الحل صغيرة ولم أكن أعرف أن لها قطع غیار 
متعددة... وحیرت كيف أتصرف فيها وكيف أحملها فى الطائرة حتى من خيث 
الوزن وفكرت أن أتركها فقد كانت قيمتها بعد التحويل فى السوق السوداء تساوى 
سبعة «دولارات» وكان سعر «الدولار» رسمياً ۲۷ قرشاً مصريأء وبينما أسير فى 
شارع «جوركى» نستعرض فاترينات الحلات آنا وفؤاد كامل بعد أن زرنا دار التقدم 

۱۳۵ 
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التی تترجم الکتب إلى العربية . .. إذا بی وجها لوجه آمام كمال الشاذلی عضو مجلس 
الامة وأمين الاتحاد الاشتراکی فى المدوفية» وكان صديقاً سبق أن تزاورناه وکنت 
أذهب كثيراً إلى شبين الكوم أو إلى منوف لزيارة صديقى نصر عبد الغخفور عضو 
التنظيم وعضو الاتحاد الا شتراكى والذى تعرفت عليه كمدرس عندما كنت مندوباً 
للمجلة فى وزارة التربية والتعليم وتدعمت صلتى به عندما أجريت تحقيقاً عن مدينة 
«سرس الليان» بعنوان «فيران الأمم المتحدة فى قرية مصرية» حيث مركز تابع للأمم 
المتحدة لتدريب المبعوثين الذين يتخذون من الفلاحين حقلاً لتجاربهم» وما يهمهم 
هو تدريب المبعوث الذى يدربونه على أساليب العمل بين الفلاحين فيقيمون مثلاً 
مركزاً لتدريب المبعوثين على محو الأمية ويسحضر الأميون» وبعد انتهاء تعلیم 
المبعوث على طريقة التعامل ممع الأميين يت على محو الامية يغلقون المركز 
وهم یمتحنون الدرب ولا يمتحنون الدارسين 

وكنت قد أمضيت ليلتيين فى القرية فى ضيافة أحد هؤلاء الخبراء وهو الدكتور 
السودانى محيى الدين صابر رئيس منظمة اليونسكو العربية ‏ فيما بعد وكان معنا 
الدكتور الكاتب والشساعر سعيد عبده صاحب آشهر باب فى الصحافة المصرية وهو 
«خدعوك فقالوا» وهو أحد الكتاب المؤسسين لروزاليوسف منذ عددها الأول وقد 
اشتهر بأزجاله السياسية وقد كان الدكتور سعيد والدكتور صابر سعيدين بما كتبته 
رغم أنهما يعملان فى مركز التربية الأساسية بسرس الليان. 

كان لقائى بكمال الشاذلی سعيداً بالنسبة لى وتبادلنا السلامات ثم سألنى جاداً عما 
إذا كنت أحتاج لأى خدمة لأنه فى زيارة لموسكو مع أنور السادات رئيس مجلس 
الأمة.. وسوف يسافرون غداً وقلت له على الفور: معى مكنسة كهربائية أريد 
توصيلها لمصر.. ورحب الرجل وكتب فؤاد كامل اسم الفندق الذى يقيمون فيه 
وکانت المكنسة مازالت فى حقيبة سيارته وقبل أن يعود كمال الشاذلى إلى الفندق كنا 
قد تركناها له فى الاستعلامات. 

ا ا 
وشقي شقيقة زوجة كمال الشاذلی وكانت أيضاً صديقة آزورها فى بيتها فسى شارع 
ضريح سعد وكانت عضوا بارزا مستحمساً فى أمانة القاهرة للاتحاد الاشتراكى قد 
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أرسلت بالکنسة إلى بیتی وقد استقرت المكنسة أخيراً هدية إلى أحد المساجد القريبة 
من منزلى لتنظيف السجاد به. 

أمضيت فترة طويلة فى موسكو .. كنت أريد أن أسمع وأرى وأناقشءحتى كنت 
أبدو رذيلاً ومرهقاً للبعض مريحا للبعض الآخر من السذین تأكدوا أننى «واخدها 
جد»» وكنت أكتب كل ما أسمعه فقد كانست لدى رغبة فى الوقوف على التسحربة 
كصحفى آولاً ثم كعضو فى الاتحاد الاشتراکی تثار فيه قضايا حول علاقات 
الجموعات القيادية ودور اللجنة النقابية ولجنة الاتحاد الاشتراکی ومجلس الإدارة 
وغيرها من المنظمات داخل المؤسسة الواحدة. ش 

وكان زميلى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد العمال قد اضطر إلى أن يتعامل مع 
الشیوعبین؛ فطلب أن يجرى له فحص طبی شامل» وأن يقوم كرئيس لنقابة الخدمات 
الصحية بزيارة لجميع المستشفيات التخصصة لذلك طلبنا مد الزيارة.. وعندما عدنا 
من روسيا كان الحو السياسى ملبداً بالغیوم.. ونشرت حلقة واحدة عنوانها اموسكو 
بالمينى چیب» وسط أنباء عن تصاعد الحشود العسكرية بين مصر وإسرائيل. وقررت 
أن أسافر إلى بورسعيد من تلقاء نفسى لأعيش الناخ الذى ابتعدت عنه ونزلت إلى 
ميدان الأوبرا اشتريت «بيجامة» جديدة للرحلة» وكانت ولأول ولآخر مرة ‏ ولا 
أعرف السبب ‏ سوداء.. وأمضيت ثلاثة أيام فى بورسعيد أجمع الآراء وأستطلع 
الموقف الشعبی, وألتقى بالناس وبكل المختصين. 

وفى مساء ٤‏ يونيو قررت فجأة وبدون مناسبة وبنوع من الإلهام لا أعرف مصدره 
أن أستقل عربة حنطور إلى القطار الذى يغادر بورسعيد بالليل إلى القاهرةء تاركاً 
موعداً كنت قد حددته مع المحافظ. ٠‏ 

ووصلت محطة صصر فجر يوم الخامس مسن يونيو وبعدها بساعات همجمت 
إسرائيل وقامت ارب وقطعت المواصلات بين القاهرة وبورسعيد واستمرت '. 
كذلك لأكثر من شهر» وكانت حرب يونيو ١951/‏ التى أضاعت الأرض» وأضاعت 
معها سلسلة من الوضوعات أرهقت نفسى فى جمع مادتها خلال أطول رحلة قمت ٠‏ 
بها للاتحاد ال‌سوفیتی. وأخذت زوجتی وآولادی بعایروننی فيمابعد «بالبیجامة 
السوداء».. التى نجاءت بالنكسة.. وطبعاً كان ذلك تبسیطاً وتسطیحاً للأمور. 

۱۳۷ 


كنت مواظبا على حضور جلسات مجلس الأمة أجلس فى شرفة الصحافة وكنت 
آشاور من فوق لبعض أصدقائى الأعضاء ليخرجوا للقائی فى فناء الحلس» وكان 
أبرز مصادرى فى المجلس مصطفى كامل مراد الذى تعرفت عليه وهو رئيس لشركة 
قطاع عام للملابس ومقرها شارع قصر النیل» وعلوى حافظ وكان رئيسا لمجلس إدارة 
شركة جانینیو» وفيما بعد كنت وثيق الصلة بضياء الدين داود وكان يقيم بالقاهرة أثناء 
جلسات المجلس فى فندق جراند أوتيل وكان يجلس معى فى روز الیسوسف عندما 
قال لى إنه على موعد مهم على التليفون الساعة السابعة مسا وفتحت له غرفة رئيس 
مجلس الإدارة وبها تليفون مباشرء وأنا أقول له: أنا آراهتك على أنك سوف تعين 
وزيرا. فقد كان الحديث حول التعديل الوزاری(*#). 

وبعد المكالمة» لم یفصح ولكنى فهمت أنه على موعد فى الصياح للقاء جمال 
عبدالناصر وتأكد لى فى اليوم التالی نبأ تعيينه وزيرا للشئون الاجتماعية. ووزيرا 
لشئون محلس الأمة. 

وظل فترة يقيم فى نفس الفندق قبل أن ینتقل إلى شقة مفروشة بشارع عبدالخالق 
ثروت فوق محلات بارکی للنظارات.. وظلت صلتی به قائمة حتی يوم ۱۲ مایو 
عندما كنت على موعد معه فى منزله وکان قد انتقل إلى شقة بالایجار فى شارع 
آحمد عرابى فى عمارة تحيط بها الخرابات من كل جانب» فلم تكن المنطقة قد تم 
تعميرها بعد.. عندما دخلت العمارة لاحظت وجود مخبر حراسة على بابها لأول 
مرة فلم تكن له حراسة وسألنى المخبر عن وجهتی» وقلت له إننى على موعد مع 
الأستاذ ضياء الدين داود» وقال إنه خرج.. وحاولت الاتصال به فى تليفونه المباشر فى 
مکتبه فلم یسرد وفى منزل ثسقيقته فلم يرد التلیفون أيضاء وكانت التلیفونات قد 
قطعت. وتم تحديد إقامته. 

فى الليلة السابقة.. كان يسهر معى فى البيت» واتصل بالدكتور لبيب شقين 
وكنت مطلعا على الأزمة» وقد التفيت به فى الصباح وكان فى مكتبه وجيه آباظته 


(8) تسم تعيين السسيد ضياء الدين داود وزيراً للشئون الاجتماعية ووزير دولة لششون مجلس الأمة فى 
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واتفقنا على موعد المساء الذى لم يتم إلا بعدها بسبع سنوات عندما ذهبت لزيارته فى 
مستشفى قصر العينى» وقد نقل إليه لإجراء عملية جراحية ولم اکن أعلم بوجوده» 
وكنت فى زيارة لصلاح نصر الذى تعرفت عليه بعد أن أفرج عنه السادات» وكان فى 
البداية يتشكك فى أمرى خاصة وأن أسئلتى كثيرة» وأننى ذهبت إليه أيضا بطريقة قد 
توحى بالريبة» فقد طلبت من صديقى عبدالقادر عبدالوهاب نائب رئيس هيئة الرقابة 
الإدارية عنوانه» واستمهلنى بعض الوقت حتى اتصل بى ليخبرنى أن أحد العاملين 
معه تصادف أنه من «سنتمای» بلد صلاح نصر وسعرف بيته وأنه مستعد لأن 

وعندما ذهبت إليه عن طريق الرقابة الإدارية ‏ بشكل أو باخر - كان هذا داعيا 
للشك خاصة وأن حاسته الأمنية كانت عالية جداء وقد استغرقت وقتا طويلا حتى 
وثق بى وتحولت المعرفة إلى صداقة حمية شخصية وأسرية.. 

وكانت أسرته قد اتصلت بی لتخبرنی أنه فى مستشفی قصر العينى ويريد أن 
يرانى.. وفى هذه المقابلة قرأ لى رسالة کتبها بخط يده إلى السادات يطالبه بالإفراج 
عنه فوراء وإلا فإنه سوف ينشر ما لديه واعتسرضت على صيغة الخطاب ووصفته بأنه 
إنذار» ولكنه لم يوافقنى على رآیی.. أثناء جلستى معه على مقعد أمام سريره الأييض 
وبجواره ثلاجة صغيرة وتليفزيون سألنى عما إذا كنت أريد أن أرى ضياء الدين داود 
وقلت له: طبعا.. فأرشدنى إلى الطريقة» فغرفته بجوار الصنبر الذى فوقه مباشرة» 
والحراسة على الباب فقط وعلى أن أدخل من العنبر إلى البلكونة تم اجه إلى اليمين 
أول غرفة خبط على بابها فسيفتح لى» دون أن أمر على احرس. 

وكان باب الغرفة مفتوحا على البلكون» ویجلس ضياء على سرير الستشفی ومعه 
الدكتور محمد الجيوشى» الذى صافحه وتركناء وأمضيت وقتا معه قبل أن أعود إلى 
صلاح نصر لأخرج من المستشفى مع عائلته التى صحبتنى إليه. 

ولم تنقطع صاستی بضياء الدين داود أثناء وجوده فى السجن» فقد كان يكتب لى 
باستمسرار رسائل تعليقا على الأحداث أو على بعض الكتب والقالات التی كانت 
تصدر. ۱ 
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فى عهد رئاسة عبدالرحمن الشرقاوى مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف والتى 
تولاها بعد أحداث مايو ۰۷۱ ذات يوم جاء «أحمد با یزید» متعهد الصحف المصرية 
فى جدة شاكيا مسن أن روزاليوسف يمكن أن توزع أضعاف أضعاف الكمية التی 
توزع بالمملكة العسربية السعودية» بشرط أن يوقف نزع بعض الصفحات وفقا لطلب 
الرقابة وهی عمية مرهقة ومجهدة, ومكلفة وأيضا بشرط أن تكتب المجلة عن 
المملكة. 


وكان رأية سلیما؛ فالقارىء فى أى مكان يريد أن یری بلده بعيون الآخرين ويقرأ. 


عننها وقد عرض رأى «أحمد با يزيد» على مجلس الادارة» اذى قرر أن يسافر 
عبدالله إمام لحل هذه المشكلة بالتفاهم مع الرقابة حول الممنوعات التى ینبغی أن 
تتجنبها الحلة» وأن يكتب أيضاً ساسلة تحقيقات عن المملكة تساعد فى تنشيط 
التوزيع» وآبرقنا إلى وزير الإعلام إبراهيم العنقرى بمطلب الجلة وتاسقينا فى 


السيوم الثانى ترحيبا بزيارتى للسعودية... وبعد يومين بالضبط كنت آهبط مساء مطار. 


جدة ويصحبنى مندوب وزارة الإعلام من المطار إلى فندق «الرياض». 

وفى الصباح الباكر كان التلیفون يدق لأن هناك من ینتظرنی فى بهو الفندق» وكان 
الرجل فی غرفتى وجاءنى یرتدی جلباباً بیض وقدم لى نفسه بأنه الدكتور سعيد 
رمضان! وكنت أعرف أنه من قيادات الاخوان المسلمين وأنه هارب من مسصر يعد 
الحكم عليه فى مؤامرة سنة 5 6 وأنه أقام مركزاً إسلاميا فى أوروباء ولم أكن أعرف 
أنه يقيم بالمملكة السعودية» أو أن اتصالاته قوية إلى حد أنه يعرف بوجودى ويزورنى 
بعد أقل من ۱۲ ساعة من وصولی. 


وحاول أن يجر الحديث مصی.. ولكننى سألته مستنکراً: مركز إسلامى إزاى وفى . 


جنيف ومن ينفق عليه ليهاجم مصر ولا ينشر الإسلام ولم يعجبه كلامى فاستأذن على 
أن نلتقى مرة ثانية لتتحدث باستفاضة ولكنه لبم يحضر فقد تركنى.. ولم يزرنى أو 
يتصل بى بعدها! بعد ذهابه جاء مندوب وزارة الإعلام لیصحبنی إلى موعد مع وزير 


ش الإعلام إبراهيم العنقرى وقد استقبلنى الرجل مرحباً وقلت له أننى أحمل مشروعاً 


من شقين.. الأول: أن أقوم بعمل سلسلة تحقيقات عن المملكة لمجلة روز اليوسف 
بهدف تنشيط التوزیع» وهی بالطبيعة حتاج لتخطيط حتى تحقق هذا الغرضء والثانی: 
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. أن أقوم برحلة فى نفس الأماكن» وبنفس الطريقة التى هاجر منها النبى محمد بل من 
مكة إلى المدينة» وأن ببصحبنی مسصور ورسام » وأنه لابد مسن الإعداد لهذه الرحلة 
والاستعانة بكل الكتب والمراجع والدارسين الذين يحددون مسيرة هذه الرحلة التى 
نقلت البشرية من الظلمات إلى الشور» ورحب الرجل بالفكرة الأولى» وأشاد بالفكرة 
الثانية وتحمس لهاء وقال إنه سوف يكون بنفسه رفيقاً لى فى هذه الرحلة ونصحنی 
بزيارة عبدالقدوس الأنصارى ليبحث معى المراجع التى تدل على أماكن هذه الرحلة» 
وكان الأنصارى عالاً وصاحب مجلة أدبية تراثية » وضعليا لم تتم الرحلة لأسباب 
كثيرة فقد ضاعت ضمن دوامة مشروعات صحفية كثيرة تأجلت وفی هذه الزيارة 
للمملكة السعوديف انتفلت إلى الرياض وإلى أبها فى منطقة عسير» وإلى الخبر 
والدمام فى المنطقة الشرقية. 

وعدت لأكتب سلسلة من التحقيقات.. وفوجئت بأن المجلة صودرت فى المملكة 
السعودية» لقد كانت المجلة من قبل تدخل المملكة.. وتنزع منها صفحات.. وكانت 
زيارتى من أجل منع هذا النزع» وتنشيط التوزیع» ولكن نتيجة الزيارة كانت عكسية 
إذا منعت المجلة من الدخول بالتمام والكمال. . 

وقال عبدالرحمن الشرقاوى بالنص: «اللى شبکنا يخلصنا»! وكان على أن أعود 
إلى المملكة... وقطعت نفس السطريق.. برقية لوزير الإعلام.. ترحيب واستقبال ثم 
نزلت هذه المرة فى فندق السبحر الأحمر.. وفى الصباح كنت ألتقى بوزير الإعلام 
الذى استقبلنی بالاحضان, واصفاً ما كتبته بأنه أحسن ما كتب عن الملکت وقلت له 
من أجل هذا صودرت المجلة.. وقال إن هذا موضوع آخر ستناقشه مع الرقابة.. ولكن 
لو طبعت ما نشرته هذا فى كتاب لاشترت منه المملكة كمية لتوزیعها على السفارات 
فى الخارج. 

كانت سلسلة الوضوعات قد اتخذت خطا واحداً رما عبر عنه عنوان «الأمس.. 
غداً» وكانت تدور حول الصراع بين رجل الدين والدولة.. الدولة تنظر إلى الغده 
٠‏ ورجال الدين ينظرون إلى الأمس.. الدولة تنشىء مدارس للبنات» وهناك من يرى أن 
خروج البنت غير جسائز فتذهب التلمیذات للمدارس فى حماية الأمن.. الدولة 
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تنشیء تليفزيونا.. ويلقى اعتراضاً لأن الفتيات الصغيرات يظهرن فى برامج 
للأطفال.. وهكذا. 


وقابلت عبد الله قاضى المسكول عن الرقابة وقال لى إن رقابة وزارة الإعلام 
أجازت الحل واعترض رجال الدين» وذهبوا إلى الملك.. وكانت المصادرة! وطبعا 
لم أطبع الحلقات فى كتاب.. وعاودت بعد فترة الذهاب إلى المملكةء وكان الأمير 
فهد هو الرجل القوى وولى العهد وأجريت معه حواراًء وقال لى إنهم يتجهون إلى 
إقامة مجلس للشورى» وأننا نعرف أن الانتخابات كلها مزيفة.. لذلك فسيكون 
المجلس بالتعيين» ولم يستبعد الأمير فهد فى حديثه معى أن يكون الأمريكان وراء 
اغتيال الملك فیصل.. وبعدها بأكثر من خمسة عشر عاماً أصدر الملك فهد مرسوماً 
بإنشاء مجلس الشورى. 

وأوفدتنى روزاليوسف حضور مسلاد دولة الإمارات العسربية» وفى عز 
الاحتفالات» وربما رغبة فى إجهاض الفرحة. احتل شاه إيران الجزر الثلاث. فألقى 
بظلال من الاكتئاب على الاحتفالات وقد تعددت بعد ذلك زياراتى الصحفية لدولة 
الإمارات» وأجريت حوارات مع الشيخ زايد» مازال الأخ هبة عنايت يذكر تفاصيلها 
ويرددها فى كل مناسبة. 

3 

كان الحاج حافظ والد صلاح حافظ من رجال التعلیم وتقاعد قبل فترة طويلة من 
صعود نجم ابنه فى عالم الصحافة.. وكان صلاح محبوباً؛ وصحفياً كبيراً ومهنياً كبيرًء 
ذا أخلاق عالية» وقد عاد إلى روزاليوسف من مؤسسة آخبار الیوم التى خرج من 
السجن إليهاء ليتولى رئاسة تحرير مسجلة آخر ساعة.. وکسان قد بدأ من قبل فى 
روزاليوسف» ویحرر باب أين يذهب الناس فى صياغة تبرز التناقضات فى المجتمع 
بين الذين يملكون كل شىء.. والذين لا يملكون أى شىء.. 

وعندما عاد إلى روزاليوسف أقام له إلهام سيف النصر حفلاً فى شقته بالزمالك 
حضره عدد محدود من أفراد أسسرة حریر روزاليوسف.. وفى هذه الحفلة تعرفت 
عليه لأول مرة.. وتوالى تبادل الزيارات بينناء وكان يسكن بالجيزة» شم انتقل إلى بيت 
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صغير على ترعة المنصورية» كنت أسهر معه هناك وأحتار فى طريقة العودة باللیل.. 
ثم انتقل إلى شقة فى عمارة بشارع الهرم واستقر بهاء وكانت حجرة الاستقبال 
واسعة حتى كنت أقول له دائماً إنها تسع كل قراء روزالیوسف» خاصة بعد أن ترك 
رئاسة تحريرها.. وكان قد تولى رئاسة التحرير هو وفتحی غانم أثناء وجود 
عبدالرحمن الشرقاوی رئيساً مجلس الادارة . 

وكانا رئيسى تحرير متميزين.. قسمت المجلة بينهما فى هدوء.. فتحى غانم تولى 
مسشولية الأقسام الشقافية والاجتماعیة. وصلاح تولی مسئولية الجانب السياسى.. 
واتخذت الجلة موقفاً معارضاً من السياسات القائمة» وكانت بدايات الانفتاح 
الاقتصادى » وعادت الجلة إلى سيرتها الأولى يسار النظام وكانت الحملة على 
عبدالناصر قد بدأت فى صحافة أخبار اليوم بالذات خاصة بعد الإفراج الصحى عن 
مصطفى أمين الذى كان مسحكوماً عليه بالسجن المؤبد لأنه ثبت فى يقين المحكمة أنه 
کان پهچسس ساب الخابرات ال رکزية الامريکية. - 

واتخذت روزالیوسف موقف الدفاع عن جمال عبد السناصر: وواجهت آخبار 
الیوم.. وعادت من جدید صورة التراشق بين الصحف. وکانت قد دخلت التاریخ 
قبل ذلك بسنوات حتی نسیها الناس! 

وارتفع توزیع الجلة إلى أرقام فياسية لم تصل إليها لا من قبل» ولا من بعد.. 

ولم تكن روزالیوسف مريحة للنظام بهذه الواقف فقد كانت تتصادم مع رغبات 
بعض القوی الاساسية فيه! ولم يكن لصلاح حافظ مكتب» لذلك كان يحمل کل 
مواد الجلة فى حقيبته ویذهب بها إلى بيته» وغالباً سا یسهر على قراءتها واعادة 
صیاغتها وكتابة العناوين» وأحدث تغييراً فى غلاف الجلة حيث حول من رسم 
الکاریکاتیر إلى محموعة من العناوین لأول مرة» وبدأت الصور تتسلل إلى صفحات 
الجلة شيئاً فشيئاً! 

وكان الحاج حافظ مالكا لمساحة من الأرض فى محافظة الفيوم» ويعجب أن تهاجم 
الحلة السيد المحافظ وكانت تربطهما علاقة طيبة» فقد كان يمضى نهاره فى ديوان 
الحافظت وأصبحت له صداقات يحرص عليهاء ويعكر صفوها المجلة التى يرأس 
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تحريرها ابنه.. ورغم نصائحه للابن إلا أن الابن لم ينتصح فالجلة تهاجم الحافظ 


والمحافظة بين الحين والآخرء وكان يحضر فى السصباح المبكر من الفيوم لبعض أموره 

أو لزيارة ابنه فى الجلةء وبجلس معى حتى يحضر صلاح.. وكنت أضحك مع 

صلاح وأقول له: لقد سلمنا كل الشغل لوالدك.. وذات مرة تأخر صلاح» واضطر 

الحاج حافظ إلى اللحاق بموعد له فترك له خطاباً غاضباً حول الهجوم على محافظة 

الفیوم بدأه بقوله:«صلاح أقلع عن هذا»!. وسلمنى الخطاب.. وبدلا من أن أعسطيه 

لصلاح نشرته بنفس هذا العنوان.. فى باب همسات القراء الذی كنت آشرف علیه. 
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كانت المرة الأولى التی يوقع فیها عدد من الحررین على مذكرة مكتوبة تقدم 
لرئيس التحریر عندما تبنى أحدهم سراً جمع توقيعات عدد من أشد خلصائه 
وزملائه! على مطلب يوجه لصلاح جافظ يقول إن المجلة يسارية وإن معظم الكتاب 
من الشسيوعيين» ورغم أن الأمر كان سرياً لم یسمع به آحد» وأغلب الظن أنه قلد 
بعض التوقيعات إذ رفض المحررون هذه الظاهرة الجديدة» وقد فهم فيما بعد من 
وراء هذه الفكرة ومن الذى دفع بها فى بعض الصحف. عندما جاءت على لسان 
الرئيس حملة شرسة ضد اليسار عامة وحزب التجمع خاصة لذللك كان الأمر 
واضحاً يشير بوضوح إلى من هم وراء هذه المذكرة التى لم تصل إلى صلاح حافظ 
إنما علم بها عندما اتصل به ضابط من مباحث أمن الدولة يسأله عن آخبار المذكرة. 
عندها سمع بها لأول مرة» وطلب من الضابط أن يقرأها له.. 

ويبدو أن الذى كتب المذكرة» أدى مهمته ونسى أن يسلم حتى صورة منها لرئیس 
التحرير وإنما سلمها للجهة صاحبة الاختصاص.. وكانث نكتة ظللنا نرددها فترة» فان 
رسالة إلى رئيس التحرير آرسلت إليه عن طريق المباحث» وكان الذى یتبنی جمع 


التوقيعات من أكثر الناس حماسأء وكان حتى فى اجتماعات النقابة يطالب بأن يظل 


الاجتماع فى حالة انعقاد مستمر» فقد كان يبدو الأكثر حماسا ووعياً وفهماً ومرجعاً 
فى الششون النقابية حتی كشفته هذه الواقعة عن طريق الصادف لأنه لم يتصور أن 
المباحث سوف تتصل وتقرا الأسماء وربما وضع هو أسماء من عنده! 
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وعندما تعجبت من هذه الواقعة وكنا نسهر فى بيت صلاح حافظ. وقد أعد لنا 
عشاء صنعه بیده» فقد كان الطهى إحدى هواياته أيضاً.. اعتبرنی ساذجاء لأننى لا 
أعرف بالضبط الناخ الذى يسود المجلة الآن» فقد حدث حوار بين ثلاثة أشخاص» 
أبلغ عنه أربعة آشسخاص الباحث.. وسألت صلاح متسعجبا. . حوار بين ثلائة نقله 
آربعة؟ .. آجابنی: نعم.. لأنهم رووا ما حدث لواحد رابع» وکل واحد کتب تقريراً 
بالواقعة.. ولقد تأکد من الاربعة وعرفهم بالاسم بعضهم ما زال «ثورياً» على قید 
الحياةء وبعضهم رحمه الله.. وکان الناخ قد تسمم بعد اتجاه الجلة إلى معسارضة 
سياسة السادات وربا - بل نه بالتأكيد ‏ أن مؤسسة صحفية تبدو يسار كل نظام 
ومی مؤسسة رأى لابد أن نکون موضع اهتمام خاص من كل الأجهزة وأن تغرس 
فیها عبون وآذان» فى کل العهود ولکن الصورة كانت فجة وواضحة وأحياناً وقحة 
طوال السبعینیات مع الحديث عن حرية الصحافةء والحقيقة أن هذه الحرية لم تتحقق 
٠‏ الا فى الثمانينيات..!! 
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ت والأخبار» ا مفبركاً ضمن حملة التراشق التی كانت تدور 
بینها وبين روزاليوسف يقول آنه أثناء مظاهرات ۱۸ و ۱۹ يناير ۱۹۷۷ السی كانت 
, تسیر فى شارع قصر العينى هاتفة «سيد مرعى.. يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنیه» 
إشارة إلى الغلاء الفاحش عندما وصل كيلو اللحمة إلى جنيه كامل.. وكان سيد بيه 
مرعى رئيساً لمجلس الشعب. 

قالت الأخبار إن هذه المظاهرات استقبلت بالتصفيق من عمال روزاليوسف الذين 
أطلوا من المبنى يحيون التظاهرین.. 

ولم يكن اخبر صحيحاً.. ون كان ارتفاع الأسعار الذى آعلنته الحكومة قد آثار 
موجة من الغسضب العام» وحتى إذا كان العمال قد ابتهجوا لهذه المظاهرات کجزء 
من أبناء الشعب. فإنه لا عبد الرحمن الشرقاوى ولا صلاح حافظ يمكن أن يدخلا 
فى إطار المسئولية عسن تصفيق عدد من العمال من الشبابيك! وزاد المشكلة تعقيداً أن 
الجلة نشرت تحقيقاً كبيراً كان عنوانه «الحكومة آشعلت الحرائق والسادات أطفأها» 
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إشارة إلى أن السادات أصدر قراراً بالغاء رفع أسعار السلع الأساسية الذى أعلنته 
الحكومة.. وكان معروفاً طبعاً أن الذى أصدر القرار هو السادات نفسه فى كلتا 
امالتین. وان احکومة كانت مرد منقذ! ۱ 

وکان سخط السادات على الحلة شديداء فالعنی الذی تشیر إليه کلمات الأخبار 
أن الظاهرات قام بها اللصوص ورکبها اليساريون» وهکذا کثرت التراکمات ضد 
روزالیوسف.. ولم يقتنع السادات بأن موقف الجلة معه فهو یعرف الحقيقة» كما أنه 
صدق خبر جريدة «الأخبار» عن روزالیوسف بتأييد الظاهرات. 

واستدعی عبد الرحمن الشرقاوی» وتفاهم معه فى ود أن يترك المجلة» وآن يحتل 
موقعاً آخر خلفا لیوسف السباعی الذی قتل فى قبرص لمواقفه فى تأييد السادات فى 
الصلح مع إسرائيل. 

وهكذا عسين عبد الرحمن الشرقاوی رئيساً لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية 
والأآفريقية وانتقل كاتباً بجريدة «الأهرام».. وترك روزالبوسف.. وترك أيضأ كل من 
فتحى غانم وصلاح حافظ مسئوليتهما عن تحرير المجلة.. وجاء مرسى الشافعى.. 
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كان مرسى الشافعى صحفياً بجريدة «المصرى» وبعد إغلاقها انتقل إلى دار 
الهلال» وحصل على إجازة» وسافر للعمل فى صحيفة بالكويت واتجه بها إلى نحو 
من الإثارة بطريقة غير مرغوبة.. كما كانت له علاقات خليجية حميمة. 

وعندما عاد إلى موقعه فى مجلة المصورء كان غريباً على الجو الصحفى الجحديده 
وكان قد اتجه إلى أن يعيش حياته بالطول والعرض.. واستدعى لرئاسة الجمهورية 
لقابلة السادات» وفكر فى كل المسائل التى قد تكون سبباً فى الاستدعای وهی بعيدة 
عن الصحافة. إلا أن ما عرض عليه كان مفاجأة له على نحو ما رواه هو نفسه. 

قال له السادات إنه يقرأ مجلة روزاليوسف کل آسبوع فيجد فيها سماً هارياً».. 
فقط لا غير.. وأنه لن يكلمه أكثر من ذلك» وعهد إليه برئاسة مجلس إدارة المؤسسة 
ورياسة تحرير مجلة روزاليوسف. 
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وعين معه فى نفس القرار عبد العزيز خميس لأول مرة مديراً لتحرير مجلتى 
روزاليوسف وصباح الخيرء ما يعنى أنه كان رقيباً على المجلتسين لأنها المرة الأولى فى 
الصحافة التى يصدر فيها رئيس الجمهورية قراراً بتعيين مدير تحرير..وأيضاً أول مرة 
يعين مديراً لتحرير مجلتين معاً تصدران عن دار واحدة. 

وجاء مرسى الشافعى وعقد اجتماعاً لأسرة التحرير قال فيه كعادة كل وافد جديد 
إنه لا تغيير فى الخط السياسى.. وأن كل ما كان ينشر سوف يستمر فى النشر.. وأن 
المجلة سوف تظل كما هی فى تحريرهاء وطبعاً لم يكن ذلك صحيحاً.. وفى الأسبوع 
التالى أوقف نشر مذكرات عبد اللطيف البغدادى مع أنها كانت تاريخية وفى تقييمها 
فإنها فى النهاية ليست متجاوبة مع خط عبد الناصر.. ولكنه على كل حال كان عضواً 
فى مجلس قيادة الثورة. 

ولم يكن الشافعى كاتبأء فحول الافتتاحية إلى صفحة واحدة من عدة نقاط عنوانها 
باختصار.. وكنت أسميها «باحتضار». فقد كانت المجلة قل بدأت تتر تترنح.. وبعد 
شهرين جاء مرسى الشافسى مبتهجاً بعد مقابلة السادات. وعلق فى اللوحة إعلاناً 
ينتيحة المقابلة يقول أن الرئيس وافق على سداد الدیون وأنه آقر مشروعات جديدة.. 
ولم تسدد الديون ولم تكن هناك مشروعات تجديد.. والذى حدث كما رواه مرسى 
الشافعى أيضاً أنه سأل الرئيس عن المجلة» فقال له: أنا لم أعد أقرأها! وعاد الشافعى 
سعيداً لأن السادات لم يعد يقرأ المجلة.. وباليقين فان الناس كان لهم نفس رأى 
الرئیس.. واعتبر مرسى الشافعی أن عدم قراءة السادات للمجلة إنجاز كبير.. قأم به. 

وبدأت المجلة تنشر مذكرات حسن العشماوی - آحد القادة السابقين للإخوان 
المسلمين ‏ بعنوان الإخوان وعبد الناصر.. ورأيت أنها حافلة بالأكاذيب» وقررت أن 
لضا ب او كن او سيك ف 
رحب بالفکرة وقال إن الحلة مستعدة لأن تشترى لى ما أحتاجه من المراجع.. أ 
آشتریها أنا والمجلة تدفع التكاليف. وقلت إن ننى أملك كل المراجع. وا ل 
النشر.. وكان ابتهاجه شديداً بالفکرة» وابتهاجى آشد وعندما سلمته الحلقة الأولى 
صباح الیوم التالی.. بعدها قابلنى آمام الأسانسير فى الصباح الباكر قائلا: أقبلك 
ياصديقى لقد أعدت إلى شبابى! 

۱:۷ 


ولقيت الحلقة التالية.. نفس الترحیب الحار منه.. وسلمته الحلقة الثالتة.. 
وصعدت إليه لأسلمه الحلقة الرابعة فإذا به يغير نغمة الترحيب الشديد فجأة ويقول 
لى: آنا مش مستعد أدافع عن عبد الناصر عندی. قلت له: عندك فين؟ قال: فى 
روزاليوسف.. ورددت: قصدك عندى أنا.. آنا أعطيت دمائى وحياتى لهذه المجلة.. 
قال: لكن آنا المسئول.. ومش عاوزك تكتب خالص! 


وكان واضحاً أنه سأل.. وجاءته تعليمات بعدم النشر» وهو ما تأكد لى عندما 
أكملت الحلقات وأردت أن أطبعها فى کتاب. فأرسلته لأخذ موافقة الرقابة» وكانت 
الرقابة على الكتب مستمرة وكان الرقيب الذى تسلم الكتاب عبد الرحمن الجناينى 
واتصل بی غاضباً: أوافق على كتاب هجوم على الإخوان إزاى.. أننت مش عارف 
اللى بيحصل ... ولم أكن أعرف أن ثمة صفقة بين الإخوان والسادات فان المعالم لم 

بعدها أصدر مرسى الشافعى تعليمات للجيل الحديد من الصحفيين الذى عينه - 
فى محاولة لتغيير خط المجلة ‏ آلا یتصلوا بى... وألا يجلسوا معى لأننى «ساعمل 
لهم غسيل مخ»!. ومنعت من الكتابة لفترة طويلة. 

فا 

ذات يوم اتصل بى عبد الرحمن عوف عامل التليفون فى الصباح الباكر وكنا فى 
شهر رمضان وقال لى: البقية فى حياتك.. الريس تعيش انت.. وقلت له: الحمد لله. 
وكأنه فوجىء بإجابتى فسألنى: الريس مين.. قلت له: انت بتقول الريس مات.. قال: 
الريس مرسى الشافعى.. وقلت له: برضه الحمد لله! 

وذهبت للمؤسسة فى الصباح الباكر كعادتى اليومسية. وكان بها من التحرير 
عبدالعزيز خميس مدير تحرير الجلتین» ولويس جريس المدير العام.. وعلى عنتر 
مدير الستخدمین وجلسست معهم» وكان الحديث يدور حول إجراءات اسنازق 
ولاحظت أن عبد العزیز خمیس یشعل سيجارة» ونحن صائمون, فنظرت إليهء وفهم 
ما تعنیه هذه النظرة فاذا به يقول لی: ماقدرنش.. من الصدمة! 

ولم أتماللك نفسی من الضحك فى ظرف لا یسمح بالضحك بدا فقد كنت 
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أعرف أنه لا صدمة ولا غيره وأن كل الذين يدعون الزعل لم تربسطهم بالرجل أية 
صلة حميمة تسمح لهم بأى قدر من الحزن! ! 
وفى المساء اضطررت للبقاء إلى نهاية مراسم م العزاء» وكان يجلس إلى جانبی 
حلمى عمر مدير الاعلانات وكنا نتحدث عن الرجل.. ونحاول أن نتذكر محاسنه 
إذا كانت له محاسن.. وقال لی حلمی عمر وأنا آهم بالانصراف منذ البداية: أمال 
ا ا . دول جایین علشان روزالیوسف واضطررت 
ء ... وأحياناً يثاب المرء رغم أنفه! ! 
لا 


كان السادات قد عقد اجتماعاً لرؤساء التحرير ولكبار الصحفيين والتقی بعدد 


منهم قبل الاجتماع وطرحوا عليه رئاسة مؤسسة روزاليوسف ورئاسة تحرير الجلة 
ورشحوا جميعاً.. حتى موسی صبرى تحمس لترشيح صلاح حافظ وهذا نوع جديد 
من الأخلاق» فرغم الاختلاف السياسى الحاد إلا أن موسی صبری لم یعسط شهادة 
ضد صلاح حافظ بل كان متحمساً لأن يتولى السئولية ووافق السادات على 
الترشيح.. وفى الاجتماع العام الذى حضره حشد من كبار الصحفيين والكتاب سأل 
السادات صلاح حافظ: أنت لسه رأيك ياصلاح زى ما هو إن دى ماكانتش انتفاضة 
حرامية. 

وقال صلاح حافظ: احتا قلنا الحكومة أشعلت النيران بقرار زيادة الأسعار» 
وأطفأها السادات بقراره إلغاء هذه الزيادة. ۱ 

ورد السادات: نت لسه ما تغیرتش.. خلاص.. السید .. یمسك ! 


ولم يفهم أحد من هو السید الذی سيمسك.. الا أن عبد العزیز خمیس وقف 
فوراً وهو یقول: آنا السید عبد العزیز خمیس وعرف الصسحفیون ریا لاول مرة 
اسمه بالکامل | ۱ 
وكان السید قد اتهم مع السادات فى قضية اغتیال أمين عشمان.. وهی القضية التى 
' حاولت تحقيقها صحفياً وذهبت إلى النائب العام الذی حققها كامل قاويش وكان 
رجلاً ملکیاً آخر منصب تولاه قبل الثورة هو منصب محافظ القاهرة وقد حاكمته 
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الثورة ضمن محاكماتها الاستثنائية وكان يسكن فيللا بشارع مراد بالحيزة واستقبلنى 
فى الحديقة خائفاً منى وقال لسی: إننى أتحدى أن تجد ملفات قضية أمين عشمان لأنها 
سحبت وتم إحراقها. 


وكان السادات قد ذهب إلى القاعة التى حوكم فيهاء وقال إنه يدعم على القاضی ` 


الذى حكم ببراءته بلقب صاحب القام الرفيع.. قال لی كامل قاويش ‏ وکان ذلك فى 
الشمانینیات -إن السادات ‏ بذلك القرار - كان یغطی على سرقة الشضية حتی 
لايعرف دوره» وكان رأبى أنه يغطى على دوره فيما أسماه مصطفى أمين مذبحة 
القضاء.. وكان رئيساً للجنة التى ذبحت القضاة إذا جاز التعبير. ٠‏ 

وطبعاً لم يمنح القاضى لقب صاحب مقام رفيع؛ ولم تكن هناك رتبة بهذا الاسم 
بعد أن تم إلغاؤها من قوائم الرتب فى بداية الثورة» على أن السيد .. قد تولی.. 
وأصبح رئيساً مجلس الإدارة ورئيساً لتحرير أعسرق مجلة سياسية فى الوطن العربی.. 
كان عبد العزيز خميس مدير تحرير الجلتین اشغیل».. يصر على أن يعيد صياغة 
الوضوعات بنفسه. ویضع العناوين بنفسه.. لمجلتين؛ وكان ذلك يمثل كارثة حقيقية 
ثم استعان فيما بعد فى الصياغة بمحمود التهامى. 

وكان يكتب تحت عنوان «خیر الكلام» فى «روزالیوسف» «وأحلى الكلام» فى 
صباح الخير؛ كلاماً بقول عنه إنه شعر» مسن قبيل «إنى عاشق وأنت فى السماء.. عاشق 
حتى البكاء.. وأنت تتركينى فى حالة رثاء.. أنت قلبى وأنت عقلى.. وأنا طلعت أدب 
ونزلت أدب. فلم آجد إلا أنت.. صورتك فى أعماقى وفؤادى والأحشاء! اويقول إنه 
یتلقی رسائل [عجاب من الفتیات.. ۱ 


وکانت تربطنی علاقة جيدة بالهندس حسب الله الکشراوی وزير الاسکان 
والحتمعات العمرانية الجديدة» وكنت شديد الإعجاب به» وبنظافة یده» وكثيراً ما 


كنت أذهب إليه فى مكتبه» ونتحدث حول آمور كثيرة» وكان صريحاً أكثر ما تحتمله . 


الرحلة.. فقد خاض معارك وصلت إلى مجلس الوزراء لتأكيد نزاهة الحكم؛ 

وللقضاء على العمولات فى الشروعات وکانت القلوب معه. والسیوف علیه. وکان 

غريباً أن یستمر فترة طويلة فى موقعه وهو بهذه الواصفات.. وذهبت إليه مع 
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عبدالعزيز خمیس بطلب مکتوب نقول فيه آننا نرید تخصیص ۱-4 ألف متر فى 
مدينة ٩‏ آکتوبر لاقامة مؤسسة روزالیوسف ومطابعها الجديدة.. ونظر الرجل للطلب 
وللمساحة المطلوبة وقال: ياه ۱۰۰ آلف متر دول یعملوا جامعة.. الهم أنه وافق على 
تخصیص الأرض» وأظن أنه آنقص الساحة إلى ستين ألف متر ! 


وكان لويس جريس قد استطاع أن يحصل على مساحة من الأرض مقابل 
إعلانات على الطريق الزراعى بقليوب.. وأصبحت روزاليوسف مالكة لأرض تقيم 
عليها مطابع فى قليوب» وأرض تقيم عليها مطابع أيضاً فى مدینة؟ أكتوبر. " 

لم يكن عبد العزيز خميس ساداتياً.. ولم يكن ناصرياًء ولم يكن له موقف سیاسی» 
لقد جمعته الظروف فى قفص الاتهام مع أنور السادات فى قضية أمين عثمان وانتهى 
الأمرء وعندما كان موظفا فى سفارة مصر بإحدى دول أمريكا اللاتينية اتهم بأنه كان 
يتعاون مع حسين توضيق المتهم الأول فى قضية أمين عثمان بالتآمر على الثورة وعلى 
جمال عبد الناصر وبتوريد سلاح للإخوان المسلمين وأظن بعد معرفتى بالرجل أن 
هذا الاتهام كان ظالمء وإذا كان حسين توفيق يدبر فعلاً لمؤامرة فإنه يصعب تصور أن 
تكون لخميس علاقة بها وعلى كل حال فقد برأته المحكمة. 

وكان يقول دائماً: إن الصحافة كلها هی الرأى والرأى الخر وكنت أقول أنت 
تتحدث عن هايد بارك.. الرأى والرآى الآخر مطلوب.. ولكن الجلة إلى جانب ذلك 
لابد أن يكون لها موقف ورأى فى كل القضايا إلى جانب ما تعرضه من آراء. 

ل 


كان يقلقنى جداً أن يغيب اسمى عن الجلة أسبوعاً أو عدداً واحداً فطوال عقود 
من الزمان كنت حريصاً على أن أقدم موضوعاً أظنه متميزآ» على الأقل فى كل عدده؛ 
١‏ وتفاهمت مع خميس أن يرفع الحظر عن عملى واسمى.. ووافق «بس ما 
تح رجنيش»)! !. 

ولم آحاول آن آحرجه.. لذلك كانت کتاباتی قليلة فقد كان المرحوم آنور 
السادات آکثر اللناس حديثاً عن حرية الصحافة» وآکثرالناس غيظاً من أى نقد يوجه 
إلى الحكومة معتبراً- على حد تعبیره - الشاکل معروفة وبنحل فیها.. «ليه الاثارة 
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بقی» كانت حرية الصحافة فى ذلك العصر واسعة وبلا حدود فى الهجوم على 
الاضی. والتبشير برخاء الستقبل.. آما الحاضر فلا داعى للتعرض له! ! 

وازداد هبوط المجلة» ولكن القاعدة كانت آنك عندما ترضى السلطة فلا يهم , 
توزيع ولا غير توزیع» ولا إعلانات» ولا خسائر.. المهم أن سلفيات البنوك وقبض 
المرتبات انتظم.. والخسائر ازدادت وتوزيع «الأرباح» يتم» وترسل الصيدلية أول كل 
شهر لعبد العزيز خميس ما أطلق عليه محمود السعدنى «شوال» دواء.. لم تتغیر 
الكميات ولم تتغير أسماء الأدوية خلال سنوات. فإذا كانت هذه الأدوية لها مفعول» 
فهى لم تعالج ولم تشف خلال السنوات» وإذا كانت تعالج فإنها تكفى عشرين 
شخصاً على الأقل» وكان خميس مستاء جداً من تعبير السعدنی» واعتبر ذلك تشهيراً 
بمرضه مع أنه كان یمضی فى المؤسسة نصف اليوم على الأقل» ولا يتناول فيه أى 


أدوية. 


وكان محمود السعدنى قد امتنع عن الكتابة فرفع عليه خميس قضية أنه لا يكتب 
ورد السعدنى برفع قضية على عبد العزيز خميس لأنه يكتب.. هكذا تسردد أيامهاء 
وكان عبد العزيز خميس طيب القلب جد سريع الانفعال جد لا يستطيع أن يخفى 
ما فى نفسه.. فقد كان واضحاً وصريحاً.. ونظيفاً رغم ما أثير من ضباب» وفى كل 
مكان هناك أشخاص ليسوا فاسدين فحسب بل ومتخصصون فى إفساد الآخرين» 
وفى أواخر عهده بالمؤسسة لابد أنه بذلت معه هذه الحاولات» وعلی حد علمى فإنها 
لم تنجح على أنه فى كل مؤسسة أيضاً أشخاص من هواة كتابة الشكاوى والعرائض. 
وفى كل قرية آیضاً حريفة فى كتابة التظلمات.. وعندما ذهبنا قبل سنوات بالليل إلى 
مدينة «نلا» عقب القبض على محمد زيدان لأنه كتب عن قضية تهريب الأرض 
الزراعية وکان ذلك مقدمة لإنشاء لحنة تصفية الإقطاع قبل أحداث كمشيشء عاد 
الزملاء برئاسة كامل زهيرى إلى القاهرة وذهبت مع أحمد عبد المعطى حجازى إلى 
طنطا لقابلة محامى الفلاحين وقال لنا إنه عندما نجيئه قضية وقبل أن يباشرها فان لديه 
قائمة تحوى آسماء ابتداء من رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية ومدير 
المخابرات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والوزیر الختص ووكلاء الوزارة 
والحافظ ومدير الأمن وتنتهى بمأمور القسم» ثم رؤساء تحرير الصحف هؤلاء جميعاً 

* ۲ 


يرسل لهم برقيات بصيغة واحدة حول القضية تحمل وجهة نظره فيها شاكياً خصومه 
فتتحرك البلد كلها حول القضية قبل أن يباشرها فى المحكمة! ! 

ولابد أن يذكر لعبد العسزيز خميس أنه الوحيد من بين رؤساء تحرير اللصحف 
الذى اعترض على مذبحة الصحافة التی قام بها السادات ضمن ثورة سبتمبر ۱۹۸۱ 
التى حبس خلالها کل رموز مصر السياسية والثقافية وأبعد خلالها مجموعة من 
الصحفیسین إلى الوزارات والمصالسح ضمن ثانى مذبحة للصحفيين فى عهده. 
والغريب أن الجميع یتجاهلون ما قام به السادات ضد الصحفیین عن عمد 
ویصورون أن عبد الناصر هو الذى ذبح الصحفيين.. مع أننى شخصياً ضمن 
مجموعة كبيرة من الصحفيين والكتاب ذبحوا مرتين أيام السادات فى مذابح جماعية 
كبيرة العدد.. 

المرة الأولى قبل حرب أكتوبر.. وفى بداية عهده وقد أصدر قراراً «بالعفو» عن 
الصحفيين قبل حرب أكتوبر ۰۷۳ والرة الثانية كانت فى نهاية عهده. وقد قتل على 
الناحية الأخرى من مدفنه» بينما نحن بعيدون عن الصحافةء وكان من نصیبی أن 
نقلت إلى وزارة الزراعة.. وقد لجأت إلى القضاء وحصلت على حكم بالعودة إلا 
أن الحكم لم ينفذ لأن الرئيس مبارك أصدر فور توليه قراراً بإلغاء قرارات «ثورة ه 
سبتمبر أو بمعنى آخرانقلب عليها. 

وكان ما سمى بمذبحة الصحافة أيام عبد الناصر قد تناولت صحفيين من كل 
الاتجاهات حتی كان بينهم أعضاء فى التنظیم الطلیمی» وكانت الحجة هى ضغط 
النفقات فى جريدة «احمهوریة» أما مذابح الصحفيين أيام السادات فقد تناولت كل 
الذين لهم اتجاهات سياسية معينة» أى أنه فى الزمن الأول لم يكن بسبب ما كتبوه.. 
بينما فى زمن السادات كانت يسبب ما كتبوه.. أو بسبب فكرهم السياسى! ! 

عندما اجتمع السادات بالمسئولين عن الصحف فى استراحة القناطر ليسخبرهم 
بقراره بإبعاد الصسحفیین» وأن عليهم الاجتماع بوزير الداخلية التبوى إسماعيل 
لمراجعة الأسماء اعترض عبد العزيز خميس لأن إبعاد الصحفيين ضد قانون النقابة 
ورد السادات: «قانون إيه ياسيد أنا باتكلم فى حاجات کبیرة. 

۱۳ 


محمد أحمد على إبعاد أى صحفى من دار الهلال إذ أن عمره فى المسئولية عن 
المؤسسة قصير جدا ولا يريد أن يبدأ عهده بمذبحةء بينما أضاف تمدوح رضا رئيس 
دار التعاون أسماء كل المناوئين له. واتضح أن بعضهم من السصحفيين الذيين عينوا 
قبلها بيوم واحد أعضاء فى لحنة الإعلام با لحزب الوطنى» وبعضهم من الموظفين 
الإداريين وبينهم عامل التليفون! ! 
لما 

عين أحمد بهاء الدين رئيسا للمؤسسة قبل النكسة بشهور ولم يكن راضياً عن 
وجوده. فقد كان لديه ما یکفیه من متاعب فى دار الهلال» ثم جاء بعده عام ۱۹۹4 
کامل زهیری رئيساً لجلس الادارة ورئیساً للتحريرء وکان کامل زهیری من قبل مديراً 
للتحریر و کان صدیقاً لكل الصحفیین الذين رحبوا به وفضلوه صديقاً على أن یکون 

وکان أيضاً نقیبا للصحفیین الذین قاموا بمسيرة على الأقدام من النقابة لقصر 
عابدین تأيبداً للسادات فى حركة مایو» ولکن السادات كان له رأى مختلف. 

وبعد انقلاب مايو ۰۱۹۷۱ حدث ما أطلقنا عليه ساخرين « تبادل الأسری» فقد 
عاد رئيس مجلس إدارة ورئیس تحرير الجمهورية فتحى غانم إلى مؤسسته 
روزاليوسف کاتبا وذهب إلى الجمهورية كاتباً كامل زهيرى» وجاء أيضاً من 
الجمهورية ابن روز اليوسف محمد عودة» وعسبدالحميد عبدالنبی الذى رحل عن 
دنيانا. 

وبعد انقلاب مايو عين عبدالرحمن الشرقاوى رئيساً لمؤسسة روز اليوسف وكان 
صديقاً لموسى صبری. وقد برز دوره کیساری مؤيد للسادات» وقد اشتهرت 
للشسرقاوى روايتا الأرض والفلاح وقصيدة من أب مصرى إلى الرئيس تسرومان 
وكان كل أعضاء التنظيم الطليعى غير راضين عن وجوده رغم أنه كان عضواً به 
مثلهم» وقد توجسنا منه على أساس أنه قد يغير توجهاته خاصة بعد القالات العنيفة 


التى كتبها إثر انقلاب مايو عمن أسماهم «عصابة الإرهاب» «ولسصوص الخزائن». 
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وكان معنى هذا أنه يمكن أن بخضع المجلة لتوجهات مؤيدة للحكومة» والمجلة على 
امتداد حياتها تمثل غالبا الرأى الآخرء ولا تسیر فى ركاب أى حاكم حتى وان كانت 
تؤيد سیاساته» ولكن عبدالرحمن الشرقاوى ظل وفيا وأصينا لمبادئه وفكره ولم يغير 
جلده واحتفظ لروز اليوسف بدورها وكان سبب مقالاته التى بدت عنيفة فى تأیید 
السادات تأثره بقضية أخيه الدكتور عبدالمنعم الشرقاوی» وما قبل من أنه قد ألقى 
القبض عليه بتهمة سياسية وأنه قد عذب فى مبنى المخابرات العامة! 


ولم يكن مستعداً لتصديق ى رواية أخرى حول هذه القضية بالذات وفيما بعد 
وأثناء رئاسته لنظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا خلفاً ليوسف السباعى كان صديقاً 
حميما لكل الذين سبق أن هاجمهم من أسماهم مراكز القوى» وقد عمل على . 
ضمهم جمیعاً للجنة الصرية للتضامنء وان كان الفضل الأول فى ذلك يرجع إلى 
أحمد حمروش الذى كان سكرتيراً للجنة قبل أن يرأسها.. 

وكان الدكتور عبدالمنعم الشرقاوى محاميا كبيراً بل وأستاذ قانون» وكان أيضاً 
معادياً للثورة التى أخرجته من الجامعة ضمن حملات التطهير التى تمت فى سنواتها 
الأولى بناء على تقارير الأجهزة الأمنية أو على وشايات الزملاء للجان التطهير التى 
قدمت أعمالها وما توصلت إليه بالأسماء مجلس الثورة برئاسة محمد نجيب الذى 
اتخذ قراراً فيها وتحمل مسئوليتها.. 

وقد ألقى القبض على الدکتور الشرقاوی وسجن فى مبنى المخابرات وتم 
التحقيق معه» وفى التحقيق ضعف كإنسان وتردد أنه أدلى بمعلومات حول بعض 
زملائه الاساتذة والمحامين وألقى القبض عليهم وبرآنهم المحكمة كما برأته أيضاء أى 
أن القضاء كان عادلاً وحراً... وبعد هزيمة ۱۹۲۷ والاعلان عن سقوط دولة 
الخابرات والقبض على صلاح نصر وتقديمه للمسحاكمة والسكاكين كلها مسنونة 
ضده أعلن عبدالنعم الشسرقاوی أن المخابرات قامت بتعذیبه... وكنت قد حصلت 
على وثائق تثبت عكس ذلك كما ذهبت للدكتور مصطفی کامل فى منزله 
بجاردن سیتی» وكان عمیدا لكلية الحقوق وقت أن كان أستاذاً بهاء وقبل أن بخرج فى 
التطهير وهاجم الشرقاوی ودافع عن قرار إخراجه ووجه إليه اتهامات كأستاذ فى 
الجامعة استوجبت خروجه. 

۱2۵ 


وفى عهد عبدالرحمن الشرقاوى ارتفع توزيع المجلة لأول مرة إلى أرقام قياسية لم 
تصلها من قبلء وقد اتخذت كعادتها الوقف المعارضء وفى بداية الحملة على 
عبدالناصر رفعت راية الدفاع عنه بنشر الحقائق» ونشرت مذكرات محمود الخجيار» 
وكان الجيار عند صلاح حافظ فى بيته فى الجيزة قبل أن ينقل إلى شارع الهرم» وكان 
صلاح يسجل له ذكرياته» ثم يعسيد صياغتها لتخرج فى صورة مذکرات. أعطت 
رواجاً كبيراً للمجلة. 
ولم يكن السادات راضيا عن الجلة» حتى جاءت أحداث ۱۸ و ينايرء 
واتخذت روز الينوسف كعادتها موقفا مع الجماهير» وقالت على غلافها «الحكومة 
أشعلت الحرائق والسادات أطفأها» إشارة إلى أن السادات هو الذى آمر بإعادة الأمور 
كما كانت» وألغى قرار الحكومة برفع أسعار بغض السلع الأساسية وازداد غضب 
السادات على موقف الحلة وقرر إبعاد الشرقاوى» واستدعاه» وتناقش معه فى أمر 
إعفائه ونقله کانبا بالأهرام وآن بتولی مسشولية التضامن لشعوب آسيا وأفريقيا و کان 
الوقع خاليا بعد اغتیال یوسف السباعی. . . . 
اا 


بعد الشرقساوى جاء مرسى الشافعیء وكان قرار تعییته ينص على أن مرسى 
الشافعى رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير روز اليوسف وعبدالعزيز خميس مديراً 
لتحرير مجلتى روز اليوسف وصباح الضیر لأول مرة فى تاريخ الصحافة. وكان هناك 
صراع صامت مننذ الیوم الأول بين رئيس تحرير روزاليوسف ومدير تحرير 
المجلتين.... كلاهما لا يحب الا خر وكلاهما لا بلق بالآخرء وكلاهما يريد أن يزيح 
الآخر.. وکتب عبدالمنعم الشرقاوی مقالاً يتحدث فيه عن تغذیبه مرة أخرى بعد 
سنوات عديدة وسألك عبدالعزيز خميس هل يمكن أن أرد عليه وقال لی تمكن.. بس 
اسأل فوق... وكان مكتب مرسى الشافعى فى الطابق الأعلى منه وسألت «فوق)... 
وقال مرسى الشافعى رئيس التحرير «أهو کده يا بطل عاوزين معارك «.. أنا عاوز 
تكتبه فوراً.... تجيبه بكره). . 

وكتبت الرد وسلمته لعبدالعزيز خميس - مدير تحرير المجلتين ‏ وقرأه» ثم صعد 
به إلى مرسى الشافعى فوق. 
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ونشر المقال تحت عنوان «الشجاعة فى مواجهة الوتی» وبه إشارة إلى أنه لم يعذب 
وتلميحا من كلام عميد كلية الحقوق عندما كان أستاذاً بها. 

يوم صدور الجلة اتصل بی صلاح حافظ يريد أن يرانى.. واتمصل بى محمود 
الراغی يطلب أن نلتقى .. وأبلغانى أن الأمر يستعلق باتصال غاضب أو عاتب تلقياه 
من عبد الرحمن الشرقاوى وفهمت أنه بسبب مقالى ردا على شقيقه» وأن ذلك هو 
الذى منعه من الاتصال بى بنفسه رغم الصلات القوية. واتفقنا على اللقاء فى منزل 
محمود المراغى لقاء حضرته زوجته الفاضلة الزميلة السيدة نجاح عمسر؛ وفى بداية 
اللقاء سألنى صلاح حافظ جاداً عن السئول عن الجلة.. فقلت له: أنت بتهزر ياصلاح 
ما نت عارف أن عبدالعزيز خميس مدير التحرير ومرسى الشافعی رئيس التحریر... 
وقال أنه يتكلم بجد فعلاً لأن الشرقاوى عندما سأل عبدالعزيز خميس قال له أنه كان 
مساضراً وأنه عائد على الفور من السفر وحتى لم يقرأ المجلة.. وعندما قال لمرسى 
الشافعى: كيف يهاجم آخی فى مجلة كنت رئيس تحريرها إلى شهور قليلة ماضية؟ 
كان رده أنه سوف يطلب الجلة ليرى ما نشر بها لأنه لم یسمع بهذه الواقعة ولم 
يقرأهاء وأنه طبعاً لا يوافق على ذلك. 

هكذا قال صلاح حافظ (إن الشرقاوى زعلان منك ولم يكلمك لانك انتهزت 
فرصة آنك المسئول الوحيد عن الجلة فهساجمت آخاه رغم أن علاقتك به كانت طيبة 
عندما كان رئيسًا للتحرير» وكنت صديقًا له وكنت عضو فى مجلس إدارة هو رئيسه 

ورويت لصلاح حافظ القصة التى حدثت بالضبط .. وقلت له : أنت طبعا 
تصدقنی» وتستطيع أن تتحرى أو تحضر جلسة مواجهة » وقال : نعم أصدقك 
ولابحتاج الأمر إلى مواجهة » وتناقشنا فى صلب الوضوع. وأننى مستعد أن أكتب 
ترضية لعبد الرحمن الشرقاوی. أما الوقائع عن شقيقه فهی صحيحة ولدى 


المستندات والوثائق. 
فى الصباح كان عبدالعسزيز خميس يبلغنى أن مرسى الشافعى ينتظرنى لأمر مهم 
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وكنت أوقن أنه يعرف هذا الأمر وأنه شريك فيه وعندما التقيت بمرسى الشافعى 
بادرنی: ١كيف‏ تهاجم فى روز اليوسف آخو عبد الرحمن الشرقاوى». 
واستنکرت أن يكون ذلك قد حدث» وقلت له: (آنا لم آکتب أبدا ضد أخو ` 
عبدالرحمن الشرقاوى).. وفتح المجلة قائلاً: آمال ده إيه » قلت له : تقصد هذا 
المقال الذى طلبته منى .. ورد: طلبته والا مطلبتوش.. آنا مش عاوزك تکتب فى 
الحلة وأنا فيها.. وقلت له: ولا أنا عاوز .. 


أتوقف هنا لفتح جانب من ملف كامل حصلت عليه كصسحفى» يحتوى قضية 
عبدالنعم الشرقاوى التی منعت من الكتابة بسببها رغم صلتى الحميمة بعبدالرحمن 
الشرقاوى وحبى لعبد المنعم الشرقاوى ولقائى به بعد ذلك عندما كان محاميا لمحمد 
حسنين هيكل فى قضيته ضد أحمد أبو الفتح وهی القضية التى كنت أستعد لعملها 
كتاباء لولا آنها انتهت بالصلح. 

ولنترك وزير العدل فى ذلك الوقت عصام حسونة يروى الواقعة من وجهة نظره. 
وكيف وصلته أنباء تعذيبه ‏ عسبد المنعم عن طريق شقيقه عبدالرحمن الشرقاوی» 
فأبلغ الرئيس عبدالناصر الذى أمر بالإفراج عنه فوراء وتلقى رسالة من سامى شرف 
بتحویل القضية إلى الحکمة. ویقول عصام الدين حسونة أنه دهش لأن زملاءه 
أساتذة الجامعة تلقوا أنباء الافراج عنه بشیء من الضيق! ! 

كان محمد حسنین هيكل صاحب الفضل فى إثارة قضية الدكتور عبدالمنعم 
الشرقاوى على الرأى العسام» فقد نشرت جريدة الأهرام فى ۷ يناير ۱۹۲۸ أنه 
تقررتسقدیم السيد حسن عليش وكيل جهاز المخابرات العامة السابق إلى محكمة 
الثورة بسبب الستصرفات التى جرت فى قضية سياسية اتهم فيها الدكتور الشرقاوى 
وقدم بناء على هذا الاتهام إلى محكمة عسكرية قضت ببراءته ما نسب إليه» وأن 
وقائع القضية كشفت أن وكيل الخابرات العامة السابق أمر باتخاذ عملیات تعذيب 
مع الدکتور عبدالمنعم الشرقاوی لايقرها روح القانون فضلا عن مجافاتها لروح 
الثورة التى استهدفت بالدرجة الأولى صيانة كرامة الإنسان وأنه بعد أن تكشفت 
وقائع التعذیب فى الحکمة. فقد صدرت الأوامر بإجراء تحقيق شامل فى عملية 

۱0۸ 


التعذيب ذاتها وتقديم المسئولين عنها للمسحاكمة أمام محکمة الثورة باعتبار أن 
الإقدام عليه جريمة ضد الثورة قبل أن تكون جريمة ضد الفرد الذى يتعرض لها . 

قدم بلاغ تسعذيب الشرقاوى إلى محكمة الثورة برئاسة حسین الشافعى وقام 
مكتب الادعاء بالتحقيق مع المتهمين وعلى رأسهم حسن عليش وكيل الخابرات 
وكانت المخابرات قد ألقت القبض على الشرقاوى بناء على تحرياتها بأنه يقوم بنشاط 
معاد وقدم إلى محكمة عسكرية ولكنها برآته. 
هيتة الأمن القومى فى يونيو ١977‏ ثم استدعته إدارة المخابرات فى ۱۳ يونيو 1955. 

وكانت التهمة التى وجهتها إليه إدارة المخابرات تحريات وصلتها عن اتصاله 
ببعض المعادين للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج للقيام ينشاط ضار بالأمن 
القومى . 

فانتقل الأستاذ سمير ناجى وكيل نيابة أمن الدولة إلى إدارة المخابرات العامة 
للتحقيق» فبدا باستجواب الدكتور الشرقاوى استجوابًا مفصلاً يقع فى خمس 
عشرة صفحة وقد أنكر الدكتور الشرقاوى أية صلة له بالأشخاص العادیین فى 
الخارج وانتهى التحقيق دون توجيه أية تهمة له. 

وفى اليوم الستالی أخطر وكيل النيابة بأن الدكتور الشرقاوى يقوم بكتابة مذكرة 
تقرير وتحوى كل التفاصيلء وانتقل إلى إدارة الخابرات حيث قدم له الدكستور 
الشرقاوی تقریرا من عشرين صفحة اعترف فيه على نفسه وعلى بعض أصدقائه 
المحامين مثل الدكتور زهير جرانة والدكتور نور الدين رجائى والأستاذ حمادة الناحل 
والأستاذ على عبد الععظيم وقدم إلى المحكمة العسكرية المركزية التى يرأسها القدم 
الجوى عبد الفتاح السيد الدماطى ومثل الادعاء رائد جوى نائب أحكام أحمد فؤاد › 
وصدر الحكم بالبراءة فى جلسة ١"‏ ديسمبر ۰۱۹۲۱۷ 

ثم نسظرت قضية التعذيب أمام محكمة الشورة ابتداء من ۱۰ يونيو ١958‏ 
واستمعت إلى أقوال الشهود .. وأقوال الدكتور الشرقاوى نفسه . 
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كان المناخ العام السائد هو إدانة جهاز المخابرات وقال حسين الشافعى رئيس 
المحكمة أنه بالنسبة للدكتور الشرقاوى نظرت محكمة الثورة وقائع قضية تعذيبه 
فى جلسات سرية لتكفل لها النظرة الموضوعية بعیدا عن أية مؤثرات أو آقوال أذيعت 
أو نشرت خارج قاعة المحكمة ومع إيمان المحكمة الكامل بسيادة القانون وما ينبغى 
نحو تأمين الواطن محافظة على أمنه وكرامته وإيمانًا من المحكمة بالنسبة لتأمين 
الوطن وما يقنضيه الأمر من إجراءات قانونية تؤدى إلى تحقيق هذا الأمن القومى 
بالنسبة لكل ما يصل للمخابرات من معلومات فقد هيأت المحكمة جميع الظروف 
المناسبة لمعرفة الحقيقة فى هذه القضية التى سبقت بعض الصحف نظرها برسم 
صورة معينة عن ملابسات القضية. 

ویعد أن حققت المحكمة وقائع القضية بتفاصیلها قالت أنه لم يقم أى دليل على 
أن تعذيبًا قد وقع على الدکتور الشرقاوی ولا تملك زاء هذه الصورة التی يشترك کل 
مواطن فیها کطرف إلا أن ترفع الحظر الذی اقسضته سرية الجلسات للوقوف على 
الحقيقة كاملة دون أى تأثیر خارجی. 

«تهیب الحکمة بجمیع وسائل الاعلام أن تلتزم ما یقضی به القانون من الامتناع 
عن نشر أية معلوسات أو آخبار من شأنها التأثير فى الرأى العام لصلحة طرف فى 
أى قضية أو ضده مستقبلاً. حيث إن ما ينشر قد یضع القضاء فى حرج عند إعلان 
الأحكام لما يستتب فى أذهان الناس من جراء النشر مخالقًا للحقائق التى يؤكدها 
سير القضايا . 

وحکمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين ما نسب إليهم وقالت فى حيثيات الحكم 
أن الدكتور الشرقاوی لم يدل بأية أقوال بخصوص تعذيبه أمام النيابة العسكرية أو 
نيابة أمن الدولة» وأن وكيل نيابة أمن الدولة ألح عليه عندما حقق معه فى أن يثبت له 
أى شكوى بخصوص أى ضغط تعرض له فلم يدل بأى واقعة فى هذا الشآن» 
كذلك فان الجندى الذى قيل أنه شهد التعذيب . لم يدل أمام المحكمة بما يفيد أنه 
شهد أحداً يعذب الدكتور الشرقاوى .. وقالت المحكمة أيضا فى أسباب الکم» 
أنها استمعت إلى نصوص الأشرطة التى سجل علیهسا التحقيق مع الدكتور 
الشرقاوی . فلم يتبين لها أية ظاهرة تدل على أنه یتحدث بطريقة غير عادية. ۱ 

۱1۰ 


وقالت المحكمة أن قضية الدكتور عبد المنعم الشرقاوی بدأت بکل وقائعها على 
أثر معلومات تلقتها هيئة الأمن القومى من بعض مصادرها السرية. كانت العلومات 
تحدد بالذات أن الدکتور عبد المنعم الشرقاوى ومحمد عدوى عابدين وهو طالب 
من جماعة الإخوان المنحلة يقومان باتصالات مريبة مع عدد من الأشسخاص 
الهاربين من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة. وأن محمد عاصم محمود وهو من 
الإخوان آبضا ويعمل موظمًا » يقوم بنشاط ملحوظ فى ترويج الشائعات . 

ولقد كان من الطبیعی أن تكلف هيئة الأمن القومى من يتولى القيام بتحريات 
واسعة حول هذه المعلومات وقد تمت التحريات بالفعل . وفی يوم ١4‏ يونيو عام 
5 أبلغت هيئة الأمن القومی نيابة أمن الدولة العلیا بأن تحرياتها قد دلت على أن 
الدكتور عبد المنعم الشرقاوى ومحمد عدوى عابدين یتصلان بأعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين المنحلة والهاربين من البلاد وأنهما يقومان بمساعدة أعضاء تلك 
الجماعة فى سبيل قيامهم بنشاط حزبی . 

ولقد نولت نيابة آمن الدولة العليا تحقیق الواقعة ابتداء من ١4‏ يوليو سنة ١97‏ 
حتى ۲۰ يوليو. وأثناء استجواب الدكتور عبد النعم الشرقاوى قدم إقرارا مكتويا من 
(۲۲) صفحة يتضمن اعترافه باتصالاته مع بعض زعماء الإخوان المسلمين 
الهاربين وتفاصیل الأحاديث التى كانت تدور بينهم ضد النظام القائم . 

كذلك فقد كان الدكتور عبد المنعم الشرقاوی قد حرر أثناء وجوده فى إدارة 
المخابرات العامة إقرارات تتضمن أن بعض أقاربه وزملائه وأصدقائه ینتقدون نظام 
الحكم القائم ویتمنون تغيير العهد وقد قامت هيئة الأمن القومى بتشکیل نة من 
ضباطها واستدعت هذه اللجنة بتاریخ ۲۵,۲۲ فبراير» ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۷ كل 
الذين ذكر الدكتور عبد المنعم الشرقاوى أسماءهم وواجهتهم به فأصر الدكتور فى 
حضورهم على أقواله . 

ثم حدث أثناء نظر القضية أمام المحكمة العسكرية وبجلسة ۷ نوفمبر سنة 
۷ أن قرر الدکتور عبد المنعم الشرقاوى أمام المحكمة أن الاعترافات الصادرة 
منه أخذت تحت تأثير التعذيب الذى ادعى وقوعه أثناء وجوده فى المخابرات العامة 

۱۱ 


وطلب سماع شهادة المحقق/ السيد سمير ناجى ‏ وكيل نيابة أمن الدولة العصسلیا - 
فأجابته المحكمة إلى طلبه وأذنت له باستدعائه كشاهد نفى. 

استمعت المحكمة إلى شهادة محمد محمد نصر الذى استشهد به الدكتور 
عبدالمنعم الشرقاوى على أنه شاهد وقائع التعذيب أثناء تعیینه حارسا عليه. 

وانتهت المحكمة إلى أنه لم يثبت أى دليل على تعذيب الدكتور الشرقاوى وبرأت 
المتهمين بتعذيبه.. وكان لديها للبراءة تسعة آسباب: 

۱- إن أقوال الدكتور عبدالمنعم الشرقاوى فى حد ذاتها لاتکفی دليلا ينهض على 
إدانة المتهمين» إذ تناقضت أقواله فى كثير من المواضع الأساسية» كما أنه تناقض مع 
تحديد الأشخاص الذين ادعى أنهم مارسوا عليه الضغط والتعذيب. 

۲ - الاقرار المرفق فى القضية والذى ادعى الدكتور عبدالمنعم الشرقاوی أنه 
حرره تحت تأشير التعذيب» لم يتضمن اعترافا منه باشتراکه فى مؤامرة إنما تنضمن 
أقوالا عن ترديد أحاديث ضد النظام القائم» بينما كان الاتهام الموجه إليه أساسا من 
هيئة الأمن القومى كما هو ثابت فى بلاغها المؤرخ ١5‏ يوليو سنة ١19557‏ أنه متصل 


بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين التحلة» والهاربین من البلاد» وأنه يقوم بمساعدة 


أعضاء تلك الجماعة فى سبيل قيامهم بنشاط حزبى. 

۳- أن ما يدعيه الدكتور عيسدالمنعم الشرقاوى من أنه حرر إقرارا نحت تأثير 
التعذيب يتضمن أنه مشترك فى مؤامرة لا أساس لها من الصحة. فلم يشبت من 
الاطلاع على محضر نيابة أمن الدولة السلیا أن هيئة الأمن القومى قدمت هذا 
الاقرار. فلماذا يعذب الدكتور الشرقاوى» إذا لم يؤخل منه إقرار بالتهمة المنسوبة 
إليه؟ 

4- ثبت للمحكمة أن الدكتور عبدالنعم الشرقاوى استدعى آمام لجنة من ضباط 
هيئة الأمن القومى بتاريخ ۲ فبراير و7١‏ مارس سنة ۱۹۲۷ وواجهته هذه 
اللجنة بأقاربه» وزملائه وأصدقائه» الذين نسب إليهم أنهم ينتقدون نظام الحكم 
القائم» ویتمنون تغبير العهد» فأصر على أقواله وكان فى إمكانه أن يعدل فى هذه 

۱1۲ 


الواجهات. عما سبق أن ذكره لو صح ما يدعيه أن هذه الأقوال انتزعت منه تحت 
تأثير التعذيب. 

كما أنه كان فى إمكانه أن يعدل عن هذه الأقوال» بعد أن نقل من المخابرات . 
العامة» وابتعد عن سيطرة آفراد الخابرات ولكنه لم یفصل يفعصل» ولم يبأسغ هو أو أحد 
أقاربه» الذين كانوا يزورونه فى الخابرات. بوقوع تعذيب عليه حتى مضت مدة تزيد 
على السنة» من تاريخ القبض علیه وقدم إلى المحكمة وعندئذ ‏ وفى شهر سبتمبر 
سنة ۱۹۲۷ بدأت نظر بلاغات التعذيب. 

۵ - باستجواب الدكتور عبدالمنعم الشرقاوى, فى تحقيق المحكمة العسکرية يوم 
۲ مایو سنة ۰۱۹۲۷ ردد ذات الأقوال التى سبق أن أدلى بها فى تحسقیق النيابة بأمن 
الدولة» ولم يبد أية إشارة إلى أن تعذيبا وقع علیه بينما كان فى إمكانه الرجوع عن 
آقواله. وقد كان بعيدا عن سلطان ضباط هيئة الأمن القومى» بل كان فى إمكانه لو أن 
تعذیبا وقع عليه كما یدعی ‏ أن يطلب من الحقق إحالته إلى طبیب للکشف علیه. ۱ 

وقد أقر الدکتور الشرقاوی نفسه آمام محكمة الثورة بأن الأقوال التى أدلى بها فى 
تحقیق النيابة العسكرية لم تقترن بای ضغط أو إكراه. 

وبالرجوع إلى هذه الأقوال تبين لمحكمة الثورة أنها مطابقة قة للأقوال التى آدلی بها 
فى تحليق با امن التولة الذى يدجي إلة مضت عشيزة شهور على إنهاء التحتيقات 
الأولى معه فى المخابرات. 

وقد أثبست المحكمة العسكرية فى حكمها الصادر بتاريخ ۱۹۲۷/۱۲/۲۲ هذه 
الحقيقة فأقرت بصحة أقوال الدكتور الشرقاوى فى تحقيق النيابة العسكرية» لعدم 
و N O‏ 
yT‏ 

" نفت شهادة سمير ناجى وكيل النيابة محقق القضية أمام المحكمة العسکریة 
وجود أى إصابات أو مظاهر لتعذيب» وقع على الدكتور الشرقاوى أثناء استجوابه. 

۷- كما أن المحكمة لاتطمتن إلى شهادة اشندی محمد محمد نصر بسبب 

۱۳ 


الضروف التى لابست استدعاءه للشهادة» لأنه كان أحد أفراد سرية الحراسة فى 
الوقت الذى كان الدكتور عبدالنعم الشرقاوى ينقل فيه إلى مقر المحكمة العسكرية 
أثناء نظر القضية يوم ۱۹5۸/۱۱/۱۳ والتقی به الدکتور الشرقاوى فى مقر سرية 
الحراسة وتعرف عليه قبل أن يطلب سماع شهادته» فضلا عن أن الشاهد الثالث لم 
يذكر صراحة فى شهادته أنه شاهد تعذيبا يقوم به أى من المتهمين على وجه التحديد 
كما لم يسمع أمرا من متهم بإجراء هذا التعذيب. 1 
۸ بعث على مسزید من الشك فى صحة شهادة الجندى محمد نصر ما جاء فى 
تقرير معلومات عرض على محكمة الثورة» بعد تقدیم القضية إليها من أحد مصادر 
المعلومات فى الخارج ‏ فى بيروت - المتصلة بمحامى عدوى عابدين أحد المتهمين فى 
القضية أشير به إلى تصوير وقائع التعذيب التى ادعى بها على أنها وسيلة من وسائل 


الدفاع فى القضية ليس لها أساس من الواقع. 


4- طلبت محكمة الشورت ضم جميع الشسجیلات الصوتية التى أخذت فى 
المخابرات العامة» لعملية استجواب الدكتور الشرقاوى بعد القبض عليه» واستمعت 
المحكمة لهذه التسجيلات فتبين أن الدكتور الشرقاوى كان يتحدث فى جميع مراحل 
الاستجواب بشكل عادى لاينم عن وقوعه تحت تأثير أى ضغط أو إكراه. 

لهذه الأسباب لم تقتنع مسحکمة الثورة بما قرره الدكتور الشرقاوی وزميلاه من 


وقوع تعذيب جسيم عليه أثناء استجوابه فى المخابرات العامة وقضت ببراءة التهمین 
وگو ب جسيم و یه فى اله بر بیر 2 


فى القضية. 
J‏ 


استمر عبد العزيز خميس لفترة مسئولا بلا قرار .. حتى عين رئيسًا لجلس 

الإدارة ورئیسا للتحرير, ولقد أحببت خميس وتوسطت لديه لحل مشاكل كثير من 

الزملاء» ولم يمانع فقد كان طيب القلب» مشدود الأعصاب ‏ على وتيرة واحدة» 

أسمع صوته» وأنا فى مكتبى على بعد حسجرة منه» وكنت أنزعج فأخرج على الزعيق 

لأجد أن فنجان القهوة تخر أو أن كوب الماء ليس مثلجا با فيه الكفاية» وكان هذا 

هو أيضا رأى هبة عنايت ‏ الذى كان يشارك كشيراً فى حل المشكلات معه ‏ وقد 
14 


توجس لويس جريس المدير العام فى بداية تعيسين عبد العزيز خميس رئیساً مجلس 
الإدارة ورئيسا للتحریر ‏ ورأى أن ذلك سوف يؤشر على الجلة التى تحمل المؤسسة 
اسمها » فناقشنى فى فكرته أن يكون إلى جوار السيد رئيس التحریر» عبد الله إمام 
ومحمود المراغى وصبرى موسى كمديرى تحرير يوزعون العمل بينهم ولکنی 
رفضت. رغم الصداقة التى كانت تربطنى بعبد العزيز خميسء وقلت له ننی 
أشرب القهوة معه فى الصباح » وأتحدث معه ولكنى لم أتعرض فى حديثى معه إلى 
الصحافة أبدأء ورفضت.. وكان لويس جريس صديقًا حميمًا وزميلاً فى التنظیم 
الطلیعی أيضًا. ۱ 

وفی الساء كان يزورنى فى المنزل لويس جريس وسعه صلاح حافظ لاقناعی... 
ولكنى لم آفتنع .. وان بقی فى ذهنی الغزی الأخلاقی من الزيارة» فلویس جریس 
ينظر لصالح المؤسسة ویسعی لنهوضها من وجهة نظره. وصلاح حافظ الذی كنا 
نری أن خمیس اغتصب منه النصب. فقد كان مرشحا رئيسا لجلس الادارة ورئیسا 
للتحرير لولا أنه مسك بوجهة نظره فى اجتماع عام أمام السادات على أن ما حدث 
فى ۱۸و۱۹ يناير لم يكن انتفاضة حرامية كما قال السادات؛ وکما قالت الحکمة فى 
حکمها ببراءة المتهمين الذين قدموا إليها فيما بعد بتهم الشسغب والتجمهر 
والتحریض.. ورغم ذلك لم يحس بالرارة بل جاء إلى منزلى وصعد إلى الطابق 
الخامس على السلالم لكى يقنعنى بالتعاون مع عبد العزيز خميس فهو لم يحقدء ولم . 
يشهرء ولم يتمن له الفشل. فقد كان الانتماء للمؤسسة وللمهنة يأتى فى البداية... 
والحقيقة أن الأخلاقيات التى عاصرتها فى روزاليوسف كانت ذات معالم مسختلفة» 
فقد كانت روح الأخوة والزمالة هى السائدة » لم أسمع تشهير) ولا نميمة» ولم أجد 
من يلقب فى الحياة الشخصية لأحد .. كنا نتنافس فى العمل ونتکامل فى نفس 
الوقت» عندما كان أحدنا ینوی إجراء حوار مع أى مسئول» كان يسأل زملاءه من 
لديه سؤال يشرى المناقشة, وکنا نتسبادل أرقام التلیفونات. ونتبادل العلومات أو 
الدراسات أو الكتب التى تضيف لن يقوم بعمل تحقيق» وكان البعض منا يسأل: من 
لديه فكرة تحقيق يقوم بتنفيذه» وطبعا كانت هناك صداقات وعلاقات لم تكن موضع 
احتی همس بين الزملاء رما يتسم ذلك بين اثسنين من الأصدقاء خارج المؤسسة:؛ أو 
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داخلها وأتصور أن هذه الأخلاقيات ما زالت هی التى تسود المؤسسات الصحفية 
المحترمة. 
لا 

اتصل بى الأستاذ إبراهيم سكجها الصحفى الفلسطينى الكبير ونقيب الصحفيين 
فى الآردن؛ وقال إنه يستعد لإصدارجريدة قومية فى عمان اسمها «الشعب» وطلب 
منى سلسلة من القالات حول جمال عبد الناصر. 

ولم أكن آعرف إبراهيم سکجها من قبل» فلا آنا قرأت له. ولا سمعت عنه ولا 
اتصلت به وهذه واحدة من مشاکلنا نحن الصحفیین ألا نتعارف» ولا نتواصل» 
وتکون لقاءاتنا عابرة» وقد التقی سکجها بى آکثر من مرة أثناء وجوده بالقاهرة بفندق 
شبرد وکان لدی مشروع دراسة حول ما یسمی بأزمة الديمقراطية خلال سنوات 
عبدالناصر وقد آعددتها للنشر ککتاب آول فى سلسلة کتب كنت آفکر فیها ولم 
آکملها تحت عنوان «ملف عبد الناصر». 

وفی تلك السنوات القاسية كان يصعب النشر فطویتها مکتوبة على الماكينة فى 
درج مكتبى. : 

. واتفقت معه على نشرهاء وقد نشرت فعلاً فى حلقات بالأعداد الأولى من جريدة 
الشعب الأردنية» وربما كان ذلك أول اتصال لى بالصحافة العربية. 

ولم يكن المقابل المادى الذى آرسله له عن طريق صاحب أحد محلات الأصواف 
فى میسدان الأوبرا مجزياً ولكنى كنت سعيداً بأن أنشر ما لم أتمكن من نشره بمصر 
خاصة أنه ليست به إساءة لأحد ولكنها سلسلة تاريخية» اعتمدت فيها على نقل 
الحقائق» وإعادة تذكير الناس با عاشوه فعالاً... بعدها ترك إبراهيم سكجها جريدة 
الشعب ولمم أقف على تفاصيل ظروف تركه للجريدة الأردنية التى رما أغلقت ثم 
صدرت باسم آخر واتجه هو للسفر لإصدار جريدة جديدة فى دبى اسمها جريدة 
«البيان» يصدرها شیوخ دبى من "آل الکتوم» والمسئول عنها هو الشيخ حشر المكتوم. 

وعندما جاءنى يطلب أن أرشح له بعض الزملاء الصحفيين للعمل فى جريدة 
«البیان» بإمارة دبى رشحت له «فيليب جلاب» للشئون الخارجية» وكان قد اتفق مع 
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أحمد عادل من جريدة الساء ولكنه آثر أن يأخذ بترشيحى خاصة بعد أن تعرف على 
شخصية فيليب» وكنت قد حددت موعداً للقائهما فى مقر منظمة التضامن الآسيوى 
الأفریقی بمنيل الروضة وقد اتفقا فعلاً وسافر الزميل فيليب جلاب للعمل فى دبى 
لعدة سنوات» قبلها كان فيليب قد نقل من جريدة الأخبار إلى روزاليوسف مسئولا 
۱ عن قسم الشسئون الخارجية» وأنشأت جريدة «السبيان» مكتباً بشارع جزيرة العرب فى 
شقة واسعة مخصصة للإنتاج الفنى لتلیفزیون دبی وقد اختبرت الشقة كبيرة لتتسع 
لاجراء بروفات السلسلات وکنا جتمع فیها نحن أسرة التحریر من مصر: عبد الله 
إمام ‏ جمال الغيطانى - عبد العظیم رمضان. 

سافر محمد عودة إلى دبی» وأمضى هناك عشرة آیام وعاد باتفاق أن يشرف على 
سلسلة من اللاحق تصدر عن الجريدة حول عبد الناصر وکان آولها ملحقا عن هزيمة 
پونیو ۰۱۹۲۷ ۰ 

وشاعت فكرة الاتفاق مع عودة على هذه اللاحق فى أوساط مثقفى قهوة اریش» 
وهو المقهى الذى كان يلتقى به الأدباء والكتاب وفيما بعد اختلف الورثة حوله وأغلق 
وحل مكانه مقهی آخر فى وسط البلد لسهر المثقفين ومجاوربهم اسمه «ابلمریون». 

وبدأت حملة شرسة محورها أن جريدة «البيان» يصدرها الشیوخ الرجعسيون 
وتنفق عليها المخابرات المركزية الأمريكية وأن جبل «على» فى دبى هو قاعدة أمريكية 
وأن الذين يعملون بهذه الجريدة يخونون العروبة والقومية العربية والوطنية! 

ورأى محمد عسودة أننا لن نتوقف وأن هذه الحملة مغرضة ذات أهداف خاصة 
وربما كان وراءها اشخاص موتورون من صحف أخرى تسعارضها وقال أننا مسئولون 
عن الكلمة التى نكتبهاء وإذا كانت المخابرات الأمريكية» هى التی تنفق كما يدعون 
فاننا سوف نخترق هذه الخابرات ونقول رأينا عندهم ... وواصلنا العمل رغم 
الحملة الشرسة. 

ولكن القضية لم تحسم حتى الآن» هل يكون الصحفى مسئولاً عما یکتبه فقط 
ويضمن أنه يعبر عن رأيه وينشره فى أى مکان أم أنه لابد أن پنشر ما يكتبه فى جريدة 
يتوافق خطها السياسى معه. 
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والصحضيون الذين يعملون فى صحف تشرف عليها دول أو منظمات هل هم 
مرتبطون بهذه الدول والتظمات. أم أن هذه اللصحف هی مجرد وعاء لنشر أفكارهم 


أو بمعنى آخر هى منبر لآرائهم فضلاً عن أنها وسيلة لزيادة الدخل. 


وأخيراً الصحفيون الذين يعملون فى صحف الخليج هل يبيعون أفكارهم لشیوخ 
الخليج خاصة إذا كانوا من ذوى المواقف السياسية» وليس فى هذا الأمر شيخ تقدمی . 
ولاشيخ رجعى فهم ينفذون خطا سياسياً؛ معروف سلفا أين يصب حتى لو تغطى 
بمسحة قومية أو تقدمية فهم فى النهاية مديرو دعاية لشیوخ وأمراء لأنهم حتى فى 
مجالسهم الخاصة يضطرون للدفاع عنهم أو على أبسط الأمور أحد عوامل ترويج 
هذا الفكر. 

هذه القضايا وغيرها لم تجد من يتصدى لها بموضوعية وبسيداً عن الهدف 
والغرض مستعيناً با قد يكون قد طرح من مناقشات حول قضايا متماثلة أو متشابهة 
فی الصحافة عونا وهی قضية لا مس الصحفیین الصریین بقدر ما ینسکس 

ماتتوصل إليه مشل هذه الدراسة على + جمیع الصحفیین العرب» و كلية الاعلام - فى 
مرت ل ا اا ال الاش ا ا 
ی ل از و 

۱ لا ۱ 

قال لى التحدث فى تلیفون منزلى إن اسمه عبد الله الهندى ۰ وأنه قادم من 
الكويت ويريد أن يرانى فى كافيتريا فندق هيلتون النيل لأمر مهم | 

وفى الوعد جلست فى المقهى» وطلبت فنجاناً من القهوة» وبعد ربع ساعة كان 
وتحركت من مقعدى لتلبية النداء متوقعاً أنه الهندى يعتذر عن التأخير لأنه الوحيد 
الذى يعرف وجودى فى هذا المكان» وإذا بشخص يصافحنى قائلا: إنه يجلس فى 
نفس الكافيتريا منذ فترة ولا يعرفنى ووجد أن أحسن فكرة للتعرف على هی أن 


يطلبنى بواسطة عامل التلیفون وقال لى: إنه مدير عام جريدة «السوطن» الكويتية وقد 
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رشحنى الأستاذ أحمد بهاء الدين وكان رئيساً لتحرير مجلة «العربى» الكويتية ويقيم 
فى الكويت لكى أكون مراسلاً للجريدة فى القاهرة!! 


كان ذلك خلال حكم السادات وكنت متعطلاً تقريباً حيث منعت من الكتابة أكثر 
سنوات حكمه بقرارات داخلية نابعة من المسئولين عن المؤسسة, ولا أنطرف فأدعى 
آننی أعرف أن هذه القرارات موحى بها من خارج الوسسة ولم أتقدم بشكوى أو 
أثير القضية أو أطبع منشورا... فقد وجدت أننى أكبر من كل ذلك وأن الصحفى 
ينحنى عندما يبدأ فى الشكوى وتتغير النظرة إليه والأفضل أن يظل محتفظاً بكبريائه» 
متحملا نتيجة مواقفه! ! 

وقلت للأستاذ عبد الله الهندی: آنا لا أستطبع أن أناقش اقتراحاً طرحه أحمد بهاء 
الدين ... فقد تربینا على أن نحترم الأكبر اسما وسناً ومقاماً وموقعاً وخبرة حتى لو 
اختلفنا معهم ونحن لم نختلف أبداً مع الأستاذ بهای وعلاقتی به حميمة حتى لو 
كنت لا أراه كثيراً منذ ذهب إلى الكويت. 

وكان نظام إرسال الموضوعات عن طريق مكتب مدير شركة الطيران الكويتية 
بشارع طلعت حرب فلديه تعليمات باستلام جميع الرسائل لكل الصحف الكويتية . 
وإرسالها للمطار ليحملها السطیار معه وتنولى الشركة توصيلها الصحف. ولم تكن 
المسألة سهلة لأن السادات يتوعد الذين يراسلون الصحف العربية خاصة إذا تعرضوا 
له أو للسلبيات ويتهمهم بأنهم يشنعون على أمهم مصر !! 

وذات مرة کنست أصحب ابنتى نهلة فى سیسارتی» وتوقفت قريباً من مقر شركة 
الطيران الكويتية بشارع طلعت حرب ونزلت هی بالسرسالة لتسلمها لمكتب مدير 
الشركة والذى لم يسألها عن اسمها أو عن كاتب الرسالة فقد كانت مهمته فقط أن 
يتسلم المظروف وكانت الرسائل غير موقعة طبعا! وقال لها مدير مكتب الشركة الذى 
يتسلم الرسائل بالإنجليزية 018 78168 لأن مباحث أمن الدولة أخذت الرسالة 
الاضیة! 

وکان ذلك یعنی أن أنوقف لأن الباحث قد عرفت طریق الرسائل وسوف 
تصادرها وتبحث عن اسم مرسلهاء وکان السادات مصابا بحساسية من نشر آخباره 
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فى الخارج» قبل أن يقاطعه العرب . .. أو يقاطع هو العرب. وكان رغم إلحاحه على 
الديمقراطية وحرية الصحافة لا يطيسق ديمقراطيةء ولا حرية الصحافةء لا فى الداخل 
ولا فى الخارج... وفيما بعد ... وبعد أن قطع العرب علاقاتهم مصر ازدادت 
شراسته ضد العرب» وضد الصحف العربيةء وفی تلك السنوات شهدت مصر 
آوسع هجرة للصحفیین الصریین للخارج على نحو لم تعرفه البلاد من قبل. 

وظهر تعبیر الطیور الهاجرة على الصحفیین الصریین الذين فروا إلى البلاد 
العربية أو إلى أوروبا للعمل فى الصحف العربية هناك. . و کانت الخيوط قد تمزقت بين 
السادات والسصحفيين عقب أحداث ۱۵ مايو ۱۹۷۱ مباشرة أى فى بداية حکمه 
عندما أصدر قراراً بحل كل التنظيمات والنقابات» لإعادة بنائها من جديد بالانتخاب» 
کخطوة لإقامة النظام وبناء الدولة التى تدين له بالولاء. ۱ 


وفی نقابة الصحفیین» رشح موسی صبری الوثيق ق الصلة بالسادات نفسه کنقیب 
للصحفيين» وشهدت حديقة النقابة سهسرات صاخبة کل ليلة يعرض الرشحون 
آفکارهم وآراءهم» وکان موسی صبری متحدئاً وخطیباً کل ليلة لیکرر أنه رشح نفسه 
على سبادیء السادات. ولم تكن قد ظهسرت أى مبادیء للسادات بعد» وقد سقط 
موسی صبری مرشح السادات. ونجح «على حمدى الجمال» ... وقد آثر هذا 
السقوط على موسى صبرى ودخل المستشفى مصاباً بأزمة قلبية» وکتب سلسلة 
مقالات فى جريدة الأخبار يتهم ما أسماه التنظيم السرى الذى بسط نفوذه على 
الصحافة بأنه هو الذى أسقطه. وأن هذا التنظيم معاد للسبادات تابع لمراكز القوی - 
وتعبير مراكز القوی أطلقه عبد الناصر على رجال المشير عامر بعد هزيمة 517 ومنل 
ذلك الوقت البکر توترت العلاقة بين السادات وبين الصحافة عموما؛ حتى أنه طرح 
فى آکثر من مناسبة تحويل نقابة الصحفيين إلى ناد وسلب کل اختصاصاتهاء وکانت 
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الإعلام. 
وفى محاولة لاسترضاء السادات أقام الصحفیون له حفلاً حضرته السيدة جيهان 
ورضى السادات عن النقابة وقال بالنص امن دخل بيت أبى سفیان فهو آمن» إشارة 
إلى أنه قد عفا عن الصحفيين. وكان صلاح جلال هو نقيب الصحفیین الذى أطلق 
۱۷۰ 


عليه الصحفيون اسم نقيب الجسور لأن الشعار الذى رفعه هو مد ابسور بين 
الصحفيين وبين الساداث.. 

وفى مرحلة تالية رشح عبد الرحمن الشرقاوى نفسه نقيباً للصحفیین وجاءنا فى 
روزاليوسف الوزير منصور حسن ليجتمع بأسرة التحرير للحديث عن الشرقاوى 
وتأبيداً له» وقلت لنصور حسن فى الاجتماع إننا سوف ننتخب عبد الرحمن 
الشرقاوى لأننا عملنا معه» ولكنى أريد أن أسآل لماذا الصحفيون هم المستهدفون من 
الرئيس» وقاطعنى قائلا: إنه لا داعى لمثل هذا الكلام الآن لأنه خارج الموضوع. وأنه 
سوف يتصل بى لنتحاور. 

ولم يتصل بی» وان كان الزمن لم يطل به فى موقعه فقد ترك الوزارة لأنه أيضاً 
كان مستهدفاء ولم يكن راضياً.. ولم يكن الآخرون راضين عنه! 

وفیما بعد زرت منصور حسن فى بيته على النيل فى الزمالك» قال لى: إن من 
الاتهامات الستی كانت موجهة إليه أنه على صلة بالناصريين.. وأنه لم يدعنى أكمل 
لأن «مش عارفين الكلام بيوصل إزای»! 

ولم أحس أن منضور حسن يشعر بمرارة من السادات بعد أن ضاق صدر الرئيس 
بموقفه العارض لقرارات سبتمبر التى انفردت جريدة الجمهورية «بمانشت) آحمر 
رئيسى بوصفها «ثورة © سبتمبر» وقال لى محسن محمد رئيس تحرير الجمهورية 
«ماذا كنت أسميها إذن؟!» وكانت هذه الثورة هى اعتقال مصر كلها.. شبابها 
وشيوخهاء جميع رموزها الوطنیف رجالا ونساء» من سياسيين وأدباء وصحفیین 
وأساتذة جامعة مسلمين وأقباطا. 
٠‏ كنت قد توقفت عن إرسال أية موضوعات لحريدة الوطن الكويتية» وعندما جاء 
أحمد بهاء الدين فى زيارة للقاهرة كنت أزوره فى منزله بشارع هارون بالدقى 
ورويت له أسباب توقفى ونبت اقتراح أن أبعث بالرسائل بالبريد العادى على كذا 
صندوق بريد وهم يتولون جمعها وقد فعلت ذلك مرة وبعض مرةء ولكن الأمر كان 
مرهقاً للغاية» فتوقفت تماماً عن الكتابة فى الصحافة العربية لفترة طويلة» وشغلت 
بالقراءة والتعرف على رجال عبد الناصر. 
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بعد سنوات اتصل بی من فندق شيراتون هليوبوليس - على غير معرفة ‏ الأستاذ 
محمد جاسم الصقسر رئيس تحرير جريدة القبس الكويتية» وطلب أن نلتقى وقال لى . 
إنهم يسريدون منى مقالا أسبوعياً وأراد أن يطرح معى المكافأة المالية ولكنى رفضت 
فقال لى: إن هذا هو أسرع اتفاق عقده مع كاتب فى حياته.. وأنه عقد اتفاقا سریعاً 
| مائلاً مع رسام كاريكاتير هو ناجى العلى.. وكان جاسم الصقر إنساناً شديد الوعى 
شديد التهسذيب شديد القومية وقال لى: أنه سوف يقيم احتفالا بمنامسبة هذا الاتفاق 
فى مطعم «فایف كورنرز» بالسزمالك؛ وكان معنا على العشاء محمود عوض الذى 
تولى مسئولية مكتسب جريدة القبس فى تلك الفترة» بعدها اتصل بى الحاج أحمد 
الهونى وهو صحفى لیبی يقيم فى لندن ويصدر فیها جريدة» وطلب أن یرانی 
ويتعرف على وعندما ذهبت إلى لندن مررت على جريدة «العرب» وطلب منى أن 
أكتب عاموداً يوسا بالجريدة وكانت مطالسته بای مبالغ مالية أمراً مرهقاء ورغم ذلك 
استمررت ۱۵ سنة أكتب العمود اليومى بلا انقطاع ولا یوم واحل.. ٠‏ 

وما دمت قد تعرضت لصلتی بالصحافة العربية» فلا آنسی موقفاً رائعاً من 
الدكتور عمرو عبد السمیع - مدير مكتب الأهرام فى لندن ثم بعد ذلك فى أمريكا - 
وكان مسئولا فى القاهرة عن صحف الشرق الأوسط .. جريدة الشرق الأوسطء 
والمجلة» وسیدتی. ولم أكن آعرفه إذ اتصل بى عقب قرارات سبتمبر ۸۱ الى 
أبعدت خلالها عن الصحافة ونقلت إلى وزارة الزراعة» وقال لى إن مكانى معهم 
وأن الجريدة ليبرالية تتسع لكل الآراء وإنها سوف تنشر كل ما أكتبه» وكان لدى فراغ 
ملأنه صلتى بجريدة «الشرق الأوسط» وكتبت فى الجريدة مسلسلاً طويلاً عبارة عن 
مذكرات الشيخ محمد حسنين مخلوف وكانت حياة الرجل غنية» ورغم عمره الذى 
جاوز التسعين عاماً فقد كان يحفظ أسماء مدرسيه فى الكتاب» وأسماء الكتب التی ' 
درسهاء والأساتذة الذين علموه منذ الراحل الأولى لدراسته. و کما كان يعرف جيداً 
معالم القاهرة فى أوائل القرن. 

وكتبت سلسلة من الحلقات لتنشر فى مجلة «المجلة» تحت عنؤان «ناصر وعامر» 
تشرح العلاقة بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عافر منذ بداية الثورة وما شهدته 
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من تطورات وماطرأ عليها من أزمات وقد جمعتها بعد ذلك فى كتاب طبع أكثر من 
مرة واعتمد واحداً من الراجع الأساسية فى القضايا التى تعرض لها. 

وذات مساء - ولم نكن الحلقات قد نشرت - اتصل بى الدكتور خالد عبدالناصر 
قائلاً إن صحفيا مصريا صديقا له اتتصل به من الضلیج ليبلغه عسن الحلقات التی 
ستنشرها «المجلة» والتى کتبتها وأنها سيئة جداً وقال لى: أنا قلت له: أنا مالی يا بيه 
اتصل بالأستاذ عبدالله وأعطيته رقم تليفونك. وعجبت لأن خالد لا علاقة له 
بالصحافة وإبلاغه بموضوعات سوف تنشر تزيد لا لزوم له وكان الهدف هو الابلاغ 
عنی» والإيقاع بى فيما تصور أننى ارتکبت جريمة. 

بعد دقائق كان الصحفى يتصل بی ويبلغنى أن الناشرين - أو الفاشرين كما قال- 
كتبا فى افتتاحية مجلة المجلة أنهما سينشران الأسبوع القادم - بقلم عبدالله إمام - 
حلقات عن عبدالناصر وعبدالحكيم عامر اللذين خربا مص ويطلب أن أتصل 
بالجلة بسرعة لایقاف النشر. ۱ 

وقلت له: على کل حال آنا مسشول عن کلامی -.. وسوف آفسل.. وطبعاً لم 
أتصل» فقد كانت وجهة نظری أن هذه الحلقات شديدة الوضوعية وشديدة 
الإنصاف لكل من ناصر وعامر وقد تعبت كشيراً فى الوصول إلى الصادر الحية؛ 
والوثائق التى مكنتنى من كتابتهاء كما أنها قضية مطروحة للمناقشة» ومن حق كل من 
يقرأها أن يبدى رأيه فيها سلباً أو إيجابا على ضوء ما لديه من معلومات. 
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وعندما نشرت کتابی عن «جیهان السادات سيدة مصر الأولی والأخیرة» اتصلت 


بى جريدة الوطن الكويتية طالبة أن تنشر الکتاب على حلقات.. ووافقت وعندما 


بدأت الحريدة فى النشس صودرت ومنعت من دخول مصرء واتصلت بإدارة الر قابة 
أسألها كيف یصادرون جريدة من أجل نشر کتاب مطبوع فى مصر ویباع الآن فى 
الأسواق الصرید. 
وقال مدير الرقابة: أنه مسئول فقط عن الطبوعات الخارجية... وهذا فى نظره 
منوع... وهو ليس مسئولاً عما یطبع وینشر فى مصر! 
۱۷۳ 
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وكان منطقاً بيروقراطياً عجيبا.. ولكنه منطق الرقابة الحكومية على كل حال! وقد 


والخليجية بالذات. 
ل 

كانت تربطنی بالهندس عثمان أحمد عثمان علاقة جیدة وقد أكبرت له موقفه 
عندما كتبت عن محافظة قنا بأنها «محافظة لا شیء» ورفع المحافظ قسضية ضدى.. 
وكنت قد ذهبت للحج ضمن بعشة الحج الرسميةء وهاجمت الفساد فى البعثة.. 
بعدها بفترة كنت ذاهباً إلى أسوان لتغطية زيارة خروشوف والملك محمد الخامس 
لضغط الزرار تمهيداً لبدء العمل فى السد العالى» وفى المطار وجدت أمامى رئيس 
بعثة الحج بوزارة الأوقاف الأستاذ محمد الجندى» فهربت منه وغيرت اتجاهی؛ 
فوجدت على الناحية الأخرى اللواء عبد الله غبارة محافظ قناء وكان شرساً فهو ضابط 
شرطة يبدو أنه كان ملاكماً» وخفت منه.. واحتميت بالمهندس عثمان أحمد عثمان 
الذى وجدته مصادفة بالمطار مسافراً إلى أسوان أيضاًء وقدمت نفسى له فصافحتى 
وقال إنه يعرفتى ویقراً لى ووقفت أتحدث معه حتى أحتمى به وجاء المحافظ وبذل 
الهندس عشمان جهداً طوال الرحلة لإزالة الخلافات بيننا ونحن الثلاثة جلس 
متجاورين فى الطائرة حتى هسبطت الطائرة فى الأقصر وقد أزيل الخلاف وتنازل 
الحافظ عن القضية وبعدها واصلت الرحلة إلى أسوان مع عشمان أحمد عثمان 
وزرته فى مقره بالسد العالى. 

وقبل عام من رحيل السادات أرسل لى أنه يريد أن يلقانى لأمر مهم.. وبعث إلى 
سيارة على المنزل حملتنی إلى بيته فى الاسماعيلية» وهناك قال لى إنه مثل الأتوييس 
من يركبه يوصل.. وأن له نظرة اقبة لا تخيب فى الأشخاص وفى الناس» ثم سألنى 
ماذا أريد وقلت له هربا إننى أستعد للسفر للعمل بالخارج ودار بینشا حوار طويل.. 
الهم إننى كنت وأنا عاشد أسأل نفسى: لماذا كان يريدنى هذا الرجل فهو لم يفصح 
صراحة عن سبب إلحاحه فى طلبى وإرساله سيسارة تحملنى إليه فى الإسماعيلية» 
وأشهد أنه استمع إلى وأنا أقول له: هو فيه رئيس جمهورية يمشى ومعاه مقاول.. 
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«حل» عن الراجل شوية وقال لى: إن عبد العزيز حجازى يقول ذلك أيضاً وأن 
الرئيس هو الذى يطلبه ليمشى معه! 

كانت علاقتى بالهندس المقاول وعلى الستوی الشخصى جيدة.. وأعلنت 
الصحف أن الهندس عشمان أحمد عثمان سوف يصدر كتاباً اسمه «تجرستى». 
ونشرت فصولا من الكتاب. وتبارت فى سباق رهيب فى نشر أجزاء من مذكرات 
المهندس القاول قبل أن يصدر.. وهالنى ما فيها من اختلاقات» وذهبت فوراً إلى كل 
الذين عايشوا الأحداث التى تناولهاء أو شاركوا فيها وجمعت معلومات» وقلت 
لعبدالعزيز خمیس إننى أريد أن أرد على مذكرات عثمان.. وقال لى: إنه لا مانع 
لديه. وأعددت الردود.. وسلمتها له ولكنه أعادها إلى معتذراً بأن روزاليوسف لن 
تدخل هذه المعركة.. فلن تنشر عن الكتاب.. لا معه ولا ضده.. والصحيح أنها 
نشرت بعد ذلك مع الکتاب.. وقال لى عبد العظيم مناف صاحب دار «الموقف 
العربی» إنه مستعد لطبعه فى كتاب» وأكملته.. وتسلمته مطبعة «السحار» فى شارع 
الجيش» وأعدته وصدر سريعاً فى نفس يوم كتاب عثمان أو بعده بیومیین حتى كان 
الكتاب والرد عليه عند الباعة.. وقد نشط توزيع الكتاب فطبع أكثر من مرة رغم أنه 
كان أقل من مائتى صفحة بينما كتاب عثمان ۰۰" صفحة وكل منهما ثمنه جنيه. 

وكان الناس يعجبون كيف أمكن الرد هكذا سريعاً والحقيقة أن الاستعداد للرد بدأ 
منذ بدأت الصحف تنشر صفحات من کناب المهندس القاول» وكان المفجع فى 
الکتاب أن عثمان تحدث عن استدعائه فى الخابرات والقبض علیه» واتضح من الرد 
أن ابن شقيقته حصل من مکتبه على خريطة شبكة المصواریخ السلمة إليه شخصياً 
وأن ابن آخته كان جاسوساً لاسرائیل وقد حوکم وأصدرت الحکمة حکمها عليه 
بالإعدام» وقد نفذ الحكم فیه. وكان المفجع أيضاً ما كشف عله المهندس عبد العظيم 
أبو العطا آن دور المقاولين العرب فى بناء السد العالى كان هامشياً وأن الدور الصری 
الرئيسى كان لشركة مصر للأسمنت السلح!! كان اسم الكتاب «تجربة عثمان» وكان 
يعرض الحانب الآخر من بعض القضایا التى تناولها عثمان. 

وكانت مدفعية ثقيلة لم يتحملها النظام.. الذى كان الهندس المقاول قد صاهره. 
وأصبح جزءاً منه» وقيل إن السادات هو الذى أوصى بتأليف الكتاب.. ولكنه صدم 
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برد الفعل الشعبى الرافض فأحال الوضوع لمجلس الشعب. الذى شكل نة لتقصى 
الحقائق وأخرجت تقريراً ساذجاً قالت فيه إن عشمان أحمد عشمان لم يقصد 
عبدالناصر أبداً.. وكان هذا ضحكاً على الذقون وتغطية مفضوحة لم تفت على أحد. 

فقد ذكر عثمان للجنة أن القلم ليس مهنته وإنما آراد أن يضع تجربته وتاريخ حياته 
وما تعرض له مسن معاناة أو نجاح لشباب مصرء وليس الهدف تصفية الحسابات مع 
أحد أو التشهير بأحد أو كتابة تاريخ مصر وأنه لم يذكر فى كتابه أسماء آشخاص 
وإنما أوضح بعض المواقف التى تعرض لها شخصياً وأنه أعطى لنفسه حرية الستعبير 
التى أتاحتها الديمقراطية وأتاحها الرئیس السادات لجميع أفراد الشعب كما كفلها 
الدستور. 

وأضاف أن فكرة هذا الكتاب بدآت لديه عام ۰۱۹۷۸ وأنه لا يتصور أن صلته 
بالرئيس السادات يمكن أن تحرمه من حرية التعبير عن جزء من تاريخ حياته الخاصة 
وأن الرئيس لم يطلع على هذا الکتاب إلا بعد أن صدر عن دار النشر فى الوقت 
الذى أصبح فيه الكتاب فى متناول الجميع» وأكد سيادته أنه يرفض أن يحاول 
البعض إخراج الكتاب عن هدفه أو استخدامه للمزايدة السياسية» وطلب من اللجنة 
أن ترجع إلى آقواله الثابتة فى مضبطة مجلس الشعب بتاريخ ۱۸/ ۱۹۷٩ /٤‏ التى 
تحدث فيها عن الشباب وما يتعرض له وأكد أن شباب مصر بخير وهذا يؤكد أنه 
استهدف وضع تجربة حياته أمام الشباب. 

وطلبت اللجنة من الهندس عثمان أحمد عثمان تفسيراً لما تضمنه كتابه حيث 


تناول بالإشارة بعض أحداث ثورة ۲۳ يولية فأجاب أنه لم يكتب هذا الكتاب بهدف 
بالإشارة بعض ثورة ۲۲ يو یکنب ب بهد 


التأريخ عن ثورة ۲۳ يولية فهذه ليست مهمته وأنه يسجل للسحقيقة أمام اللجنة أن 
النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعی قبل ثورة ۲۳ يولية كان فاسد وقد عانى هو 
شخصياً وأسرته من هذا النظام كما جاء فى كتابه» وان ثورة ۲۳ يولية التى قادها 
الرئيس عبد الناصر طردت الإنجليز والملك وقضت على الاستغلال والإقطاع 
وأحدثت تغييراً جذرياً فى النظام الاقتصادى والاجتماعى لسصالح الشعب. وأضاف 
سيادته أن أحداً لایستطیع أن ينكر الانجازات الرائعة لثورة ۲۳ یولیو. 

وسألته.اللجنة عن التصود بنظام الحكم الذى ورد فى أجزاء كشيرة من كتابه 
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وخاصة أنه ورد فى آخر الكستاب صورة له وهو يصافح الرئيس الراحل عبد الناصر 
وقد ورد أسفلها كلمة رأس نظام الحكم. 
جميع الأجهزة الموجودة فى الحكم وسن بينها بعض الأجهرة التى انحرفت عن 
مسيرة الثورة وانتهت بنا إلى هزيمة 1971 وكذلك مراكز القوى التی أسقطتها ثورة 
۵ مايوء وآن نظام الحكم له مفهوم فى الدساتير سواء كان نظاماً شمولياً أو 
دیمقر اطیا وجاءت ثورة ٠١‏ مايو وأخذت بنظام المؤوسسات وسيادة القانون. 

وآن محکمة الثورة سنة ۱۹۷۱ حاکمت تسعین متهماً من مراکز القوی بتهمة 
الخيانة والتآمر واستغلال النفوذ بموجب تسجیلات بأصواتهم التى لم ینکروها. 

وقال إنه كبشر لا ينسى أن هذه الأجهزة قبضت عليه فى السجن الحربى لأكثرمن 
۲ ساعةء فى الوقت الذى كان يقوم فيه ببسناء قواعد الصواريخ ويحاول مساعدة 
۰ آسرة تعرض عائلوها للموت.من جراء الغارات الإسرائيلية» كما أنه كبشر لا 
ينسى أنه قبض عليه بتهمة التخابر مع أحد البلاد العربية ولسم ينقذه إلا نشرة رسمية 
صدرت من هذه الدولة كما جاء فى كتابه» وأنه شخصياً مدين للرئيس عبد الناصر 
فى أمور کثیرق فقد أعطاه حق السفر للخارج دون الحصول على قرار جمهورى كما 
سمح له باستمرار نشاطه فى قطاع القاولات فى الدول العربية ولم يدوقف هذا 
النشاط إلا عندما آرادت مراكز القوی أن تجنده لحسابهاء كما اختص الرئيس 
عبدالناصر شركة «القاولون العرب» بأن یکون لها نظام متمیز فى الادارة ولایتدخل 
فى ششونها آحد. الامر الذی ساعد على نجاح هذه المؤسسة الضسخمة كما شرفه 
. الرئیس عبد الناصر بأن آسند إلى شركة «القاولون العرب» بناء السد العالی ووقف 
بجانبه عندما آراد الخبراء السوفییت الدس له وقد ذکر ذلك كله فى کتابه» كما 
وضح أن ولاءه لثورة ۱۹۵۲ لم يكن بالخطب أو الشعارات وإنما بالأعمال وقال إنه 
عرض التنازل عن ۵۰ من ملكية شركته للدولة قبل التأميم وأسهم فى تطهير قناة 
السويس بعد عدوان ۱۹۵ واستمر فى خدمة قطاع التعمیر والبناء بعد تأميم شر كته 
سنة ۱۹۲۱ كما وضع كل خبرته فى بناء السد العالى وقواعد الصواريخ وبناء الصانع 
والطرق فى كل مكان وكان فى إمكانه الاكتفاء بعمله فى البلاد العربية» كما قرر أمام 
اللجنة أن الرئيس عبد الناصر له إنجازات ضخمة لا يختلف عليها إلا الحاقدون» وأنه 
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لا يشك فى ذمته أو نزاهته وأنه غير مسئول عن الذين يفسرون كتابه بأنه طعن فى ذمة 
عبد الناصر. 

وقالت اللجنة ‏ فى كذب مفضوح ‏ إنه لم يقم لديها دليل تطمئن إليه إلى أن 
الكتاب قصد به التعريض بجمال عبد الناصر. 

وكان الكتاب مليئاً بالهسجوم على الثورة» وعلى جمال عبد الناصر ‏ لقد كان 
واضحاً أن الهدف من تقرير اللجنة هو امتصاص النقمة الشعبية على عثمان وعلى 
صهره السادات. 

وفى الثمانينيات أيضاً.. بدأت محكمة القيم تطبق قانون العيب الذى آصدره؛ 
الرئيس السادات رغم المعارضة الشديدة له» وشاء الله أن يطبق على أسرته. وأن يكون 
أبرز المتهمين الذين قدموا للمحكمة بهذا القانون من بين عائلة السادات.. بل هم 
إخوته! 

وكنت فى بداية عملى الصحفى أذهب لمحكمة الأحوال الشخصية وأتابع بعض 
القضايا الجنائية» وانقطعت عن المحاكم فترة طويلة» وقررت أن أعود إليها لمتابعة 
جلسات محاكمة عصمت السادات وأولاده. 
وکنت أذهب فى الصباح الباكرجداً إلى دار القضاء العالى لأتمكن من العثور على 
مكان لانتظار السيارة ثم أجلس فى الأمريكين أشرب القهوة وأقرأ الصحف قبل أن 
أذهب إلى قاعة امحلسة! 

وذات يوم تأخرت فأسرعت إلى المحكمة مباشرة» ولم تكن قد انعقدت؛ وطلبت 
من الحاجب فنجاناً من القهوق وفتح لى غرفة لأجلس فيها.. وبينما آنا مستمتع 
بالقهوة والسیحارة إذا بالستشار رفعت خفاجى رئيس المحكمة يدخل الغرفة» 
وكانت هی غرفته» وحاولت أن أعتذر للرجل.. وانتهزت الفرصة لأبلغه أننى أتابع 
القضية باهتمام» وأننى أسجل الجلسات, لأننى أريد أن أصدرها فى كتاب بعد أن 
يصدر فيها الحكم.. ورحب الرجل وقال إنه لاحظ وجودى فى الجلسات كل يوم.. 

وكنت أعرف الستشار حسنى عبد الحميد الذى عمل رئيساً للشتون القانونية فى 
روزاليوسف فترة من الوقت» وکنت أتناول معه قهوة الصباح» وأتبادل معسه بعض 
الحوارات السريعة» وعندما ذهبت إليه فى مكتبه. كمساعد للمدعى الاشتراكى فتح لى 
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قلبه وأعطانى جميع ملفات القضيةء وجميع التحقيقات وسهرت عليهاء وحاولت أن 
أحقق بعض الوقائع بطريقتى الصحفية. كل ذلك قبل أن تدخل القضية المحكمة! 

وبعد انتهاء القضية؛ كان الحكم مدوياًء فقد وصف عائلة السادات بأنها عصابة 
المافيا الجديدة التى ظهرت فى مصر وأن أفرادها انقلبوا كالثعالب الضالة» لم يتركوا 
موقعاً إلا عاثوا فيه فساداً» ونهبوه وصدر الكتاب بعنوان: «قضية عصمت السادات 
محاكمة عصره» عقب المحاكمة مباشرة.. وقد لاحظت من خلال الكتب التی 
أصدرتها من قبل أو من بعد أن الإقبال على قراءة الکسب يتراجع وأن الكمية التى 
كانت تطبع فى أو ائل السبعينيات اختلفت عن بداية الثمانینیات بالرجوع إلى الوراى 
ونقصت الكميات الطبوعتة وأن هذه الظاهرة تد تدريجياً إلى الكلمة المكتوبة 
عموماء ولكنها كارثة بالنسبة للكتاب خاصة مع ارتفاع تكاليف الطباعة والورق». 
واستحالة الإعلان عن أى کاب إلا أن يكون كتاباً تصدره المؤسسة الصحفية التى 
تشرالاعلان فى صحفها! ! ۱ 

كان هذا هسو کتابی الشانی عن الرئیس الرحوم أنور السادات.. و كنت قبلها قد 
أصدرت کتاباً رداً على کتاب موسی صبری السادات الحقيقة والأسطورة».. اسمه 


مه يوم 


«حقبقة السادات» ! 
3 
كانت المخابرات العامة قد اتصلت بى فى المنزل» وت ركت لى أكثر من مرة خبراً 
أن مديرها كمال حسن على يريدنى لأمر هام وحدد لی موعداً.. 
ولم أكن قد ذهبت إلى المخابرات من قبل» واحترت فى أسباب هذا الضلب 
الفاجیء وتسصورت أن السبب هو زياراتى المتكررة والدائمة لصلاح ننصرء وكنت 
أذهب إليه يومياً لعدة ساعات أسأله» وأنا أعد كتاباً معه.. قلت لصلاح نصر إن 
الخابرات تطلبنى وأعتقد أن السبب هو علاقتی بك. وقال لى إنه لا يظن ذلك.. وأنه 
سوف ينتظرنى بعد العودة وفى الموعد كان كمال حسن على فى استقبالی.. وكان 
رجلاً ودود أبدى إعجابه با أكتبه ولم أكن أكتب فى تلك الفترة ‏ ثم سألنی: 
- لماذا تهاجمون الرئيس السادات؟ 
وقلت له: نحن من الذين نهاجم الرئيس السادات؟ 
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قلت له: أنا لا أعرف أن هناك تنظيماً اسمه «الناصريون» حتى يهاجم السادات. 


وقال: مجلات الخائط فى الجامعة ت تقول إن الرئيس السادات خائن ويحررها 
ناصريون ورددت: إنتى لا أعرف ذلك.. 

وعاد يسألنى: لماذا لم أدخل الحزب الوطنى.. ثم إذا به يطرح الموضوع الأساسى 
قائلاً: إن الرئيس يطلب أن تكتب كتاباً عنه وفوجشت ... ولكن الله هدانى إلى أن أجيبه 
على الفور: إننى فعلاً سوف أكتب كتاباً عن الرئيس السادات» وحتى يكون موضوعياً 
وليس فيه شبهة نفاق» فإننى لم أكتب عن جمال عبدالناصر الا بعد رحیلسه. وربنا 
يعطى السادات طولة العمر.. فإذا عشت بعده» فسوف أصدر مثل هذا الكتاب. 

ولم تعجبه الإجابة» وقال إن السيد النائب حسنى مبارك سوف يعسطيك 
المعلومات. . واتصل به من تليفون يبدو أنه مباشر أو خاص» ثم قال إنه لیس موجوداً. 

وخرجت من المأزق.. ولکنی صممت أنه إذا أعطانى الله عمراً فسوف أنفذ وعدى 


للرجل. 
وعندما أصدرت كتاب «حقيقة السادات» قلت إنه يأتى تنفيذاً لوعد سبق أن 
آخذته على نفسی.. 


0 

بعد کتاب «(محاكمة عصمت السادات» .. كنت متأثراً جدا بشلائية نجيب 
محفوظ.. وقررت أن تکون لى أيضاً ثلائية على قد الخال عن السادات. 

وفکرت أن أصدر کتاباً عن جیهان.. اسيدة مصر الأولی والأخیرة». 

فقد كانت جیهان ظاهرة فى الحياة السياسية الصرية فلم تحکم امرأة سصر فى 
العصور الحديثة إلا شجرة الدر. وكانت كلتاهما شجرة الدر وجيهان الزوجة الثانية» 
وكلتاهما كانت بشكل أو بآخر وراء التخلص من زوجهاء وكلتاهما من أم ليست 
مصرية وكلتاهما حكمت من وراء ستار! 

وهكذا صدر كتابى الذى بذلت فيه جهداً فى التجميع» وفى عدد من اللقاءات. 

وكنت أطبع هذه الكتب على نفقتى.. وتلك قضية أخرى على كل حال. 
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دار یال 


حياتى فى الصحافة 


كان جمال عبدالناصر قد تعرض فى اجتماع للهيئة البرلمانية للاتصاد الاشتراکی 
لعدد من القضايا الصغيرة التى لا نوليها اهتماما! ! 

وكانت مشكلة المجارى قد تفجرت فى أكثر من مكان. . فقد آنشئت نشئت المجارى فى 
أوائل القرن لاستيعاب حركة صرف عدد محدود من البسوت.. والسكان.. ولا : 
حدثت طفرة فى البناء وزيادة فى عدد السکان لم تستوعب هذا التزايد المفاجئ. وقد 
انفجرت فى حى السيدة زينب على نحو غير معهود! ! 

وتحدث جمال عبدالناصر عن مشاکل الضدمات عموما؛ وکیف نها لانلتی 
الاهتمام الکافی» وقال إننا نهتم دائما بالقضایا الکبری أكثر من اهتمامنا بقضایا 
الجماهير العاجلةء حتی آننا نجحنا فى السد العالی.. وفشلنا فى قصر العینی! ! إشارة 
إلى أن السد العالی کمشروع قومی کبیسر حظى بالعناية الكاملةء وحدثت له تعسبئة 
كبيرة فالعمل سير فيه بانتظام وفق الأسس التی وضعت.. بانضباط شدید وتحددت 
له توقيتات كانت تعلن نتائجها يومياء ماذا أنجزء وما بقی لانجازه بینما يحدث العکس 
فى الشروعات الصغيرة الأخرى ومنها مستشفی قصر العینی حیث الاهمال والتسیب 
واللامبالاة! ! ۱ 

وكالعادة التقط آنور السادات رئيس مجلس الأمة كلمات الرئيس» وقرر تشكيل 
لجنة لتقصى الحقائق.. فى أسباب الفشل فى مستشفى قضر العینی. وكبانت اللجنقه 
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برئاسة علوى حافظ عضو المجلس» وعضوية نوال عامر والدكتورين عبدالمنعم خزبك 
وممدوح سالمء وكمحرر برلانى تابعت آعمال هذه اللجنة وحاولت أن أحصل على 
تفاصيل برنامج عملها ثم التقرير الذى أعدته فى نهاية وصولها إلى معرفة الأسباب. 
ولکنی فشلت!! وكان هناك مكتب للصحافة بالمجلس ويرأسه محمد أبو سمرة 


وکان نشيطاً وصديقاً لكل الصحفيين» یزورهم فى الصحف» ویوصل لهم الضابط ۱ 


ويعاونهم فى الحصول على الضابط القديمة التى یحتاجون إليها! ! 

وكان بمكتب الصحافة شخص اسمه عبدالمعطى.. وهو بين الساعى والموظف 
يتردد على فى مکتبی حاملاً المضابط» يسعى لإحضار فنجان قهوة لى فى شرفة 
الصحافة فأخرج لأشربها.. وکان يزورنى دائما فى روز اليوسف» ولم أبخل عسليه 
أبداء وبقدر ما تكون لديك إمكانيات لإقامة علاقات مع صغار الموظفين تفتح أمامك 
الأبواب» وتقف على آمور قد یحجبها الكبار. والإمكانيات هنا ليست مجرد 
إمكانيات مادية» فهناك وسائل عديدة لإقامة علاقات إنسانية مع كبار الموظفين ومع 
صغارهم!! 

كانت اللحنة قد انتهت من إعداد تقریرها حول ملاحظة جمال عبدالناصس وكان 
التقریر سریا على الأقل حتی يتم عرضه على الجلس. وبذلت جهدا للحصول على 
هذا التقریر.. ولکنی لم أوفق فقد اعتذر علوی حافظ رغم ما كان بربطنی به من 
صداقة, لأنه لايريد أن ينسب إليه أنه تسربت العلومات عن طريقه قبل أن تتم 
مراجعة رأى اللجنة ثم طبعه وتوزيعه على الأعضاء! ! 

وسلمت لحنة تقصی الحقائق تقريرها إلى وكيل الجلس أحمد فهيم.. وكان أحمد 
فهيم رئيس اتحاد عمال مصر.. وكان نقيبا شديد النظافة والأمانة إلى حد الوسوسة 
وكانت لديه حساسية مرهفة للمال العام.. وعاش فقيرا.. ومات فقيرا جداء وأذكر أن 
أحد أصدقائه قال لى إنه عندما تم تركيب تليفون تابع مجلس الأمة فى منزله» طلب 


۰ 


من زوجته أن نقسم علی الصحف» بالاتستخدمه أبداء لأنه مال عام. . ولايد آن 


استخدامها له سيكون لأمور بعسيدة عن العمل العسام.. كان أحمد فهيم رئيس نقابة. 
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الأحمر!! 


وهذا الجيل مسن النقابيين هسو الذى أسس الحركة العمالية الحديثةء وعانى مرارة 
الحرمان» وقسوة الحياة قبل ثورة يوليو. 

وكان أحمد فهيم شديد الإيمان بثورة يوليو عن عقيدة» وليس عن تصنع» وكان هو 
الرئيس الثانى لاتحاد العمال بعد أنور سلامة الذى ترك الاتحاد عندما عين وزيرا 
للعمل.. أنور سلامة كان ومازال ‏ يرى أن تعسيين رئيس الاتحاد وزيراً هو ضد 
الحركة العمالية» خاصة فى المراحل التالية لأن رئيس الاتحاد بمجرد انتخابه يضع عينيه 
على الوزارة ویسعی إليهاء ولايصل إليها - عادة ‏ إلا من خلال ننازلات على حساب 
العمال. ‏ © 

وقد انتخب أحمد فهيم وكيلا عمن العمال مجلس الأمة الذى كان يرأسه أنور 
السادات. وتسلم مكتب أحمد فهيم كوكيل للمجلس تقرير نة تقصى الحقائق حول 
مستشفى قصر العينى! ! 

واستطعت أن أحصل على التقریر من مکتبه عن طريق موظف صغير كان يعرف 
أننى كنت مستعدا لمكافأة من يعطينى معلومات عما ورد فى التقری فحمله إلى فى . 
روزاليوسف وجلس معى حتى قرأته ونقلت بعضا مما جاء فيه فلم يكن تصوير 
الستندات قد انتشر بعد وبعد أن استوعبت ما جاء فى التقرير سلمته إلى الوظف 
فعاد به إلى مجلس الأمة ووضع فى مكانه ضمن أوراق الوكيل!! 

وكان أبرز ما جاء فى الدراسة عن سبب تعثر مستشفى قصر العينى هی مشكلة 
إدارة الستشفی الكبير ذى الإمكانيات الضخمة والواجبات الأضخم.. والشکاوی 
التى لا تنتهی والصراع العنيف بين المشرف الفنى على المستشفى.. وبين مديره العام. 

المديسر العام يرى أن المشرف الفنی يتجاوز اختصاصه فى كثير من الأحيان.. 
ويضرب على ذلك أمثلة عديدة مؤيدة بالمستندات.. من بينها أشياء بسيطة ومضحكة 
مثل قراره بآن تتولی الممرضات الإشراف على حلق ذقون الرضی فى حين أنه يوجد 
بالستشفی حلاقون معينون لهذه المهمة.. ولقد أثارت مشكلة ذقون المرضى خلافا بين 
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الاثنين.. تضمنه دوسيه يسضم مذكرات عديدة.. وخرجت المشكلة من الدوسيه 
لتصبح حديث الجميع فى الستشفی. 

وكان رأى المدير فى الشرف الفنی لا يسر... والمشرف الفنی يرى أن المدير لا 
يصلح لإدارة مستشفى كبير كقصر العينى» ساختصار مشكلة المستشفى الرئيسية هی 
الادارة.. فالمدير مهندس زراعى وهناك مجلس إدارة» ومشرف للشئون الفنية ومدير 
عام للشئون الإدارية. وعميد كلية الطب الذى يتولى التنسيق بين أعمال المشرف الفنى 
والمدير العام.. ولا كان مجلس الإدارة لا يجتمع» وإذا اجتمع وأصدر قرارات فإنها 
لا تلزم أحداء فقد انفرد بالسلطة المشرف والمدير» ودب الصراع بينهما! 

وكان الطالبون بإدارة المستشفى هم الأطباء الكبار الذین يوزعون جهدهم بين 
التدريس والأبحاث والإشراف على الأبحاث والامتحانات ورئاسة الأقسام وإجراء 
العمليات والكشف على المرضى وعضوية مجلس إدارة الكليةء والمستشفىء وبعد 
ذلك لهم عياداتهم ومستشفياتهم الخاصة التى تفتح أبوابها عادة ابتداء من الساعة 
الثانية عشرة ظهراً وهو وقت العمل فى المستشفى» واتضح من الدراسة أن أية محاولة 
تبذل لإصلاح المستشفى ذون أن يتفرغ الأساتذة سيكون مصيرها الفشل فالوظائف 
المتعددة المرهقة للأساتذة تدفع ‏ حتى ‏ حرصا عليهم إلى المطالبة بتفرغهم. 

والاطباء -عادة -یسرجعون سبب كل فشل فى العلاج - إلى التمريض.. 
. والتمريضن فعلا متأخر لعدة عوامل من بينها نظرة الجتمع إلى الممرضة التى تنعكس 
على أجرها.. فمرتب مساعدة الممرضة التى لا تعترف بشهادتها وزارة الصحة ستة 
جنیهات. ومرتب الممرضة ۱۳ جنيها.. وهی خريجة الإعدادية. 

أى أننا نترك مرضانا فى رعاية طالبة إعدادية» عليها واجبات علاجية وإدارية 
وكتابية» تفضل عادة واجباتها الکتابية لأنها أكثر راحة» وحتى لا تحمل مسئولية 
نقص الأوراق والبيانات. 

وبعد ذلك يأنى طبيب الامتياز الذى يتدرب فى المرضى تلقائیا دون معاونة 
الأساتذة.. ثم العاملات.. وينفرد مستشفى قصر العينى بعدد من العاملات تقول 
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دوسيهاتهن إنهن لا يكتفين بسرقة المرضى» بل بضربنهم وأحيانا يعهدن إليهم 
بأعمال الكنس.. وبعض هؤلاء العاملات وقعت عليهن جزاءات بسبب هذه المخالفة 
أكثر من + *5 مرة خلال السنوات الأخيرة قبل وضع الدراسة ومعظمهن لو أحصيت 
مرات إهمالهن الثابتة والتى عوقبن عليها فإنها لا تقل عن خمس مرات طوال 
السنوات العشر الماضية. 


وأخيرا الصيادلة.. وهم يهربون عادة من العمل فى قصر العينى لأن مسجال 
ترقياتهم فيه مغلق. ۱ 

وسط هذا الجو كله يأتى المريض يطلب علاجا.. فيجد أن الإمكانيات البشرية 
مهلهلة وإمكانيات العلاج لاتقل عنها إهمالاً. مثلا.. مرضى العيادة الخارجية الذين 
يبلغون أكثر من أربعة آلاف يومياء لا يجدون من يرشدهم إلى مكان العلاج؛ ولا 
مقاعد يجلسون عليها.. ولا بوفيه.. ويختلطون ببعض وتکون النتيجة انتشار العدوى 
وزيادة الرضء خاصة فى مستشفى الأطفال حيث يلتصق الأطفال المرضى فى زحام 
شديد وهم ینتظرون فى العيادة الخارجية.. والأدوية التى تصرف لهم محددة بمنشور 
وهى لا تخرج عن المزيج والسلفا بكمية لا تزيد على عشرة أقراص. 

فإذا كان حظ المريض حسنا - أو وجد توصية ‏ فإنه يدخل الستشفی للعلاج فهناك 
قائمة انتظار طويلة للدخول سببها أن كل المستشفيات تحول على قصر العینی.. 
والواجب أن يكون التحويل فى المسائل الضعبة وأن يوزع تحويل المرضى على 
مستشفيات الجسامعات فى القاهرة وأسيوط والمنصورة.. وطنطا.. وبعد ذلك فان هذا 
المريض الحسسن الحظ الذى يتخطى قوائم الانتظار ویدخل الستشفی يواجه أيضا 
بعديد من المشاكل.. فميزانية الدواء للمريض فى اليوم ۱۵۰ مليما وميزانية غذائه نی 
اليوم كله عشرة قروش. 

والغذاء يورده للمستشفی متعهد هو الجسمعية الاستهلاكية.. ونص العقد على أن 
يتواجد مندوب من الجمعية عند تسليم عينات الغذاء على الأقل حتى تسراجع فى 
وجوده.. فإذا كانت مختلفة أخطر الندوب لتغييره ولكن الحمعية تتعمد ألا ترسل 
مندوبا.. ولذلك فإن ما ترسله يتسلمه المستشفئ فورا دون مراجعة. 

AY 


٠‏ وینقل الطعام من المطابخ إلى الرضی على تفس العربات التى ينقل عليها المرحى 
والصابون ولنة الاتحاد الا شتراكى للموظفين 3 تقول فى تقریرها إن منظر الأكل لا 
يشسجع على تناوله. . ولجدة الأساتذة تقول إن آدوات الأكل تحتاج إلى تغيير.. 
والشرفون على الطابخ عمال فى المستشفى ليست لديهم خبرة والتقارير تقول إن 
أكل الموظفين يسرق.. فماذا بحدث فى أكل المرضى؟.. خاصة أن المرضات لا 
تصرف لهن الأطعمة؟ ! 

ولقد تكونت بالمستشفى لحنة للإشراف على التغذية فلم تعقد اجتماعا واحداء 
ولم تباشر أى نشاط. . بل إن المستشفى يث يشترى كميات من السکر والشاى للمرضى 
ولم يسمع أحد أن مريضا صرف له شای أو سكر أو شرب شایا! ! 

والدواء دائما ناقص فى المستشفى بسبب الروتين.. فالمستشفى يكتب لمؤسسة 
الدواء بعد إقرار الميزانية. ولا يمكن أن تكلف المؤسسة بعمل أدوية لا تعرف 
مقدارها.. وكانت النتيجة فى العام الماضى ‏ على التقریر توف ی 
احتاجه من الدواء من السوق. 

والاجهزة الطبية لیست آسعد حظا: . إن الصيانة ‏ كما تقول لحنة الأساتذة- 
منخفضة بدرجة مفزعة! والاضاءة فى حجرة العمليات ضعیف وهناك جهاز يعمل 
ببطاریات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى» ولکنه لا یعمل. 

ومخازن قصر العینی عالسم قائم بذانه.. بلا رقابة.. تدخله أصناف قدية.. 
وتستبدل بالجديد.. تجرى فيه مزادات وهمية لبیع أصناف يقال [نها کهنة.. فالعهدة لم 
رد مد اريم ستواث جخالفة بتک نون ای يول بجریه كل عانين: 

وفی الخزن «لوطات» اشتراها المستشفى من ابلیش ال نجلسیزی ولم تفتح حتی 
ساعة إعداد التقریر !! فإذا تح ركت الخازن وصرفت شيئا.. فانها تصرفه کعهدة.. 
وهناك صراع على استلام العهد» > فهناك جهاز ثمنه ۳۰ ألف جنيه حائر. . من الذی 
يتسلمه كعهدة.. الكلية.. أم المستشفى. 

كل هذه الأسباب تجیب عن السؤال الهم الذى طرحه الرئيس جمال عبدالتاصر.. 
ولكن الإجابة عن السؤال بهذا الشكل ليست كافية. فلابد أن تتضمن أيضا الحلول 

۱۸۸ 


للقضاء على المشكلة حتى ننسجح فى قصر العينى كما نجحنا فى قناة السويس وكما 
نجحنا فى السد العالی» وتضمن التقرير حلولاً للقضاء على هذه المشاكل. 


ل 


بعد نشر التقرير سيوم واحد علسى صفحات روزاليوسف دق جسرس تليفونى 
فرفعت السماعة» وإذا بالمتحدث يقول إنه مكتب الأستاذ أحمد فهيم وكيل مجلس 
الأمةء وأنه يريد أن يقابلنى لأمر هام وحدد لى موعدا فى الساعة الواحدة من صباح 
اليوم التالى. وقلت: إننى سوف أحضر فى الوعد بإذن الله.. وبعد دقيقة واحدة دق 
التليفون مرة آخری» وجاء‌نی صوت نفس المتحدث قائلا: موعدك غدا مع السيد 
وكيل مجلس الأمة. فهل تعرف العنوان؟ حين قلت له: طبعاً أعرف مکتبه فى 
مجلس الأمة ورد: لا.. الموعد فى اتحاد العمال ٠٠‏ شارع الجمهورية» وقد شغل 
تفكيرى سبب هذا الاستدعاء وان كنت قد رأيت أنه بدیهی بعد أن نشرت آهم ما ۱ 
ورد فى التقريسر السرى الذى تضمنته لجنة تقصى الحقائق عن «القصور والخلل فى 
مستشفى قصر العینی». وأنه سوف يسألنى كيف حصلت على التشریر» خاصة أننى 
أعرف أن التقرير قد انتزع لساعات من مكتبه .. وكانت الإجابة الجاهزة التقليدية. أن 
الصحشی لا يسأل عن مصدره.. فإن من حقه إخفاء هذا المصدر.. وهی قاعدة 
معروفة.. بيد أنى فکرت فى وسيلة أخرى أجيب بها عن سواله» فهسى فرصة لأن 
أكسبه ويصبح صديقاء وكان قد استقر رأبى أن أقول له إننى ذهبت إلى الستشفی 
وأمضيت فيه أياماء وتابعت من خلالها عمل اللجنة وأعددت تحقيقا مستقلا؛ وأننى 
نسبته إلى ما يمكن أن يتضمنه تقرير اللجنة لتصورى أن هذه هى المعلومات التى لابد 
أن يتضمنها السقرير - حيث حصلت عليها من نفس المصادر وكنت أحقق الأمر 
بعدهم مباشرة» کما لو كنت معهم ‏ وقررت أن أسأله عما أخطأت فيه وما إذا كان 
يمكن أن يسضيف إلى معلومات ما ورد فى تقرير اللجنة وكنت قد احتطت لذلك 
فكتبت أن لجنة تقصی الحقائق مازالت تواصل اجتماعاتها لوضع التقرير» وأن قصر 
العینی شهد طوال الأربعة أسابيع الماضية منذ خطاب الرئيس عبدالناصر عشرات 
الباحثين والدارسین. وكان ذلك فى محاولة منى لإبعاد شبهة أننى حصلت على تقرير 
اللحنة. 

۱۸۹ 


العسال كان أحمد فهيم ينتظرنى.. وصافحنى الرجل فى مودة شديدة) وقبل أن 
آشرب فنجان القهوة تيقنت أننى تسرعت فى التفكير الذى شغسلنى حتى ساعة 
اللقاء.. فقد طرح على موضوعا مختلفا تماما! 

قال لى: إن اتحاد العمال يستعد لإصدار جريدة وأننى مرشح لأكون رئيسا 
لتحرير هذه الجريدة. 

وبعد أن شربت القسهوة قال لى: ما رأيك أن تترك روز اليوسف وتتعاقد مع اتحاد 
العمال بالمرتب الذى تريده لترأس تحصرير جريدة «العمال» وأنه عرض الأمر على 
الرئیس جمال عبدالناصر الذى وافق على أن يكون للعمال جريدة. 

والحقيقة أنه بعسد تنظيم الصحافة كان مطروحا أن الصحف المملوكة للاتحاد 


الاشتراكى لابد أن توزع؛ بحيث تكون هناك جريدة ناطقة بلسان الحكومة. وأخرى . 


تهتم بأمور التنظيم السیاسی وثالثة تخصص للعمال والفلاحين وهكذا.. 

وهذه المناقشة ذاتها عادت من جديد مع إنشاء منابر داخل الاتحاد الاشتراكى فى 
فترة السرئيس السادات على أن توزع هذه الصحف على النابر الثلاثة ثم استمرت 
المناقشة حتى بعد أن تحولت المنابر إلى أحزاب» فقد كان هناك وهم أن توزع الصحف 
التى سميت قومية على الأحزاب.. وكان تفكيرا شديد السذاجة! ! 

وقلت له: بداية إننى لن أترك روز اليوسف.. تحت أى ظرف. ورد على وهو ينظر 
إلى صورة جمال عبدالناصر: تعالى يا جمال.. كلهم بيقولوا العمال.. وبيقولوا حقوق 
العمال.. لكن لغاية ما تيجى عندهم ما يرضوش يقدموا حاجة ولا يضحوا ولو 
تضحية صغيرة! ! 

وقلت له: ليست المسألة تضحية صغيرة.. ولا تضحية كبيرة.. نحن لم نتعارف.. 
لا آنا أعرف اتحاد العمال.. ولا أعرف النقابات العمالية» وهذا هو المجال الوحيد 
الذى أنا بعيد عنه فى عملى الصحفى ولا أنتم تعرفوننى على الستوی الشخصى.. 
فكيف آترك أنا روز اليوسف.. وكيف تتعاقدون معى أنتم! ثم سألته عن الذى 
رشحنى لهذه المهمة» ولكنه رفض أن يجيب !!! 

۱۹۰ 


وطلبت منه مهلة أسبوعا واحدا.. على أن نلتقى فى مثل هذا اليوم؛ وفى نفس 
الوعد والمكان» وسوف يكون لدى تصور يمكن أن نتناقش على أساسه! ! ! 

وانتهت المناقشة فى قضية جريدة العمال بعد دقائق.. وأخذنا نحدث فى آمور 
أخرى.. وسألته عن تقربسر لحنة تقصى الحقائق حول مستشفى قصر العينى. وقال إنه 
لم يصله التقرير بعد.. رما لأن اللجنة لم تنته من إعداده.. وعدت أقول له ولكننى 
نشرت ما تصورت أنه يمكن أن يكون تقريرا للجنة تقصی الحقائق ورد: إنه لم يقرأه.. 
ربما لرفع الحرج عنی؛ وكان على أن أفكر فى المشروع الجديد الذى سأكون مستولا 
عنه» وهو اصدار جريدة اتحاد العمال. فى مجتمع يهتم بالعمال» ويجعلهم إحدى 
ركائزه الأساسية.. وأعطاهم حقوقا كثيرة» وغير مفهوم العمل النقابى.. 

بعد مقابلة أحمد فهيم كنت أفكر فى واقعة نتفق وتسختلف عما حدث لى مع 
أحمد فهيم.. حدثت لسصديقى الدكتور إبراهيم جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم» 
وکنا نلتقى عادة على المقهى المجاور لمؤسسة روز اليوسف و کنت قد تعرفت علیه 
وصادقته عندما كنت مندوباً للمجلة فى الوزارة» وكان لا يحب أن يزورنى فى 
الجلةء مفضلاً أن ينزل من قطار حلوان فى محطة السيدة زینب. ثم يسير على قدميه 
حتى الشهی فيجدنى فى انتظاره» نشرب القسهوة» ونتحدث وکانت له دراسات فى 
القومية وكان أيضاً مهتماً بالتأليف وإصدار الكتب.. وكان بعد ذلك يواصل سيره إلى 
الوزارة» وذات مرة روى لى وافعة غريبة حدئت له قبسل فترة قصيرة» ولکنه حبسها 
عنى ويريد أن يحكيها لى لأنه يريد الفضفضة.. 

دعى لالقاء محاضرة فى أحد نوادی السيدات.. وبعد الحاضرة وجهت إليه 
الحاضرات أسئلة عديدة أجاب عنها بصراحة على أساس أنه فى اجتماع مغلق» 
وتعرض فى إجاباته ‏ لا يعرف كيف إلى الهجوم الفظيع على وزير التربية والتعليم 
السك نو تفت 07 وكان الوزیر متزوجا من شقيقة السيدة الفاضلة حرم السرئيس 
جمال عبدالناصرء وكان قبل الثورة مديراً للتربية والتعليم فى منطقة طنطا التعليمية.. 
() عين السيد/ السيد محمد يوسف وزير للتربية والتعليم لأول مرة فی ۱۹۱۱/۸/۱۳ واستمر وزيرا 

فى ست وزارات متتالية حتى خرج من الوزارة فى ٠١‏ / 9/ ۱۹۲۲ . 

۱۹۱ 


إلى بيته بعد هذه المحاضرة» وجد اتصالاً من مكتسب وزير التربيةء بآن الوزير حدد له 
موعدا فى الثامنة صباحاً لأنه يريده لأمر هام.. وتكرر طلبه فى البيت والتأكيد على 
أهمية الموعد. . وعلی الفور أيقن أن الكلام وصله وعاد يراجع السباب الذى وجهه 
إلى الوزیر ورأى أنه لم يكن له حق فى بعضه؛ بل لم يكن له حق فى أن يصعد 
الأمور إلى هذا الحد. . ولكنه عجب أن يصل الخبر وضوراً | إلى الوزير ورأى أن ذلك 
نشاط للأجهزة لم يكن يتصوره» وفكر أن السيدة التى وجهت | إليه السؤال عن الوزیره 
وجرته إلى هذا الکلام ربا تكون هی التى أبلغت عنه. 

لم یتناول طعامه فى تلك الليلة وأخذ يفكر فى الرد أو التبرير الذى سیقدمه 
للوزير عندما يواجهه بأقواله.. واستبعد فكرة الإنكار على أساس أنها ليست طبيعته» 
ثم ماذا سيكون الوقف إذا كان الوزير لديه شريط تسجیل بتفاصيل المناقشات» ولابد 
أن الأجهزة كانت موجودةء أو أن السيدة التى حاورته كانت تسجل المناقشة» وذهب 
إلى فراشه» ولكنه ظل يستقلب طوال الليل» لم يغمض له جفن» وهو يعد إجابته على 
أسئلة الوزير عندما يواجهه بما حدث. وأخذ يسترجع الكلمات» وقبل الفجر كان قد 
وصل إلى الصيغة التى رضى عنها ردا على جميع تساؤلات الوزیس ثم خطر له أن 
يعد سيناريو للمقابلة منذ دخوله حجرة الوزير» ماذا سيقول. .. وماذا يمكن أن يقوله 
الوزير.. وبعد أن أعد السيناريو كاملاً نهض من فراشه. وقرر أن يكتب هذا السیناریو 
حتى لا يضيع منه سوال» ولا تضيع منه | إجابة ... وجلس إلى مکنبه.. 

ووضع السيناريو مكتوباء ثم أجرى عليه تعديلات» وراجعه أكثر من مرة» وانتهی 
بأن قام بارتداء ملايسه ا بدون أن ينام... وفى القطار بين المعادى 
ومحطة السيدة زینب كان يعيد قراءة السيناريو حتى يحفظه كاملاً. . وذهب إلى مكتبه 
فى الوزارة مبک را جد يستعد للقاء الوزیر.. وکان فى مکتبه أيضاً یراجع السسیناریو 
الکتوب يضيف ویحذف! 

وفی الساعة الثامنة إلا الربع كان فى مکستب الوزیر.. وصافحه مدير مکتب الوزیر 
قائلاً: انت فين يا دكتور.. الوزیر قلقان عليك وطلبك امبارح کذا مرة.. وازداد 
قلقه.. وحاول أن يعرف سبب قلق الوزی وسر استدعائه المبكر» ولکن مدير الکتب 
إزاء إلحاحه أقسم أنه لا یعرف ل اذا يطلبه الوزير بإصرار» وكان ذلك أيضاً داعیاً لزید 

۱۹۲ 


من التأكيد على أن سبب الاستدعاء هو هذه المحاضرة اللعيئة... وجاء الوزير قبل 
الموعد بدقائق» ودخل إليه مديرمكتبه. الذى خرج فوراً وأشار للدكتور إبراهيم جمعة 
أن يدخل فالوزير فى انتظارة! 
وتحامل علئ نفسه وتحسس السيناريو فى جيبه ليستعين به عند اللزوم... ودخل 
حجرة الوزير الذى كان فى انتظاره واقفاًء وصافحه قائلاً: نت فين يا راجل آنا بأدور 
عليك من امبارح.. قبل أن يجلس كان السيد يوسف بقول له: أصل يا سیدی فيه 
٠‏ مؤتمر فى سيروت بكره وأنا صاوزك تحضره بدلاً منی» ولازم تجیب جواز سفرك 
دلوقت علشان يعملوا لك التذاكر والإجراءات. وفوجیء الدكتور إبراهيم جمعة.. 
بل إنه - على حد تعبیره - فجع. . وسأل الوزير: بس كده. وجاءه رد الوزير: طبعاً فيه 
إيه تانی. . توكل على برك الله قبل الوقث ما بمضيع وقال لى الدکتور بعد أن أنتهى من 
الرواية وقد اختصرت فيها تفاصيل الانفعالات التى مرت به «آنه خرج من مكتب 
الوزير وهو متغاظ جداً». . هل لانه كان يريد أن يفاتحه الوزير بأمر الحاضرة أم لأنه 
بذل جهدا جباراً ولم ينم طوال الليلء وأعد نفسه لواجهة لم تتم. . هو لا يعرف لاذا 
خرج من عند الوزير وهو ليس سعيداً.. حتی أنه فكر فى أن یعتذر عن النتفر فى - 
شدة الغيظ! التداعيات فقط هئ التی جعلتنى أفكر فى هذه القصة الطريفة» عندما 
طلبنى آحمد فهیم وتصورت أن ذلك يسبب 7 تقریر نة نقسصى الفائق :. طبسعاً لم 
یصبنی القلسق» الذى حدث للدكتور إبراهيم جمعة ولم أفكر فى الأمر طویاك ولم 
أكن أعمل مع آحمد فهيم ولا آخشاه ولكن سبب الاستدعاء شغل جانبا من اهتمامى 
وفکرت فى آمور کثيرة.. إلا أن يطلب منى أن أرأس تحریر جريدة برد بو در 
اتحاد العمال. 


03 
۱ كانت الثورة قد قدمت للعمال حقوقاً كثيرة؛ وحققت لهم معظم آمالهم ولم يعد 
للنقابات دورها التقلیدی فى الحفاظ على مصالح العمال والدفاع عنهم. والتفاوض 
باسمهم» فقد كان الفکر السائد يقوم على آساس أن العمال لیسوا طرفاً مناقضاً 
للإدارة وليسوا فى اتجاه مقابل لهم ولکنهم متکام لون» وأن على الإدارة أن ترعی 
شاکنل العمال وغلبها وغلى السمال آن كارا فى العمل ويجعلوا من العمل 


۹۳ 


قضيتهم الأولى.. لتحقيق شعار الكفاية والعدالة.. کفاية فى الإنتاج.. وصدالة فى 
التوزيع بعد أن تغير دور النقابة العمالية وأصبح عليها أن تهتم بالتدريب وأن تنظم 
عمليات الترفیه» والرحلات والصایف. وأن تلعب دوراً رئيسياً فى تثقيف العمال» 
ورفع مستواهم الفكرى والمهنى ومحو الأمية ومتابعة الخدمات التى نقدم لهم إلى 
جانب الدور التقليدى بالنسبة للقطاع الخاص والدفاع عن العمال والاشتراك فى 
إعداد التشريع وكان هذا القطاع كبيرا نسبياء فقد ظلت مثلاً المحال التجارية فى إطار 
الملكية الخاصة؛ وكانت هناك كثير من المرافق والمصانع الخاصة.. ففى كل نقابة عامةه 
كان هناك آلاف من عمال القطاع الخاص الذين يحتاجون إلى حماية النقابة» حتى وإن 
كانت القوانين قد وفرت لهم الحماية. 

كانت فى وزارة الصناعة إدارة هامة هی إدارة الكفاية الإنتاجية وسهمتها تدريب 
العامل على أن يقدم إنتاجاً جيداًء بأقل جهد مکن وكيف يتوفر له الأمن الصناعى؛ 
طبعاً هذا إلى جانب المهمة الأساسية فى الدفاع عن العمال عموماً والاشتراك فى 
إعداد التشريعات استی تهمهم والتفاوض مع الإدارات باسمهمم. .فلم يطغ تماماً دور 
الثقابة فى الدفاع عن مصالح العمال» ولكنه تقلص لأن الدولة كانت حريصة على 
حل هذه.الشاکل. ۱ 

وکانت أول مرة عرف فیها العمال بعد انقراض النظام الحرفى ‏ الاضراب عن 


طریق إضراب عمال السجایر ومعظمهم من الأجانب والأغلب آنهم عرفوا فى ذلك 


الوقت نوعاً من التنظیم دفعتهم إليه الحاجة إلى الاعتصام فى مواجهة طفیان رس 
المال وقد كان فى أغلبه آجنبیا قبل أن يرتفع صوت طلعت حرب بإنشاء الصناعة 
الوطنية المصرية. 

وكانت الأحزاب السياسية تعبث بالعمال» وتتدخل بأصابعها فى تنظیماتهم 
وكذلك فعل القصر الملكى أيضاً حيث أعلن النبيل عباس حليم نفسه زعيماً للعمال 
وأعلن فؤاد سراج الدين باشا نفسه زعيما للعمال» وعملت باقى الأحزاب على أن 
تركب موجة العمال قبل الثورة» وعندما جاءت الشورة كان العمال أول عون لهاء 
وكان لهم دور مؤثر على استمرار مسيرتها فى أحداث مارس 5 ..١96‏ و کانت أمنية 
العمال أن يدخلوا البرلان؛ وبذلوا أكثر من محاولة لذلك منذ بداية النظام البرلانی 
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بعد دستور ۱۹۲۳ حتى استطاعوا سنة ۱۹۳ أن یصبح أحد العمال التابعين لمجموعة 
عباس حليم نائبا وهو العامل الدمرداش الشندى عامل النسيج الذى أصبح أول عامل 
يدخل عضواً بمسجلس النواب عن دائرة كرموز بالإسكندرية.. بدعم من التبيل وفى 
أول برلان بعد الثورة تقدم للترشسيح عدد من العمال تجح منهم فى دا 5 الوايلى 
عبدالعزيز مصطفی رئيس نقابة عمال الترام. ونجح محمد الغزالى صالح رئيس نقابة 
عمال كافورى لنقل البترول فى دائرة حدائق القبة» وأبو زيد يوسف رئيس رابطة 
سائقى ووقادی القطارات بالغربية فى طنطا.. وكان أحمد فهيم لم يوفق فى دخول 
البرلان بعد الإعادة فى دائ ة شبرا الخيمة حيث مصانع النسيج الكثيرة والمنتشرة.. فقد 
كانت سطوة رأس الال مازالت قائمة فى هذه النطقة وكان هو مقاتلاً شرساً من أجل 
حقوق عمالها. 
وكان العمال قد استسطاعوا - بقرار من عبدالناصر - أن يقيموا أول اتحاد لهم بعد 
جهود استمرت سنوات طويلة وأعلن الاتحاد فى ۲۷ يناير ۱۹۵۷ وكان عبداللطيف 
أنور سلامة هو أول رئيس لاتحاد العمال وأحمد فهيم نائبا للرئيس والصاوى أحمد 
الصاوى وكيلاً ومحمود العجمى سکرتیراً عاما وفيما بعد اختير أنور سلامة كأول 
وزير عامل فى سبتمبر ۱۹۲۲ وانتخب أحمد فهيم رئيساً لاتحاد العمال بدلا منه 
وكان نور سلامة قد وقف فى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى وأمام عبدالناصر 
وطالب بنسبة ۸٩۰‏ من المقاعد للعمال باعتبارهم الأغلبية الساحقة وبذلك يكون 
التمثيل عادلا وصادقاً لأنه يعكس غالبية الشعب. 
ولم أكن على صلة مباشرة بتنظیمات العسال» وكانت مشاكلهم بالنسبة لى 
كصحفى جزءا من مشاكل الجتمع» وكان اهتمامى مثلاً بالذهاب إلى وزارة العمل 
ومقرها فى العتبة - بجوار مسحلات صيدناوى ‏ عندما أعلن أنور سلامة مشروعاً 
عنوانه «البدلة الشعبية أحسن من الحلابية» فى حملة على ارتداء الجلابية باعتبارها 
معوقاً للإنتاج» وبدأ فى تلك الفترة انتشار البدلة السفارى لأول مرة فى مصرء وكان 
اهتمامى الأكبر حول قضايا التطبیق الاشتراكى فى بدايته.. خاصة بعد أن دخل 
العمال والفلاحون مجلس الامة بعد أن نص میثاق العمل الوطنى على ضمان /.٠*‏ 
من مقاعد جمیع المجالس النتخبة للعمال والفلاحین» وقد جاء أول تعريف للعامل 
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والفلاح فى اللجنة التى وضعت تقريراً عن الميثاق» وكانت اللجنة من مائة عضو 
برئاسة كمال الدين حسين وكان التعريف فضفاضاً ببحيث أفرغ النص من كثير با 
هدف إليه. 

وعندما كنت أفكر فى الشروع الذى استدعانی أحمد فهيم للإشراف عليه وهو 
إصدار ‏ جريدة عمالية تنطق باسم اتحاد العمال ‏ كنت أسترجع تفصيلات هذا 
التاريخ.. فالجريدة هنا سوف تکون لسان حركة نقابية تخوض معارك مختلفة سواء 
فى متابعة التطبيق لضمان حقوق العمال أو الدفاع عن عمال القطاع الخاص أو 
التثقيف. . ولابد أن تراعى أنها تمثل حركة عمالية داخل مجتمع اشتراكى هو مجتمع 
نصفه من العمال والفلاحين وأن تعيش مع العمال معاركهم ضد الإدارات التى ما 
تزال تفكر بالعقلية القديمة.. ولم تكن الإدارات اشتراكية» وكان عبدالناصر يقول إن 
الاشتراكية لايبنيها إلا الاشتراكيون وأننا نحاول إيجاد جيل جديد من الإداريين؛ 
الذين يعرفون الإدارة والذين تشربوا الفاهیم الجديدة» ولم يكن الأمر سهلاًء ولكنه 
كان يستدعى ضرورة أن تخوض جريدة للعمال معارك حتى تستقر هذه الفاهیم 
الحديدة» وکنت قد ذهبت ضمن مجموعة من الدارسين فى المعهد العالى للدراسات 
الاشتراکية لاعداد دراسة عن مصنع الحديد والصاب بحلوان ورصدنا حجم 
التناقض بين العمال والإدارة» فقد كان منوعاً علیهم الاقتراب من مبنی الإدارة» الذی 
كانوا يطلقون عليه اسم «البیت الابیض»! 

وكان هذا نموذجاً من عشرات الصانع العامة الكبرى» التى لم تصل روح الثورة 
إلى إداراتها ! 


a 
بعد أسبوعين اتصلت بأحمد فهيم لأحدد موعداً للقائه وقال: نلتقی فى انحاد‎ 
العمال.. وقلت: أنا فى روز اليوسف وأنت إلى جوارى فى مجلس الأمةء والأحسن‎ 
أن نلتقی فى مكتبك فى البرلمان. ولكنه رد بأنه لا يحب أن يستغل مکتبه كوكيل‎ 
لحلس الأمة فى أى أمر يخص اتحاد العمال!‎ 
واعتبرت هذا الرد نوعا من التزمت الذى سمعت به عن أحمد فهيم» وكان‎ 
حنبليا أكثر من اللازم... وذهبت إليه فى مقر الاتحاد وليس معى ورقة واحدة.‎ 
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كان مع أحمد فهيم الأستاذ عبداللطيف بلطية نائب رئيس الاتحاد.. وفى لقاء ثان 
كان هناك المؤرخ العمالى عبدالمغنى سعيد وكان له دور مشهود فى الحركة العماليت 
وكان أيضا مسموع الكلمة داخل الحركة العمالية» وكان فى نفس الوقت صديقاً عن 
طريق زوجته السيدة نازلی الحكيم وكان لها نشاط نسائی بارز» وكنث قد تعرفت 
عليها عن طريق عملى كمندوب صحفى فى وزارة الشئون الاجتماعية» وزرتها فى 
البيت أمام حديقة قة الحيوان أكثر من مرة» وهناك تعرفت على زوجها الأستاذ عبدالمغنى 
سعيد وتصادقنا وتزاورناء وكانت له اهتمامات متشعبة بالكتابة» وبالصحافت وبالعمال 
وبالتاريخ» وأيضا كان له دور فى الحركة الوطنية» وقدم للمکتبة العربية دراسات 

وقلت لأحمد فهيم: لاذا لا نستقر على التدريسج» يكون لاتحاد العمال مجلة 
شهرية» أسوة بوزارة العمل التى تصدر مجلة العمل.. ثم نرى كيف نطورها إلى 
إصدار أسبوعى على النحو الذى نريده.. 

وتحمس مات سعيد کر جلا وی الداع نها حتى وات عليه احم 
فهيم بعد جهد شديد. 

لا 

كان آحمد فهیسم شدید الاعتزاز بأنه واحد من العمال, وأنه هثل العمال فى 
محلس الامت ونه رئيس اتحاد العمال.. وقبل أن يدور حدیث عن الاسم القترح 
58 قال آحمد فهیم إن الجريدة سیکون اسمها «العمال» وأن هذا الاسم خارج 

لناقد قشةء ولم يكن هناك محال لأى منافشق فالاسم شديد التعبير عن الهدف الذى 
0 بإصدار جريدة تعبر عن العمال أنفسهم أولآ ثم اتحصادهم ونقاباتهم» ولم 
يكن هناك فى ذلك الوقت - عام 56 - تناقض حاد بين «العمال» وبين تنظيماتهم التی 
تعبر عنهم خاضصة أن مشاكلهم الحادة قد تلاشت فى ظل وجود القطاع العا 
وأصبح الحديث لا يدور عن حقوق بقدر ما تطرح قضايا تطوير الانتاج» ومعوقات 
انطلاق القطاع العام وتسبیس الإدارة الستی لم تكن متجاوبة مع العمال ومع 
التغییرات التی حدثت فى انجتمع فى بعض المواقع» وکان الصراع البارز فى الوحدة 
الانتاجية بين التنظیمات الختلفة: مجلس الادارة ونصفه منتخب. وبين اللجنة النقابية 

۷ 


النتسخبة وبين نة الاتحاد الاشتراکی المنتخبة أيسضاء وقد تم التخسلب على التنافس 
والخلافات والصراعات بأن شکل هؤلاء ما 0 عليه اسم الجموعات القيادية 
داخل الوحدة الإنتاجية وكانت وسيلة مثلى لتحقيق ديمقراطية الونتاج. 

وصدرت «جریدة) العمال شهرياء فى حجم «التابلويد» ولها غلاف أربعة ألوان» 
تطبع طباعة عادية بالکلاشیهات. وكانت تطرح فى الأسواق إلا أن الكمية الأكبر من 
المطبوع كان يوزعها اتحاد العمال على كل النقابات فقد فرض على جميع النقابات 
العامة العمالية أن تشترك فى الجريدة وفقاً لعدد لجانها النقابية» وأن تسدد هذه 
الاشتراكات.. وكان التوزیع بهذه الطريقة جيدأ» وقال أحمد فهيم إن جريدة يصدرها 

..التننظيم النقابى لابد أن تلتزم النقابات بالاشتراك فيها والاسهام فى توزيعهاء وألا 

تكون عليها ضغوط من التوزيع أو من الاعلان وأن هذه المجلة سوف يسنفق عليها 
الانحاد وتنظیماته» وأنها لن تقبل أن.تنشر إعلانات» فالإعلانات تغطيها الإدارة» ونحن 
نريد أن تتخلص «العمال» من سيطرة الإدارة» لذلك كتبنا فى كل الصفحات تقريبا 
وبشكل بارز إن هذه الجريدة لا تقبل الإعلانات واستمرت «العمال» تصدر مجلة 
شهرية معتمدة على تمويل التنظيم النقابى» وسعتمدة فى التوزيع إلى جانب السوق 
على الاشتراكات النقابية.. حتى أبريل عام ۰۱۹5۸ 

ثم قامت مظاهرات الطلبة عقب صدور الأحكام فیا عن وان 
حرب 1۷ الذين نسب إليهم التقصير ما أدى إلى وقوع الهزيمة العسكرية» وقد رآها 
البعض هينة لاتتناسب مع حجم النكسة وكان هذا صحيحاً جداً. عندهاء وقبل 
صدور بیان ۳۰ مارس» كان عبدالتاصر يتحسس نبض الجماهيز» والتقی بأعضاء 
الحلس التنفيذى لاتحاد العمال فى اجتماع طویل كان مناسبة لطرح جمیع القضایا.. 

وكان موقف العمال هر الاك روا ولم یستجیبوا 
للتحريض بالإضراب أو التظاهر ورأوا أن الطريق السليم فى تلك الظروف أن يلتقوا 
بالستولین لإبداء رآیهم وفى اجتماعهم بجمال عبدالتاصر كان سؤاله الأول لهم: 
أين جريدتكم التى تعبر عن رأيكم؟.. وقال أحمد فهيم: إننا نصدر مجلة شهرية.. 
ورد عبدالناصر يأن اتحاد العمال ینبغی أن کون له جريدة يومية وأنه يوافق فوراً على 
صدور جريدة يومية للعمال» وطلب أن یتصل بالاستاد محمود آمین العالم السئول 
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عن دار آخبار السيوم لتوفير کل الإمكانيات لإصدار جريدة يومية للعمال! وقال لى 
أحمد فهيم عقب لقائهم بالرئيس إننا نريد أن تصدر جريدة العمال يومية » وبسرعة 
وهذا هو رأى الرئيسس وتلك هی تعلیمانه.. وأضاف: إننا مع إتمام بناء المبنى الجديد . 
للاتحاد سوف ننشئ مطبعة ودار نشسر عمالية كسيرة» وسوف تكون لدى العمال 
مؤسسة إعلامية تصدر الصحف وتصدر الكتب أيضاء وأعطانى رسالة عن الحركة 
العمالية حصل بها سليمان النخيلى على درجة الدكتوراه لتكون أول مطبوعات 
الاتحاد الثقافية ولأننا يجب أن نصدر سلسلة من الكتب شهريا وحتى تقام دار النشره 
فقد أصدرنا تارد يخ الحركة العمالية للدكتور سليمان النخيلى فى کتاب ثم أصدرنا 
بعد ذلك عدداً مسن الكتب. . وكان من رأبى أن الرئیس جمال عبدالناصر یستطیع أن 
يوجه اهتمام أى صحيفة كبرى ولتكن جريدة ابلسمهورية لتهتم بالعمال وتكون معبرة 
عنهم دون حاجة إلى إصدار جديد يتكلف جهداً ووقتاء ومالا ويتطلب إمكانيات 
ليست فى طاقة اتحاد العمال الآن على الأقل.. وإلى أن تتوافر هذه الإمكانيات وإذا 
كنا نريد جريدة تعبر عن العمال فوراًء فإنه يمكن أن تتحول جريدة العمال إلى جريدة 
أسبوعية وذلك یحتاج إلى استعداد مدته شهر على الأقل بحييث يكون العمل خلاله 
جاداً. 
وفى نهاية الجلسة التى حضرها عدد من أعضاء المجلس التنفيذى لاتحاد العمال 
تاره لفات خاد وران قال أحمد فهيم: على بركة الله.. العمال أسبوعية 
کل یوم خمیس ليأخذها الصامل وتکون وسیلته للقراءة يوم إجازة ابمعة. ووافقنا 
جمیعاً على أن تصصدر جريدة العمال أسبوعية» ومن على باب الصعد. طلبنی أحمد 
فهيم فعدت إليه ليؤكد لى على مسمع من الجميع أنه نسى أن بطلسب منى أن أتصل 
بالأستاذ محمود أمين العالم رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» ليوفر لى ما 
أريده من إمكانيات بناء على أوامر الرئيس» وسيكون لديه علم بذلك. 
وقلت له: نعم.. أذكر.. وقد أخبرتنى بذلك من قبل.. فضحك وهو يقول: طيب 
فيه حاجة ثانية. قالها الرئيسء وما قلتش لك عليها إن التريدة سوف تعفی من الرقابة 
فخد راحتك! وراجعته متسائلاً: صحيح الجريدة معفية من الرقابة.. وقال: أمال إيه.. 
إحنا شوية.. الرئیس بیحب العمال وبيثق فيهم» ومفيش رقابة يعنى فرصة نکتب اللى 
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احنا عاوزينه نعبر عن نفسنا بدون حدود.. يعنى أنت مش فاهم الخط السیاسی أحسن 
من الرقيب وفاهم اللى إحنا عاوزينه ومواقفنا؛ زينا بالضبط. واتصلت بمحمود أمين 
العالم» فحدد لى موعداً فى اليوم التالى مباشرةء وكان واضحاً أنه يعرف مسبب 
الاتصال. 


وکانت الرة الثانية التی آدخل فیها دار آخبار البوم.. الرة الأولى كانت بصحبة 
الزمیل محمد تبارك عندما عرض علینا عبدالسلام داود مكلفاً من على أمين أن ننتقل 
للعمل فى دار آخبار الیوم.. ویومها رفضت.. ووافق تبارك... وفی غرفة رئيس 
مجلس الإدارة» وعلی ترابيزة الاجتماعات وجدت عدداً من الاأشخاص: قدمهم لى 
الأستاذ العالم بآنهم مدير التوزیع» ومدیر الاعلانات. ومدير الطابع! 

وكان الأستاذ العالم مستحمساء وكان الآخرون ينظرون إلى الأمر على أنها صفقة 
وزبون.. وجريدة تضاف إلى الصحف التی توزعها الدار وتحقق.من خلالها دخلا 
فقالوا إنهم لا يستطيعون أن يوفروا لها إعلانات» ومدير الطابع سيبحث التکالیف» 
ويقدم عرضاء وسألنى هل سنوفر له نحن الورق آم أنهم سيتكفلون يكل شىء! 

وأحسست أن حماس المسئول الكبير وحده لايكفى.. وأن الأهم هو الأجهزة 
العاونة له. . وهذه الأجهزة لم تكن متعاونة فيما هو واضح؛ ويبدو أن محمود أمين 
العالم قد أحس بخيبة أملى فقال وهو يبتسم: رت وهر خب ترد ني إى 
وقت. وكان الأرشيف تابعاً له! 

وكان العرض الذى تقدمت به مطابع آخبار اليوم واضح النطفيش وحتى إذا 
لجأت إلى رئيس مجلس الإدارة وأجرى تخفيضاً ‏ مهما كانت نسبته ‏ فان العرض 
كان مرتفعاً جداً.. ونصحنی البعض باللجوء إلى مطابع دار الشعب ولديها استعداد 
وإمكانيات لطبع الصحف؛ وعندما التقيت برئيس مجلس إدارتها الأستاذ سيد 
إبراهيم وتعرفت عليه لأول مرةء كان شديد التواضع.. شديد التعاون.. وقال بصوت 
منخفض: إذا كانت المادة جاهزة هاتوها على طول.. ونادی السئول عبده فضل الله 
وقال له: اعمل مقايسة لطبع جريدة وأعطاه الواصفات» وخد بالك إن دی بتاعتکم 
آنتم العمال» وبتاعة سيد إبراهيم کمان وهات القايسة على طول.. وکانت تنقص 

+ 


بأكثر من النصف عن التى قدمتها دار أخبار اليوم ولكنه نظر إليهاء وأشار إلى يده 
فضل الله ليتبادلا الهمس» ثم أمسك بالقلم وقال: وخصم 5/ كمان! 

وكان كرما کبیر من النوع الذى يزيد الطمع. فأحيانا يؤدى الكرم الشديد إلى 
زيادة نهم الآخرين» والتنازلات الصغيرة.. تقود إلى تنازلات أكبر! 


وقلت له: هل نطمع فى غرفة نجلس فيها ليلة الطبع» وطلب إلى عبده فضل الله 
أن يخلى الغرفتين «اللى فوق» وقال: و غرفتين على طول مش يوم واحد! وسألنى: 
إيه تانى؟.. ورددت: هذا أكثر ما كنا نطلبه وسوف يزورك أحمد فهيم لشكرك على 
موقفك.. ولما كانت الغرف مفروشة بالمكاتب وبالتليفون على سويتش دار الشعب 
فقد استوليت على واحدة منها.. والثانية كانت بمثابة صالة للتحرير بها خمسة عشر 
مكتباء كل ما أضافه اتحاد العمال هو تركيب تليفون مباشر فى غرفتى وإمعانا فى 
الجشع فقد كانت هناك غرفة ثالثة صغيرة» استولينا عليها وتحولت إلى أرشيف! 

۱ 3 

أعددنا جريدة العمال لتكون صوت الأغلبية التى طال حرمانها على حد نص 
التعبير الذى ورد فى ميثاق العمل الوطنى الذى قدمه جمال عبدالناضر وتمت الوافقة 
عليه» وأصبح دليل العمل»ء وكان ذلك يتوافق مع فكرى وإيمانى بالشورة وبأن 
عبدالناصر أحدث تغيسيرات فى الفكر الاشتراكى وكانت تجربته مصرية ووطلنية.. 
وتکونت آسرة التحرير لإصدار جريدة العمال من الشباب. وأغلبهم من الذين لعبوا 
دوراً فى الاعلام بعد ذلك» وكان معنا أيضاً: محمود الراغی فى السياسة؛ وفاروق أبو 
زيد فى السفن» وسعاد زهير فى المرأة» وسيد خمیس فى الثقافة» ولينين الرمسلى فى 
الأدب» وسيد حجاب فى الزجل. والشيخ عبدالرحمن النجار فى الدیسن» وسامى 
محمد على سكرتيراً للتحرير» وعدلى فهيم مشرفاً فنياً وجمال الغيطانى والجند 
يوسف القعيد قدما صفحة عن المعركة وكانت الأجور زهيدة أكبرها أجرى أنا 
شخصياً ۱۵ جنيها كل آسبوع وصدر العدد الأول فى عيد العمال مايو ۰۱۹7۸ 
ونشرنا عن ابحريدة إعلانا واحداً نصف الصفحة الثالثة الطولية فى جريدة الأهرام! 

وليلة صدور العدد جاء أحمد فهيم من الاحتفال الذى حضره جمال عبدالناصر 

۲۰۱ 


فى مدينة كفر الدوار إلينا فى مطبعة دير النحاس التابعة لدار الشعب» وذهبنا جميعاً 
ومعنا أول نسخ من العدد الأسبوعى الأول للعمال لنسهر فى قهوة الفيشاوى! 


واستقبلت الجريدة بترحاب لابأس به. إلا من عدد من الصحفيين الذين ظلوا 
محتكرين أبواب العمال فى الصحف. وکان رأيهم أنهم أولى بإصدار صحيفة اتحاد 
العمال الذى يتابعون أنشطته وسائر الأنشطة العمالية» وأنهم هم الصحضيون 
العمالیون» ولا يعترفون بالدخلاء على الصحافة العمالية» وبعضهم نشر ذلك! وكان 
أحمد فهيم قد سلمنى بعض الأفكار لقال له نشرته فى الصفحة الأخيرة بعد إعادة 
صياغته محافظاً على عناصره الأساسية يتحدث فيه عن ضرورة الصحافة التى تعكس 
مشاکل العمال» وقضایاهم وتسرز مواقفهم. وصراعاتهم مع بعض الإدارات» وأن 
الجريدة سوف تکون لسانا للعمال حتی لو هاجموا الاتحاد ذاته... ! 

وتحمست باندفاع الشباب لكتابة مقال فى الصفسحة الأخيرة من العدد الشانی 
بعنوان «إنها ليست صحافة الشعب» مهاجماً الصحافة عموماً وأبواب المجتمع فیها؛ 
وتقریبا كان بها تحلیل لا قاله جمال عبدالناصر أثناء اجتماعه برؤساء التحریر عقب 
قرار تنظیم الصحافة» من أن الصحف تهتم بفلانة هربت مع فلان أكثر من اهتمامها 
با منتجين» وآنها تسحدث عن المدينة» ولا تذکر كفر البطیخ.. وهی قرية صغيرة 
فى ريف محافظة دمیاط والغریب أن صلاح جلال کتب تحقیقا فى الأهرام بعدها 
بأيام عن قرية کفر البطیخ.. و کان مقالی عنیفاً تعرضت فيه لا نشره أحد الصحفیین 
العماليين» فأبلغ النيابة ضدی.. وذهبت وحيداً دون أن یعرف آحد وأجبت عن أسئلة 
الحقق لمدة ساعتين. بعدها أفرج عنى من سراى النيابة.. وحفظ البلاغ! 

0 


على أن السألة لم تكن سهلة كما توقعنا؛ فمنذ الیوم الأول كان الرقیسب یجلس 
على ترابيزة الاجتماعات فى غرفتی» يراجع بدقة كل كلمةء ويقرأ کل عنوان» ویوقع 
بعد ذلك على کل صفحة فى شکلها النهائى» ثم براجع الجريدة الطبوعة على 
الصفحات التی وقعهاء قبل أن يأذن بنشر الجريدة» وخروجها مسن دير النحاس حيث 
ماكينات الطبع «الروتاتیف».. وكان الرقيب مهتماً أكثر من اللازم بألا یفلت منه شىء 
اعتقاداً بأننى مشاغب وغير متعاون وأسعى للتحايل عليه! 
۳۰۲ 


وحدئت أزمة فى العدد الثانی» آدت إلى مصادرته. فقد شطب الرقيب أخباراً من 
الصفحة الأولی» وأصررت على نشرهاء وحدئت بيئنا مشادة انفعلت خلالها 
وطالبته بالخروج وقال: إنه مثل وزارة الارشاد وزاد انفعالى ومطالبتى بإخراجه كنت 
أحس أننى فى المركز الأقوى» وأننا متفضلون عليه بالسماح له برقابة الجريدة» ولدينا 
تغليمات واضحة من الرئيس لأعضاء الحلس التنفيذى لاتحاد العمال بألا تخضع 
الجريدة للرقابة» هكذا كنت أفكر بأنها فرصة لإعمال قرار الرئیس, والتخلص من 
الرقابة نهائياء وعندما خرج الرقيب أحسست بالراحة ونزلت إلى المطبعة؛ ومعى 
بعض المحررين وسکرتارية التحرير نتابع توضيب الصفحات. وفجأة وجدت إلى 
جوارى العميد سيد زكى مسئول الصحافة بالمباحث ومعه حشد من المخبرين» قال لى 
إنه التقى بهم أثناء حضوره بالمصادفةء وبأدب شديد.أخيرنى أن العدد مصادر وأنه 
مكلف بعدم الإذن بطباعته.. وظللنا فى حوارات ومناقشات حتى منتصف الليل» 
وحضر أحمد فهيم وشارك فى جانب منها.. ثم خطر لى أن أستعين بصديقى ضياء 
الدين داود وزير الشئون الاجتماعية» وكان يقيم فى فندق «جراند أوتيل» وله تليفون 
مباشر فى الغرفة إلى جانب السريرء وأيقظته من النوم ورويت له ما حدث وطلبت 
إليه أن بتوسط فى منع المصادرة بالاتصال بوزير الإرشاد محمد فايق الذى تتبعه 
الرقابة.. بعد دقائق اتصل بى ضياء الدين داود وأبلغنى أن محمد فايق رفض.. وكان 
. معنى ذلك أن العدد الثانى من جريدة العمال قد صودرء وأن الوليد قتل فى حفلة 
السبوع.. وقال أحمد فهيم فى أسى: «تعالوا يا ولاد أنا عازمكم على العشاء»! 

وذهبنا آیضا لقهی الفيشاوى » وطلب لنا جميعا فولا وطعمية. وقلت له: نحن 
معزومين عند رئيس اتحاد العمال» ووكيل مجلس الأمة» ويكون الأكل فولا وطعمية 
ورد: ابعد عنى يا عبدالله آنا فقير.. وأنا بادفع من جيبى.. وكانت الشائعات تقول أنه 
كان بخيلاً ولكن الحقيقة أنه كان نزیها شديد النظافة إلى حد الوسوسة بخصوص 
لمال العام» وأموال النقابات» وكان يعيش فقط على قدر دخله المحدود كعامل نقابى 
متفرغ ! 

صباح اليوم التالى فى الثامنة صباحاً كنت فى مكتبى فى روز الیوسف. وكان رئيس 
التحرير الصديق أحمد حمروش فى مكتبه أيضا.. وذهبت أشرب القهوة معه فإذا 

۷۳ 


به يقول (کویس يا عبدالله إنك جیت.. كنت سأطلبك.. أنت عملت إيه امبارح؛ ده 
محمد فايق زعلان منك جداً وهيعتقلك... ورويت له كل ما حدث وبالتفصیل 
وكان النزاع بينى وبين الرقيب حول تشر تقریر كان قد کتبسه الزميل سامى مسئول 


الصحافة بأمانة 0 للاشحاد الا شتراکی» وکانت وجهة نظری آن الشکلة لست 


حول رآی» أو تحقيق» ولکنها حول خبس وإذا فرض أن هذا الخبر غير صسحیح. فإن 
هذا أمر يتعلق بالجريدة التى تفقد مصداقيتهاء لذلك فليس من حق الرقيب أن يتدخل 
فى منسع نشر خبر» وكان حول مواعيد الانتخابات فى الاتحاد الاشتراكى عند إعادة 
پنائه بعد برنامج ۳۰ مارس. 

وقال أحمد حمروش: ار ایا انق قت تج زان ا 
منتظرك دلوقت! 

وعندما التقيت مع مسحمد فايق» كان غاضبا جداً لأننى أهنت الرقيب.. ولأننى 
خرجت عن الفط:. وشرحت له وجهة نظری» وأضفت أنه كان يستحيل موضوعيا 
أن أغير المانشت» فلم يكن لدی غيره؛ وكان الخنطاط قد انصرف. وكانت مواعيد 
الزنکوغراف قد انتهت ومن الصعب أن نجد من يعمل الکلاشیهات.. فضلاً عن أن 
الخبر أحضره مسئول هو أحمد فهيم وهو وكيل مجلس الأمة. 

وكان رد محمد فايق: أنه إذا صادفتی مأزق فنى الأخبار اتصل بالدكتور مسمير 
مدير مكتبه وقد استدعاه لحضور جانب من المقابلة»... وطلب منى أن يصدر العدد 
غداً الجمعة.. يتأخر يوم.. نعم.. ولکن لابد أن يصدر.. واتصل به سكرتيره ليخبره 
أن أحمد نهیم وعبداللطيف بلطية وكيل اتحاد العمال بالخارج» وفتح الباب الجانبى 
حتى آخرج دون أن يرانى أحد» وفى المساء وبينما نقوم بعمل تغييرات فى العدد جاء 
أحمد فهيم وأخبرته بمقابلتى لوزیسر الإرشاد ووجدته يعرف بهاء واتصل بى الدكتور 
سمير ليبلغتى أن الخبر الأزمة ماشى» وأن الحظر رفع عنه.. وفى الصباح كان نفس 
الخبر هو مانشت جريدة الأهرام. ومانشت جريدة العمال! 

وكان لهذه المشكلة ذیول. وخلفيات لم أعرفها إلا بعد سنوات عديدة عندما كانت 
ا الم ا ی ی ی E‏ 
آزمة العلاقات الشديدة بینهماء وتکون وفد من السلجنة للقيام بهذه الهمة من: آحمد 

۳ 


حمروش رئيس اللجنة وعضوية محمد فايقء ويحيى الجمل» وعبدالله إمام وسعد 
كامل» وفى ليلة السفر اجتمع د. عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية بهذا الوفد» وقال 
إن الوفد شعبى» وليس لدی الحكومة أية توجيهات وشرح لنا سياسة مصر الرسمية 
حتى نكون فى الصورة: وأجاب عن تساؤلاتناء وساضر الوفد إلى أشيناء ومنها إلى 
طرابلس» وقد اعتذر يوم السفر د. يحيى الجمل لمرض مفاجئ آصابه.. وفى العودة 
كان علينا أن نقضى الليلة فى أحد فنادق أشيناء وسهرت مع محمد فايق؛ وخلال 
الدردشة سألته عما إذا كان يذكر أنه قال لأحمد حمروش أنه سوف يعتقلنى ورويت 
له واقعة مصادرة العسدد الثانى من جريدة العمال وقال: اعتقال لأ.. لم يحدث أن 
قلت ذلك... ولكنى أذكر واقعة مصادرة جريدة العمال» لأنها المرة الأولى فى عهدى 
ال اك سي TIE E‏ 
الجريدة» ولكنها كانت ما تردد حول أن الجريدة لا تخضع للرقابة» أى آنها تستثنى 
الرقابة» وکانت المسألة اما أننى وزير للاعلام. 9 : فالمسألة إ ل مسا 
بالجريدة» ولکنها قضية آخری. 

واستمرت الجريدة فى الصدور بلا متاعب مع الرقابةء فقد تأقلمنا معهاء » أو 
تأقلمت معناء وكانت المتاعب فى صورة مناقشات لم تحسم حتى الآن» فقد كان 
البعض من داخل اتاد العمال» يرى أن جريدة العمال لابد آن بحررها العمال» ومن 
حيث المبدأء فإنه لاغبار على ذلك. وكان فيها صفحة «بأقلام العمال» وكان کبار 
الحركة النقابية يكتبون. وكان سيد حجاب أو سيد خميس ينتقسيان من أشعار العمالٍ 
مساحة أسبوعية» وكان لينين الرملى يختار من قصص العمال ما ينشر.. أى أن العمال 
حقيقة كانوا بارزين فى تحرير الحريدة وكانت التحقيقات عن العمال وعن النقابات 
العمالسية» وكان رأى العمال فى كل التحقیقات. وصورهم وإنجازاتهم» ومشاكلهم 
على كل الصفحات ولكن المطلوب كان هو أن يقوم العمال بكل العمل الصحفى.. 
وكنت أرى أن الصحافة مهنةء وأنه إلى جانب العمال» يوجد أيضا الصحفيون الذين 
يقومون بعمل تحقيقات وبالإخراج الفنی» وبالرسم وكان الفنان حجازى يقدم نصف 
صفحة.. ولايمكن أن نقول إن صحافة العمال تکون قاصرة على کتابات الغمال 
وصحافة المرأة لاننشسر الا آراء السیدات والا لا أصبحت هناك صحافة. وقالوا وقتها 

۲۰۵ 


إن العمال مع إخوانهم الفلاحين لهم 7/۵۰ وكنت متحمساً لهذه النسبة مع وضع 
ضوابط أكثرا إحكاما تسمح بدخول العمال والفلاحين الحقيقيين مجلس الأمت وأن 
غير العمال وغير الفلاحين قد اغتصبوا مقاعدهم فى الجلس من خلال التعريف 
الفضفاض. الذى أفرغ منذ وقت مبكر النص من مضمونه وأن على التنظيمات 
النقابية أن تؤهل العمال والفلاحين وتسلحهم بالعلم وبالمعارف المختلفة حتى يكونوا 
فى مستوى يجعلهم قادرين على إعطاء فاعلية حقيقية للنص» بحيث يعبرون حقاً عن 
وعى عن الفئات التى ينتسبون إليهاء وآننا يكن أن نحتكم إلى النص بأن تكون مساحة 
من الصفحات. النصف أو أكثر من تحرير العمال بعد تدريبهم على العمل الصحفی؛ 
وكنا نصطدم بأن الصحفى لابد أن يكون عضواً بالنقابة» ولو اتبعت هذه القواعد 
لتحول العامل إلى فتات وانفصل عن العمال ولم يعد جديراً بتمثيلهم ! 

وهی قضية معقدة وأعتقد أنها لم تجد حل وان كانت فكرة التعبير عن العمال 
ذاتها قد تلاشت ولم تعد موضع اهتمام من أحد بل إن الطلسب عند الكثيرين هو 
الإجهاز عليها أيضاً بحجة أن العمال والفلاحين لم يعودوا فى حاجة إلى حماية مع 
أنه كلما زادت الفوارق؛ كانت الحماية أوجب. 

ل 

كان صوت جريدة العمال. عالياً أكثر نما هو مطلوب.. وكان من رأى أحمد فهيم 
أنه لا حماية لأحد. وأنه ليس هناك من هو فوق النقد» وكان الشباب متحمساً لايعجبه 
العجسب» وأعطيته أوسع فرصة للتعبی ولعمل تحقيقات عن كل القضابا 
المنفجرة؛ بشرط أن تحوى كل وجهات النظر.. العمال.. وأصحاب العمل أو 
المسئولين» والتنظيم النقابی آیضا! 1 

وكانت أول مشكلة فى تحقيق قام به شاب هو سید شحم عن مدينة المجلة 
الكبرى.. المدينة ذاتها وليسس مصنع الحلق وكان عنوانه «مدينة الثياب ... مهلهلة 
الثياب».. وغضب رئيس الشركة إبراهيم سالم محمدين» ولم أكن أعرف أن شركة 
الحلة تعستبر الدينة تابعة لهاء فقد كان تصورى أن الشركة تابعة للمدينة» واتضح 
العكس فالشركة تمتد بنفوذها حتى إلى المخافظة كلها! 

وكان أحمد فهيم أساسا عاملاً للنسيج» وكانت الدراسات تقول إن عمال النسبج 

۲۰۹ 


هم الأقل وعی بينما يقف فى القدمة عمال الطباعة اعتماداً على أنهم يحتكون بالورق 
والكتابة.. وأن العمال الحقيقيين هم عمال الصناعة الثقيلة.. ولم تكن هذه الدراسات 
صادقة» وفقاً للمعايشة العملية».. فقد كان أحمد فهيم أكثر وعيأً وأكثر إدراكاً ولم 
يفقد أبداً ثوريته التى سمعت عنها عندما كان عاملاً نقابياً صغيراً واعياً شديد الحماس 
للعمال» والانحياز للعدل» وحريصاً على المال العام. 

3 


ومرض أحمد فهيم» وكان مرضه خطيرا.. ودخل مستشفی اسقوات المسلحة 
با لمعادى للعلاج.. و کنت - وأسرة التحرير ‏ نتردد عليه يوميا تقريبا.. وقلت له: ما 
رأيك.. أجرى معك حواراً.. أنشره على أنه حوار من فراش المرض.. 

وقال ضاحكا: تقصد من فراش الموت... ورددت أعوذ بالله.. سوف تخرج لناء 
وتعزمنا على العشاء فى الفيشاوى.. هذه المرة كباب.. وقال: أبداً إن كان لنا عمر.. 
هما الفول والطعمية برضه يا عبدالله.. إحنا عمال مش أفنديه زيكم.. وحاولت أن ' 
آساومه وأن أرفه عنه. وأطيل الحديث معه لأنسيه مابه من آلام: طيب إيه رأيك فى 
كبده ومخ زین من عند الحسين.. هو الراجل كاتب کده.. وضحك وهو يقول: أبداً.. 
فول وطعمية.. أحمد فهيم ما بيرجعش فى کلمته. وقلت: خلاص ما ترجعش.. بس 
بعد الأكسل تجیب لنا مهلبية من عند المالكى وسطل عناب من الراجل اللی جنبه.. 
وقال: خلاص! 

وأجريت الحوار مع أحمد فهيم فى نفس اليوم ونشر فى الصفحة الأخيرة تحت ٠‏ 
نفس العنوان الذى اقترحته أنا: «أحمد فهيم يتحدث من على فراش المرض)... 

وكان آخر حوار معه.. كما كان حديثى حول العشاء هو آخر حديث لى معه.. 
بعدها بيومين اثنين أيقظونى من اتحاد العمال بعد منتصف الليل قائلين إن أحمد فهيم 
قد انتقل إلى رحمة الله.. وذهبت ‏ فجرا ‏ للاتحاد. وناقشت معهم كل الاجراءات؛ 
وكتبت الستعی» وبيان الاتحاد الذی یعلن وفاة الناضل النقابى الشريف أحمد فهيم؛ 
وكانت الدموع تسيل من عينى وكانت جنازته مهيبة ورهيبة شارك فيها حشود العمال 
وهی من الجنازات القليلة التى سرت فيها وراء النعش. 

۷۰۷ 


بعد صدور العدد التالى ذهبت إلى نائب رئيس الاتحاد عبراللطيف بلطية, أعلنه 
آنتی لن أواصل عملى فى ابحريدة وأن عليهم أن يبحثوا عن رئيس تحرير آخر» وكان 
عبداللطيف بلطية رجلاً ناعماً» لا تعرف ماذا يدور داخله وسألنى عن السبب وكان 
يستعد لرئاسة اتحاد العمال» وعينه على وزارة العمل» فقد تركها أنور سلامة: 
ورفضها آحمد فهیم وتولاها كمال رفعت.. وقلت له: إن أحمد فهيم هو الذى 
استدعانی» وهو الذى کلفنی» وقد ارتبطت به.. وقال: ولم ترتبط بى..؟ آنا كنت 
حاضر الاتفاق» الذى تم بينناء وإذا كنت عاوز عقد نكتب لك عقد.. وقلت له: أنا لا 
أريد عقداً» فلن أبقى فى مكان لمجرد أنه يربطنى به عقد. فلا قیسمة عندى لأى تعاقد, 
لكنى أحس أن الجريدة سوف تقع فى قبضة اليمين.. هكذا قلتها.. ربما عن غير إدراك 
حقيقى» ورد الرجل ببساطة: يعنى تسيبنا علشان اليمين ياكلنا! 

كان أحمد فهيم فى رأيى هو الضمان لاستمرار خط الجريدة دون أن يهادن» وكان 
جريئا وواعياً ومتحمساً بشكل يفوق حماس الشباب الذى قاد معارك على الصفحات 
بصوت غال» ونبرة حادة! وفیما بعد استطعت أن أحصل على كلمة قالها جمال 
عبدالناصر فى أول اجتماع مغلق للجنة المركزية للاتحاد الاشتراکی فى تأبين أحمد 
فهيم» ونشرتها فى الجريدة. 

3 ۱ 

تولی عبداللطيف بلطية مسئولية اتحاد العمال» ثم تولى مسئولية وزارة العمل» 
وکان آمینا مساعداً لعبد الحید فرید فى لحنة الاتحاد الاشتراکی بالقاهرة» و کان مقرها 
فى شارع صبری آبو علم مکان بنك قناة السویس الآن. 

وکنت قد بدأت عقد سلسلة من الندوات مع السئولین.. ببحضرون إلى مقر 
امحريدة بشارع قصر العینی ویلتقون بأسرة التحریر وفی هذه الندوات جاء ضیاء 
الدین داود عضو اللحنة التتفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکی و کمال الدین رفعت وزير 


العمل» وعبده سلام وزير الصحة وأحمد مصطفى وزير استصلاح الأراضى» 


وحکمست أبو زيد مسئولسة التثقيف فى الاتحاد اللاشتراكى» وقد غضب عبداللطيف 

بلطية - وكان لم یصبح وزيراً بعد لأننى لم آخطر اتحاد العمال لیکون فى استقبال 

هذه القيادات» وعبثاً حاولت إفهامه أن هؤلاء يسحضرون لعمل صحفى» ويحصيكون 
۲۰۸ 


بطلب من الجريدة» ولو كان اتحاد الغمال يريد استضافتهم؛ أو مناقشتهم؛ لطلب إليهم 
ذلك الاشاد» ولكنهم هنا لعمل صحفى.. وقال: معقول قيادات كبيرة تیحی جريدة 
الاتحاد وأنا مش موجود.. وقلت له: هم یسحضرون لناقشة مع الصحفيين فى ندوة 
مفتوحة» لكل المحررين» ونحن نرحب بأن يقترح الاتحاد أسماء عدد من المسئولين 
لناقستهم ويمكن أن أخطر الاتحاد بمين سنستضيفهم ليثرى أعضاء الاتحاد المناقشة ما 
لديهم من أسئلة تهم الاتحاد حتى يوجهها إليهم الصحفيون. 

ولکنه لم يقتنع على كل حال! ! ! 

ولم يكن اتحاد العمال یتحمل كلمة ضده ولم تكن قيادات النقابات يطيقون أى 
نقد يوجه إليهم أو إلى الشركات التى يعملون فيهاء وكان أحمد فهيم قد قال وأمامهم 
بشكل حاسم آنا ندافع عن العمال.. وليس عن قيادات النقابات ونعطى قيادات 
العمال فرصة للرد وإبداء رأيهم. ۱ 

وانجهت إلى إجراء سلسلة من الحوارات مع قیادات العمل النقابى؛ وخصصت 
الصفحة الأخيرة لهذه الحوارات» أستعرض من خلالها النقابة العامة وتاريخهاء 
وتاريخ القاشد العمالى الشخصی ودور». والمشاكل التى تواجه عمال هذه الصناعة 
سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص! . 

وذات يوم جاء إلى مقر امحريدة أسعد راجح. لایبدو عليه أنه عاملء وهو عضو 

فى المجلس التشفيذى ومنتخب من الإسكندرية» وجلس فى مکتبی وطلب منی 
البروفات ولا سألته عن السسبب. قال إن اتحاد العمال اختاره لكى يمثله فى الجريدة» 
ويراجعها قبل الصدورء وانفعلت وقلت له: إننى السئول هناء وإذا كان اتحاد العمال 
لديه سلاحظات أو يريد نشر أو عدم نشر أى شیء يرسله لى.. وأنا أتولى تنفیذ ما 
بخدم رؤيته فهذا حقه ومن حقه أيضا أن يحاسبنى على ذلك.. وأصر قائلاً: إنه 
عضو الجلس التنفيذى لاتحاد العمال وقد فوضه الاتحاد فى الإشراف على الجريدة» 
واحتدت الناقشة بيننا» ورفضت أن يرى سطراً واحداً ما سینشر بالجريدة» وقلت له: 
الل ا باح إلى وی رد جار قا 
ولكن مادمت موجوداً فلن أسمح برقابة علی.. 

۳۰۹ 


وكانت أزمة» ولكنه على كل حال لم يدخل إلى مقر الجريدة مرة ثانية بعد زيارته 
الأولى... واعتبرت الأمر منتهيا عند هذا الحد.. ولكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك. 

كان يوم وفاة عبدالناصر تاريسخيا ومشهوداً فى تاریخ مصرء اتصل بی فى وقت 
مبكر عادل حبسب مسئول التثقيف فى أمانة القاهرة» وأبلغنى النبأ قبل أن يذاع.. 
وعاودت الاتصال به مرة ومرة لأستفسر منه عن صحة الخبر.. وعاد مرة ومرة يؤكده 
لى.. وكان يبكى.. وكنت متماسكاً وقد نزل على هدوء شديد.. وفکرت فى العدد 
الذى سیصدر فى اليوم التالى» وعلى الفور بدأت العمل وحدىء وفيما بعد وقد 
أذيع النباً الفاجع توافد على الجريدة حشد من الشباب. وأعددنا عدد الجريدة» ودفعنا 
به إلى المطبعة ليصدر ظهر اليوم التالي قبل موعده بعدة ساعات» وطبعنا منه ۱۲۰ 
ألف نسخة وكتبت مقالا منفعلاً فى رثاء عبدالناصر واختاره عبداللطيف بلطية لينشر 
باسمه» وطلب منى أن أكتب فى اعريدة بيانا ینعی فيه:الاتحاد الزعيم الراحل. وأطل 
سامى محمد على من زجاج نافذتى على شارع قصر العينى» ورأى أن كل شخص 
يمر معه جريدة العمال» وكان بائع الصحف على الرصيف المواجه لدار الشعب قد 
طلب ألفى نسخة ودفع ثمنهاء وملا الشارع بالأطفال الصغار الذين ينادون على العدد 
الذى تتصدره فى صفحة كاملة صورة البطل الراحلء والذى جعل صفحته الأخيرة 
مجموعة صور لجحمال عبدالناصر فى مراحل حياته المختلفة منذ الطفولة... وقا 
سامى محمد على: إن هذا يوم مشهود فى تاريخ جريدة العمال لن یتکرر أبداً! وكما 
كان هذا اليوم مشهوداً فى حياة جريدة العمال لن يتكررء فقد كان أيضا مشهوداً فى 
تاريخ مصرء ولن يتكرر أبداً. 

بعد أن انتهيت من إتمام العدد نهائياء نزلت إلى الشارع لأول مرة» وكان التبا قد 
أذيع؛ وخرجت الجماهير باكية بطريقة تنم عن الحزن العمیق.. وسرت وحيداً إلى 
ميدان التحریر» وكانت به مساحة مزروعة أمام مقهى «استرا»» وجلست على 
الحشائش» وانخرطت وحدى فى بكاء عمیق» وكأننئ كنت أخفى حزنى وآلامی, لقد 
أحسست مثل هؤلاء جميعاً آننی أصبحت يتيماء وأننى فى العراء» بلاسقف يحمينى 
لقد نزع عن العمال ‏ التنظيمات والجريدة ‏ الغطاء الذى يقيهم من العواصف وكان 
ذلك فى تصوری - إحساس كل هؤلاء الذين خرجوا من تلقاء آنفسهم وقد شعرنا 

۳۰ 


جميعاً بالّضياع» فقد كنا ونحن فى آشد الظروف قسوة ننام ونحن مطمئنون إلى أن 
هناك من يسهر على راحتناء وتوفير الحماية لنا.. كان الأب لهؤلاء جميعاً حتى الذين 
يكبرونه سنا وبفقد عبدالناصر.. وبفقد أحمد فهيم رأيت أن الجريدة قد أصبحت 
يتيمة وأن هذا الصوت آن له أن يرحل هو الآخر.. 
a‏ 

أثناء أزمة مايو ۰۱٩۷۱‏ رفض عبداللطيف بلطية أن يقدم استقالته مع الوزرای 
الذين قدموا استقالاتهم وكان سعد زايد قد ذهب إليه وطلب منه الاستقالة إلا أنه 
رفض وقال إن له صفة أخرى غير أنه وزير للعمل » وهو أنه رئيس اتحاد العمال» 
واستقالته ليست سهلة.. وقد ذهب إلى المحكمة كشاهد إثبات» ولكن السادات لم 
يمهله فقد أصدر قراراً بحل الاتحاد الاشتراكىء وجميع النقابات. والاتحادات» 
وأجرى انتخابات جديدة فى محاولة لإقامة دولته على مراحل.. وكان الذى يشرف 
على إعادة البناء الدكتور عزيز صدقىء وجاء اتحاد عمال جديد.. رئيسه صلاح غريب 
من عمال النسیج أيضا بالإسكندرية: وقد عين وزيراً للعمل؛ ولم يكن يريد أى 
مشاكل أو متاعب ولم يكن حتى يريد استمرار الجريدة.. وجاء أحمد الرفاعى رئيسا 
لنقابة عمال الزراعة وكان من قبل يعمل مستشاراً قانونيا لنفس النقابة عندما كان 
يرأسها صلاح أبو المجد ولم يكن مهضوماً أن يتولى أحمد الرفاعى مع كل تاريخه 
التضالی مسئولية هذه النقابة العمالية لقد كان الرفاعى مدافعاً عن حقوق العمال 
ولكنه يصعب تصور أن يكون محام رئيساً لنقابة عمال التراحيل. 

وأصبح أحمد الرفاعى نائباً لرئيس اتحاد العمال.. وكان صديقا قديماً طلبت لقاءه» 
وجلسنا فى روز اليسوسف ثم بعد ذلك التقينا أكثر من مرة فى المقهى الجاور 
لروزاليوسف.. وطلبت إليه أن يتوسط لدى اتحاد العمال لكى أحصل على أى مكافأة 
لنهاية الخدمة لاننی لن أستطيع الاستمرار أبداً تحت أى ظرف.. بعدها جاءنى على 
أساس أنه قدم لى خدمة» وأعطانى ثلاثمائة جنيه.. وكان مبلغاً كبيراً حصلت عليه 
وشكرته» وسافرت إلى رأس البر حتى أبتعد عن الجو.. خاصة أنه قد بدأ الاقتتال 
حول رئاسة تحرير الجريدة» وبدأت معركة شرسة» كل يريد أن يقدم رجله حتى من 
غير الصحفيين.. وبعد سنوات قال لی حامد زیدان» وكان البعض يحاول إقحامه فى 

۲۳۱ 


مع ركة رئاسة التحرير» فقد كان محرراً عمالياً لجريدة الأخبار.. قال لى ننه كان 
يحضر مؤتراً عمالياً نی جنيف والتقی بالمصادفة بالأستاذ أحمد الرفاعى» وأبلغه أنه 
عمل على إخراج عبدالله إمام من الحريدة وكان ذلك رما - فى محاولة للتقرب من 
حامد زيدان الذى رشحته الشائعات كرئيس للتحرير ولم يكن ذلك صحيحاً.. وعلى 
كل حال فإنه هو نفسه لم يستمر فى اتحاد العمال؛ ولا فى نقابة عمال الزراعق لقد 
استعان السادات فى البداية بالماركسيين.. ثم أخرجهم» وجعل ظهورهم إلى الحائط 
وأخذ يتدرب على إطلاق النار عليهم.. وكان قد أدخلهم الوزارة» واللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراکی كما عقد آول معاهدة صداقة بين مصر والاتحاد السوفیتی !!! 

وکان الذی هزنی حقاً هم مجموعة الشباب الذین رفضوا الاستمرار فى العمل 
بعد ترکی للجريدة ولم أكن راغباً في ذلك» ولم آطرب له فقد تشبعوا بخط امحریدةه 
وأحسوا أن ثمة فترة قادمة لن تمكنهم من مواصلة الشوار كما كان ولم يكن بالجريدة 
آی من الصحفیین الذين عینوا.. فقد رفض الاتحاد مبدأ التعیین.. لأن اللعمال دائما 
هم أسوأ أصحاب عمل. 


۳۱۲ 


العربسی .. فتل الحلم 


دار المخيال 


عندما صدر حكم بقيام الحزب العربى الديمقراطى الناصرى. كنا عاشدین من 
حضور مور فى ليبيا. ونمضى الليلة فى فندق «السیرة» بمدينة طبرق فى طريق عودتنا 
البرية إلى مصر. وکان یجلس معى فى الغرفة: كرم جبر ومجدی مهنا وإيهاب إمام 
وقد فتحنا الباب لیخرج الدخان, ولاحظنا حركة غير عادية واجتماعات فى حجرة 
الاستاذ فرید عبسدالکريم ولم نتبين سیبها.. وآخیرا عرفنا أنه فى اتصال تسلیفونی مع 
القاهرة جاء نبأ بأن المحكمة أصدرت حکمها بقيام الحزب الناصری وأن هذه 
الاجتماعات بسبب قيام الحزب.. وربما كانت اللقاءات هی إرهاصات ما حدث بعد 
ذلك .. وبعد أيام قليلة من وصولناء التقیت مع ضیاء الدین داود ودار بیننا حوار 
طویل حول الحزب الولید وقلت له خلال هذا الحوار: 

- آرجو أن تکون متاأکدا آننی بعید تماما عن صحافة الحزب فلن أكون آبدا ضمن 
العاملین فيها وقلت تبريراً لذلك أننى ‏ عکس غیری -من الذین يبتعسدون بقدر 
إمكانهم عن المناصب» وأعتقد أن قيمة الکاتب أو الصحفی فى الكلمة السی يكتبهاء 
وليس فى المنصب الذى يحتله. كما كان عندى عرض لإعادة طبع عدد من كتبى 
ورأيت أنها صدرت فى ظروف غير طبيعية من ناحية السرعة ولابد أن أعيد كتابة 
أجزاء منها بشكل أفضل وعلى ضوء ما توافر لدى من معلومات جديدة وكان لدى 
مسئوليات والتزامات مالية يصعب توفيرها فى ظل الانقطاع لجريدة حزبية تستلزم 
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التضحية والعطاء أكثر من الأخذ... وكان لدى أولا وأخيراً إحساسى بأن من سيدخل 
هذه السئولية بقدميه سوف يخوض صراعات لا أول لها ولا آخر ولم يكن لى طاقة 
بها ۱ 

لقد خلفت الفترة الطويلة التى مضت منذ محاولات قيام الحزب ‏ وربا من قبله 
والرفض المتكرر؛ محاولات استقطاب كثيرة.. وتكونت مجموعات من الناصريين 
كل له حائط يستند إليه سواء من العمل أو التنظيم أو الاتصال! 

وكل واحد من هؤلاء بحتکم على مجموعة ويتصور أنه أولى بالزعامة وأولى 
بالمناصب.. فقد جاء الحزب» ومعه لابد أن تنستهى دوامة التاعب والناصريون قاعدة 
عريضة تملا الشارع .. وفى تقديرى أن بينهم أكبر عدد من الصحفيين والكتاب 
الأكفاءء وکل من هؤلاء يتطلع إلى موقع ويريد أن يكون مسئولا ويرى أنه أحق بأى 
منصب.. وليس هناك إنسان يظن أنه ليس جديرا بأى موقع مهما كان!!! 

لذلك فان أى مسئول ‏ مهما كان سیتولی موقعا فى صحيفة الحزب لابد أنه 
سيواجه بحرب أهلية شرسة كان متصورا أن تكون أخلاقية ‏ إذا كان فى مثل هذه 
الحروب أخلاقيات ‏ ولم أكن فى حاجة إلى أن أدخل آتون هذه الحرب ورشحت 
محمد عودة ولكنه اعتذر فرشحت محمود المراغى. 

. وبعد أيام أخبرنى ضياء الدين داود أنه سوف يلتقى بمحمود الراغی لیعرض عليه 
الأمر واتفقا أن أكون موجوداً.. وفى اللقاء عرض ضياء الدين داود على مسحمود 
الراغی رياسة تحرير صحيفة الحزب التى لم يتحدد اسمها بعده بعد مقدمة قصيرة 
عن الحديث حول الحزب واستمارات العضوية وحجمها وكلام من هذا القبیل.. 
وبعد أن استمع محمود المراغى إلى العرض - الذى كان ولاشك يتوقعه عندما اتصل 
به ضياء الدين داود ليلقاه فى أمر هام - قال المراغى: 

- إنه یعتذر عن العرض.. والفترة القادمة تحتاج إلى نسوعية من العمل والتصادم 
لايريد أن یقحم نفسه فيه.. وحاولنا ولکنه كان مصراً على الاعتذار ورشح عبدالله 
إمام ورفضت ضورأء وبدأت الصحف المصرية والعربية تخترع ترشيحات لأسماء 
صحفية كثيرة لسولی مسئولية رئاسة التحرير وكانت هذه الضحة فى حد ذاتها كفيلة 
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بآن تسوحی أن أى مسئول سیقع الاختيار عليه سوف يواجه بعاصفة من الذین 
رشحتهم الصحف وكانت كلها ترشيحات صحفية بل إننى أعتقد أن البعض هو 
الذى أطلق شائعات حول ترشيح نفسه.. وأوحى للصحف بنشرها حتی يكون فى 
الصورة. 


وکانت البداية اقتتالا حول منصب.. لا آحد یعرف مدی الامکانیات التی یمکن 
أن تتوافر لنجاحه.. لا آحد یعرف اسم الصحيفة التی سوف یصدرها الحزب.. ولا 
أحد حتی من الذين یتفاوضون مع البعض يمك الامکانیات الادية لاصدار صحيفة. 
ولم تكن هذه السائل ذات الأولوية مطروحة على بساط البحث. 

وعلمت أن طلبا قدم للمجلس الاعلی للصحافةء لاصدار صحيفة للحزب باسم 
«العربى». . وأن رئيس التحرير هو كامل زهيرى وی العا فزن وی كام 
زهيرى أثار آیضا تعليقات بين رفض وقبول. 

وهو أمر طبيعى, ومنطقى ولكنه فى حالة الحزب الناصرى كان الرفض أكثر من 
التوقع» وكان التأييد أيضا أ أكثر من المسوقع.. وكان اسم «کامل زهيرى» جديرا بالتأبيد 
من الجميع» فلا آحد یمکن أن یقلل من دوره ككاتب» ووجوده یعتبر إضافة مهمقه 
ولکن هذا الاسم الکبیر خضع للمزايدة . 

ومرت الأيام والشهوره وحدد أكثر من موعد للإصدار ولم تكن هناك أية تباشير 
تدل على الصدور وعاش الحزب آزمة إصدار الحريدة ل ا 
ولیس للحزب صحيفة. . اجتمعت اللجنة الركزية دون صحيفة للحزب.. اشتد 
حرارة النملة على الحزب. والحديث عن الانشقاق ا 30 
بعض الصحف الحزب وقد انهار» وبدأت فيه حرب آهلية طاحنة ! ۱ 

مع کل صباح» ومع ازدیاد الهجوم على الحزب» وعلی عبدالناصر بالذات بعد 
بروز کیان یجسد أفكاره؛ كان الجميع يتساءلون أين صحافة الحزب؟ ولاذا لم تصدر 
الجريدة؟ خاصة وقد أعلن عن اسمها واختيار واحد من كبار الصحفيين رئيا 
لتحريرها واختبار مقر لها وزود بالات الكومبيوتر اللازمة لصف الصفحات.. وفى 
كل لقاء مع.قيادات الحزب كان السؤال الطروح: أين صحيفة الحزب.. ومتى؟! ٠‏ 
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وفى كل مرة يتحدد موعد.. ثم لا يصدق!! ومع تحديد كل موعد تنشر الصحف 
آنباء عن هذا الموعد ووقعت قيادات الحزب فى حرج ‏ وبدا كلامها على أنه مجموعة 
من الأكاذيب التى لا تصدق.. وكان هناك باستمرار من يغذى هذا الاحساس» سخطاً 
أو طمعاًء أو عن غيرة على الصالح العام. 

وأخيراً تم حسم الأمر على أساس تحديد موعد نهائى للصدور لابد مسن التزام 
الجميع به وآخطرت كل قيادات وقواعد الحزب بهذا الوعد. وقرر كامل زهيرى أن 
يتنحى وكان حازماً وحکیماً فى هذا القرار الذى لم نتعظ به. 

ذات ليلة.. ليلة خميس وفى كافيتريا فندق شبردء وعلى غير موعد جاء ضياء 
الدين داود ولما وجدنى سألنى عن محمد عودة لأنه اتفق معه فى اجتماع المكتب 
السياسى أن يلتقيا هناء وعندما جای قال ضياء: أنا أطلب منك ومنه النحدة والإنقاذ.. 
فمن الواضح أن الجريدة لن تصدر.. الأسبوع القادم» وكامل زهيرى اعتذرء وأنا فى 
مأزق.. ولابد أن تصدر الجريدة فى الوعد.. وقال عودة إن بناء جريدة أشبه ببسناء 
عمارة» ولا يمكن أن تسبنى عمارة فى أسبوع واحد تحت أى ظرف هذا إذا كانت 
الجريدة أسبوعية؛ أما إذا كانت يومية فإنها أشبه بناطحة سحاب وبناء ناطحة السحاب 
یحتاج إلى سنوات. 1 

وکان واضحاً أن الکلام فى هذا الاتجاه يزيد من روح اليس لدی ضیاء الدین داود 
الذی لم يكن متقبلاً أية آعذار حول سرعة إصدار الجريدة هذا الأسبوع. إذا آمکن.. 
وكان ذلك أمرا مستحيلاً » واقترح عودة أن تقسم العملية إلى قسمين: الأول وهو 
العاجل - |ٍصدار الجريدة أسبوصياء ويتولاه محمود الراغی؛ والثانى وهو الإصدار 
اليومى ويتولاه عبدالله إمام.. وذلك إنقاذاً للموقف اطحرج. 

واقترحت أنا أن يتولى العدد الیومی محمد عودةه وأن أكون معه بقدر إمكانى» 
ولكنه قال إن العكس هو الصحیح.. فسأكون مسئولاً عن الجريدة اليومية: ویعاوننی 
هوء وأمسك بورقة وكتب تصوراته ليهون من الأمر لدی ولكنى رفضت. 

وأعيد تكرار العرض.. وأعدت الرفض قاطعاً بأن طريقى ليس تولى أية مسئولية» 
وأنه سبق أن عرضت على مسئولیات لقاء بعض التنازلات ولكننى رفضت. كما أنه 
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فى تلك الفترة جاءنی عرض من صحيفة عربية جديدة لفتح مکتب لها فى القاهرت 
بحيث تعد الصحيفة كلها فى القاهرق وترسل بالقمر الصناعی للطبع فى الخارج فى 
أكثر من بلد عربى وأوروبى؛ فقط يضاف إليها بعض الأخبار الحلية فى الصفحة 
الأولى» وتغييرات طفيفة فى الصفحات الداخليةء وقد تحدثت مع بعض الزملاء فى 
أن يحملوا العبء عنى؛ بسحيث أتولى الإشراف السسریع إزاء إصرار الحهة السناشرة 
على وجودی. وبدأت أيضاً فى بحث إيفاد عدد من شباب الصحفيين ليعملوا هناك 
حيث مقر الجريدة الرسمى فقط. بعد يوم واحد طلبنا الفريق محمد فوزی» محمد 
عودة وآنا وفى منزل الفريق وجدنا سامى شرف واللواء صابر عشمان.. وكان 
الحديث عن الجريدة.. وأيضاً عن رفضى تولى مسئولية رئاسة التحرير وتحدث محمد 
عودة عن رؤيتسه لإنشاء مؤسسة إعلامية للحزب تصدر الصحف. والكتب» وتطبع 
شرائط خطب عبد الناصر» وربما يكون أمامها مجالات أوسع للإنتاج الإعلامى؛ وأن 
حزباً يمحمل اسم عبد الناصر لابد أن تكون له هذه المؤسسة التى تقوم على أساس 
علمی ! 

ومرة انية بدأت تمارس على الضغوط لأتولى مسئولية رئاسة التحرير ولكنى 
رفضت أيضا ويبدو أن الأمر قد استقر فعلاً على اقتراح محمد عودة بأن تكون هناك 
جريدة أسبوعية؛ وأخرى يومية» وكان السؤال الذى طرحته: لماذا جريدة يومية.. ألا 
تكفى الجريدة الأسبوعية؟! ! وكان الرد من الجميع: إن حزباً يضم تسياراً عريضاً مثل 
التيار الناصری لا يمكن أن تكفيه حتى جريدة يومية فقط. 

وكان الطلوب البدء وفوراً بالجريدة يومية» ومع اقتراح محمد عودة تعدل الأمر 
لتصدر جريدة أسبوعية» وبعدها بشهر واحد تصدر الجريدة اليومية. 

والحقيقة أننى إزاء هذه الضغوط من الکبار» ومن الزملاء الشبان:الذين التقيت 
بهم» بدت أفكر فى الأمر لأول مرة! وكان تفكيرى سؤالا واحدا أوجهه إلى كل من 
أعرفه » وخاصة الصحفيين .. ما هى رؤيتك لإصدار جريدة حزسية.وكان لابد أن 
ذهب اول إلى الأستاذ محمد حسنين هیکل وكتبت فى كشكول أمامى ما قاله 
بالضبطء وقد تعجب هو ناذا أكتب» وسألنى ماذا أكتسب؟» وقلت له إنها بعض 
اللاحظات حتى يمكن الرجوع إليها لمن يقبل تولى هذا المنصب...!! 
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ودعانى الأستاذ محمد فايق.. على العشاء مع محمد عودة فى ناد ی السيارات لأنه 
يريد أن یسحدث معنا. وفى السعشاء قال إن سوء الحظ دائماً يصادفه معی فى أمور 

بسيطة.. وأننى السبب فى خلق مشكلة رئاسة التحرير منذ البداية لأن اعتذارى هو 
الذى جعل المسائل تصل إلى هذا الحد. 

ومرة ثانية بدأ یمارس أسلوب الضغط فى ضرورة قبول مسئولية العدد اليومى.. 
وكأن المسألة أصبحت مقررة.. جريدة يومية.. وجريدة أسبوعية مختلفة ورئيسا 
تحرير» ولابد أن ذلك سيتبعه بالضرورة أقسام مختلفة. وأقسام مركزية هی أقسام 
الخدمات غالباً کالارشیف. والتوزيع؛ والتصویر والمراسلين والقسم الخارجى وغيرها 
ما يمكن الاتفاق عليه. 

واجتمع المكستب السياسى للحزب» وشکل لمنة برئاسة حامد محمود للتفاوض 
مع المرشحين لرياسة التحريرء وتقديم تقریر للمكتب خلال أسبوع.. واجتمع بعض 
أعضاء اللجنة فرادی بعدد من الزملاء.. وأبلغت تليفونياً أننى مدعو للاجتماع مع 
آخرين بحامد محمود فى مقر الجريدة وقررت عدم الذهاب. فأنا لا أريد هذه 
المستولية» ولا أريد أن ينسب إلى أننى ذهبت إلى مقر الجريدة .. وجاءنى عبدالعظيم 
الغربی فى مجلسى بفندق شبرد وسألنى عن أسباب عدم حضوری» وقلت له لاننی 
أولا لا أريد المسئولية» وأن إصدار جريدة يومية يتطلب استعداداً قدره كذا وكذا 
ورددت أمامه ما سبق أن قاله لی هيكل بالنص.. وكان مسجلاً فی كشكول بین 
الأوراق التى آحملها فى حقيبتى أخرجته لأقرأ مسنه.. الأمر الذى دفعه للاعتقاد أن 
هناك اتفاقاً أكيداً على أن أتولى المسئولية وأننى أعد لها فعلاً ولم يكن ذلك صحيحاً 
فإذا كان هناك اتفاقء فلماذا التمثيليات؟! ولماذا الاخشاء ولماذا كل هذه 
التدخلات؟! التى يشهد رجال كبار بحكم مواقعهم. وبحكم سنهم... بأنهم ساهموا 
فیها..! ۱ 

فى الساء.. جاءنی فتحی محمود عضو الکتب السیاسی» ومسئول العسمال فى 
الحزب وكنت آکن له تقديراً خاصاً إذ تربطني به صلة حميمة منذ كنت رئيساً 
لتحرير جريدة «العمال» التی كان يصدرها الاتحاد العام للعمال» وكان هو رئیساً 
ناجحا لنقابة عمال التجارة. وکان عضواً بلجنة الحكماء التی عهد إليها التحدث مع 
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الصحفیین المرشحين لرئاسة التحرير.. وأخبرتسه برفضى. وفى يوم اجتماع الکتب 
السياسى اتصلت به تلیفونی؛ وقلت له: إننى أعتقد أن لى علسيك من الدلال ما یسمح 
بأن أقول لك ما فى نفسى.. أريد أن تبلغ اعتذارى عن قبول أية مسشولية فى صحافة 
الحزب» وأريد أن تخرج الموضوع بالشكل الذى لا يؤشر على صداقتى الطويلة لضياء 
الدين داود التى أحرص عليها. 

لم يكن الضغط على بهذه الطريقة والتمسك بى» لعبقرية ليست متوافرة فى 
غیری» ولكن أغلبه كان محسم الاقتتال الداشر والأطماع التى ظهرت باختيار صحفى 
تمرس المهنة لسنوات ظويلة» ولا يختلف أحد حول موقفه السياسى..! 

وکنست أفهم أن أكثر ذلك» ليس من أجلى كشخصء ولکن لایقاف نزيف 
الكلمات المتصاعد بين ذوى الأطماع . 

وكان موقف الحزب غريباً ومتفردا بهذا الكم من الصراخ والعويل حول منصب 
رئيس التحرير» ووجد البعض فى إنشاء الحزب وأن تكون له صحافق غنيمة لابد أن 
يغترفوا منهاء وبدأ اللغط كثيراً.. والكلمات التناثرة كثيرة» والشائعات أكثر وأكثر فى 
محيط الصحفيين الناصريين» وهم فى رأبى الاغلبية بين جموع الصحفيين. 

وكان البحث عنى وعن المراغى طوقا لإيقاف الشائعات وكان التصور عند البعض 
أن هذا الاختيار سوف يلقى ترحيباً وإجماعاً.. وهو وهم لم أنصوره على ضوء تجربة 
سابقة لی» عندما بدأت التفكير فى إنشاء صحيفة كان مقترحا لها اسم العروبة؛ 
ولكنى اقترحت لها اسم «يوليو). 

وفى اجتماع لمجلس إدارة صحيفة يوليو أيقنت أن الهدف لیس إصدار صحيفة 
تعبر عن التيار السناصرى ولم يكن هناك حزب» بقدر ما هو خدمة طموحات البعض 
وتشغيل البعض الآخرء واعتذرت عن مواصلة العمل وکان لى حوار طويل حول 
هذا الأمر مع الهندس محمد سامى الذى اختیر رئيساً مجلس إدارة «دار يوليو» التى 
آنششت كشركة مساهمة ولكن الحكومة على كل حال وفرت علینا عناء المشاكل» 
والاختلافات» فلم توافق أساساً على قيام الشركة وكنت قبلها قد اعتذرت عن 
مواصلة قبول هذه المسئولية بعد أن اعترضوا فى اجتماع على ما عرضته على الأستاذ 

۳۳۱ 


محمد حسنين هيكل أن يكون رئيساً للتحرير بحجة أنه إذا رأس التحرير سوف 
تنسب الجريدة له» وليس لهم.. فقد كانت المسألة شسخصية بحتة لامبادیء.. 
ولايحزنون: فقد كنت سعيداً عندما فاتحت الأستاذ هيكل أن يرأس التحرير ووجدت 
منه إنصاتاً وقال أنه سوف يفكر»وذهبت إلى الاجتماع متصوراً أننى حققت نصرگ 
ولكنهم أجهضوا هذه الفرحة عندما قالوا آنهم غير موافقين وكانت صدمة لم 
أتوقعها.. والصدمة الثانية أننى رشحت الأستاذ محمد عودة ليكون مسئولاً عن 
الشئون الخنارجية واقترحوا أن يكون معه أحد الشباب ولا أخذت أستفسر عن السبب 
لم أجد إجابة واضحةء فقلت لهم بصراحة تریدون وضع شاب حتى يتآمر عليه بعد 
فترة ويحل مکانه وقالوا: بصراحة نحن نفکر فى ذلك ..وانسحبت من الاجتماع 
قائلاً: أننى غير مستعد أن أعمل فى جريدة تبدأ بالتآمر.. ولا آرید أن آذکر آسماء لأن 
هذه الوقائع على سوئها مس أشخاصاً أحبهم. 

ولو سمح لهذه الجريدة بالصدور لزقتها الخلافات والأطماع التى تقضى عليها 
ربما قبل صدور العدد الأول. فالصسحفیون الناصريون يتميزون بأنهم أيضا جميعاً 
زعماء سياسيون أولاً.. وكلهم قيادات» وكلهم عباقرة» وکلهم جنرالات» وجيش من 
الجنرالات مصيره التقاعد» وليس الحرب» وعمله التخطيط والمناقشة وخوض المعارك 
شفوياً وفی غرف مغلقة» وليس فى ميدان القتال.. ولابد لمثل هذا الجيش أن ينهزم إذا 
قدر له أن يدخل حربا. 

وكثرت الضغوط أيضا على محمود المراغى حتى وافق» وكان من رأيه أن الوضع 
قلق إزاء كثرة الشائعات » وأنه طالب أولاً وقبل كل شىء بعقد مکتوب لأنه سوف 
يترك مسئولية مريحة فى جريدة «العالم الیوم» ولكننى رفضت مثل هذا العقد.. وكان 
من رآیی» آنا إذا قبلنا فنحن لانحتاح إلى شروط فإذا لم يكن العمل مريحاً مؤدياً 
للغرض الذى نضحى من آجله. فنحن النذين سنسعی لت رکه كان هذا ردى عليه.... 
ولم آتحمل مزيداً من الضغوط وكأننى أتمنع» ووافقت واستجاب ضياء الدين داود 
لطلسب المراغى فى العقد حتى يعمل بدون قلق.. وأرسل للمراغى خطاباً بتكليفه 
مسئولية العمل» كما أرسل لى نفس اقطاب. وارسل له خطانا بحدد مرتبل2 با آنا 
لم أتسلم مثل هذا الخطاب. 


۲ 


ودخلت مقر الجريدة فى شارع يعقوب لأول مرة وحدى.. بعد أن طلبت أن 
تتوافر الإمكانيات وأن تخصص كل الغرف للعدد الأسبوعى والتليفون الوحيد 
لمحمود المراغى» وللجريدة التى ستصدر سريعاً.. واكتفيت بغرفة أجلس فيها على 
مكتب صغير وحتى طقم الکراسی الوحيد الوجود وضعته بنفسى فى حجرة 
المراغى.. وبحثت عن ورقة بیضاء للكتابة» فلم أجد فأرسلت لشراء كشكول لأكتب 
فيه» فلا توجد ورقة واحدةء وسألت المراغى إذا لم يكن هناك ورق فماذا كنتم تفعلون 
لعدة شهور؟.. وقال: كنا نتكلم. ثم قلت له: إن هناك من سيحاول الوقيعة بینتا؛ ولا 
يمكن أن تنتهى علاقة حميمة لعمر طويل لأى سبب فأخوتنا وصداقتنا لابد أن تكون 
أثمن ما نحرص عليه ووضعت إعلانا فى الحزب أن من يريد من شباب الحزب 
العمل فى جريدة الحزب عليه الحضور إلى مقر الجريدة لقابلتی. 
وبدأ الشبان یتوافدون على» ومطلبهم ليس العمل؛ ولكن الحصول على خطاب 
التعيين حتى يمكنهم الانضمام لنقابة الصحفيين. 
ولاحظت أن أغلبهم من الذين لم تسبق لهم تجربة مؤثرة فى العمل الصحفی, أو 
أنهم يعملون فى صحف صغيرة.. وكلهم من حديثى السن ... الأكبر منهم درجة» 
هم الذیین كان مطلبهم «التسكين». وربا كانت الرة الأولى التی أسمع فيها هذه 
الكلمة فى المحيط الصحفى. وفهمت أن كلمة «التسكين» تعسنى المسئولية» وكان أول 
من استخدمها محمد حماد الذى جاءنى وسألنی مباشرة: أين سأسكنه! واستفسرت 
منه عن معنى الكلمة؛ وفهمت أنه يسأل: عن أى شىء سيكون مسولا عنه.. وقلت 
له: إنك شاب لم تمارس الهنة كصحفى أبداً وإننى رغم الخبرة والعمر الطويل فى 
الصحافة ما زلت أتحرك وأقوم بعمل تحقيقات وأحاديث. بل إن رائد الصحافة 
المصرية محمد حسنين هيكل مازال يفعل نفس الشیء وإنه ليس من مصلحته ولا 
من صالح مستقبله أن يجلس على مكتسب من الآن فان عليه أن يمارس العمل 
الصحفى وقلت له إن هذه نصيحتى كأخ مخلص. وفوجثت به يقول: إنه يريد أن 
يكون مسئولاً عن قسم «الحوار».. ورددت عليه آننی آسضیت عمری كله فى 
الصحافة ولم أسمع عن شىء اسمه قسم «الحوار» وفعلاً كانت أول مرة وآخر مرة 
آسمع فیها عن قسم اسمه قسم ال حوار.. وعذرت له جهله.. لأنه عديم الخبرة ولا 
يفف 1 


قلت بصراحة: آنت تريد أن تحمل جهاز التسجيل وتذهب إلى شخص لتجلس معه 
ساعت وتتصور بذلك أنك أديت عملاً صحفياً. . واقترحت عليه عددا من التحقيقات 
ووفقاً لما سجلته فی آوراقی كانت كلها فى محبط الأزهر وتطویره.. 


ولکنه تركنى.. ولم يعد إلى.. ولم يكن بالطبع راضياً فقد أصبح سكرتيراً 
للتحرير فى العدد الأسبوعى وجلس على مكتب. 

وجميع الذين وفدوا على رأيت أنه يمكن استيعابهم فى الجريدة کل حسب 
إمكانياته.. ولكنهم وهم فى مراحلهم الأولى من العمل الصحفى لايمكن أن 
يتحملوا وحدهم عبء إصدار جريدة.. وبدأت أسعى لن أريد الاستعانة بهم 
وكنت أرى ومازلت أن جريدة الحزب الناصرى لابد أن تعكس رؤية الناصسریین» 
والمؤيدين لثورة يوليوء والقوى الوطنية والقومية! وأنه لابد أن تكون هناك اختلافات 
فى الرأى والرؤى وأن كل الآراء تعبر عن نفسها فلا نصادر آراء الذين هم مناء حتى 
إذا كانوا يختلفون معنا . 

وإذا كانت صحافة الحكومة قد سمحت لنا فى أشد الظروف قسوة أن ندافع عن 
عبدالناصر وأن نواجه الذين يهاجمونه أفلا نسمح نحن فى صحافتنا لمن هسم منا 
ويختلفون معنا فى الرأى من موقع الحبة والحرص.. وأنه لايجوز ‏ حتى من الناحية 
الشكلية ‏ أن يقال أن الناصريين يصادرون آراء بعض الذين هم منهم ولكن لهم رؤية 
مختلفة لأن ذلك ليس صحيحاً.. وصيغة عبدالناصر فى التحالف» كانت تضم 
قطاعات عريضة مختلفة الرأى والفكر» بل والمصلحة ... وصحافة عبدالناصر كانت 
تنشر فى عنفوان حكمه آراء تعارضه. 
. طلب حمدين صباحى أن يقابلنى.. وأنا لدی ضعف قبله وأحبه حباً شخصيا 
وأعتقد أننى ترجمت هذا الحب إلى مواقف عملية معه منذ بداية افتتاحه لمركز 
الإعلام الذى يرأسه؛ ولم أتأخر عنه منذ كان المشروع جنیتاه فقبلت بما عرضه على أن 
أكون مستشاراً يرسل الخطابات باسمى» ورفضت أن أتقاضى من المركز مليماً واحد 
رغم إلحاحه وكنت أذهب إلى المركز آمارس عملاً معهم وعندما جاءنى بالجريدة 
طلب منی ثلاثة آشیاء: أن أمين إسكندر ظروفه صعبة» وأنا أعلنت عن تخصیص 
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صفحة للعدو الصهیونی» فلماذا لا يشرف عليها. وقلت له: إننى قد اتفقت فعلاً مع 
الدکتور سعد عبدالرحمن وكان وقتها ثوريا سوف يوافينى بالفاكس من عمان بكل 
ما يتعلق بالعدو الصهیونی مجاناً. وليس من المنطقى أن أكلف الجريندة فى مادة 
سأحصل عليها مجاناً . 

واقتنع برأبى وكانت المسألة الثانية أنه يريد أن يكتب كل يوم فى الجريدة اليومية» 
ووافقت على الفور.. فليس هناك ما یمنع أبداً... وأما الثالئة: فهى أن ١اعزازى)‏ لديه 
اهتمامات بأدياء الأقاليم ويريد أن یخصص ركنا فى الجريدة اليومية لهم وقلت له: 
ليس هناك مانع على الإطلاق! 

زا 


كان هناك مجلس تحرير يكتب محضراً لكل اجتماع» يوقع عليه الحاضرون.. 
ناقش الجلس الماكيت المقترح للجریدة والتبويسب» وكل الأفكار الخاصة بالستحرير 
وطلبت أن يحدد مكافآت التحریر خاصة أن العمل سيسير فترة بنظام القطعة وأنه 
لا تعاقد إلا بعد أن تصدر الجريدة لستة شهور على الأفل» حتى تتوازن الإيرادات 
مع الممصروفات أو تقترب. فليس من النطقی أن نحمل جريدة ناشئة لم تستقر 
بمصروفات ثابتة لا طاقة لها بها.. ! 

ولم تواجهنى أية مشكلة خاصة بالأجور التزاما بقرارات مجلس التحرير الموقعة 
من كل الزملاء الأعضاء. الا من عضو واحد أبلغنى أنه سيترك العمل لأن المكانأة 
قليلة إذا ما قورنت بالأجور فى العدد الأسبوعى لمن هم أقل منه سنا وخبرة! 

ومشكلة أخرى واجهتنى من أحد الكتاب الذى رفض استلام المكسافاة المحددة 
لمقال كتبه وأعادها قائلاً إنه سيواصل الكتابة» ولكنه فى مجلة علاء الدين الصادرة عن 
مؤسسة الأهرام» تقاضى أضعاف أضعاف ما يعرض عليه. 

وعرضت الأمر على مجلس التحرير وقررنا الرد عليه كتابة وقلت له إن المكافأة ‏ 
للكتاب ‏ حددها مجلس التحرير ولیست رؤية شخصية ... وأنه لا مجال للمقارنة 
بين ما يتقاضاه من الأهرام» وبين جريدة الحزب الناصرى التى لم تصدر بعد.. وأننا 
اخترنا كتاب اليوميات من الناصريين الذين يهمهم أولاً التجاوب مع توجهات 

۳۵ 


الجريدة بصرف النظر عن القيمة المادية وان كل الكتاب الذين شاركوا فى الأعداد 
التجريبية وبعضهم ليس ناصرياً رفضوا المكافأة ورأوا أن يكونوا متطوعين فى الأعداد 
الثلاثة التحريبية. 

وأخيراً قلت له: إننى شخصيًا أعمل منذ ثلائة شهور ليل نهار ولم أتقاض مليما 
واحداً. وكانت أزمة بسيطة إذ أرسل بعد ذلك يطلب المكافأة وأرساناها له. 

وكان قد کتب فى هذه الأعداد الأساتذة : حلمى سلام - محمود السعسدنى ‏ 
أسامة آنور عكاشة ‏ محفوظ عبدالرحمن -د. حسن حنفى - د. قاسم عبده قاسم 
ومصطفى بكرى وإسماعيل يونس وجميعهم کتبوا دون مقابل. .. 

وبدأ یتکون لديتا تراككم من المادة الصحفية التى لاترتسط فى النشر بوققت معين 
والأقسام تعمل كل يوم كما لو كانت الجريدة ستصدر غداً.. ونصرف للجميع 
أجوراً. وكيز ض امه الى لها تم تشر امكارها فى وسطة )حرف 
ومعنى ذلك أننا ننفق بلا عائد» وأن المحررين أنفسهم سوف يصابون باليأس 
والإحباط. . وكان رأى ضياء الدين داود أن موعد الصدور سیحدد قريبا. . وكان من 
رأى محمد فايق وكان رئیساً لجلس الإدارة ألا نتوقف» وألا نستغنى عن أحد وأن 
امحل اراس رج ارين صا ردم جاتر 
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بعد أن توليت مسئولية إصدار جريدة العربى اليومية مباشرة وقبل أن أذهب إلى 
الجريدة» حددت عدداً من المواعيدء ذهبت إلى السيد عبداللطيف البغدادى فى 
منزله.. وقلت له إننى تولیست رئاسة تحرير جريدة الحزب الناصرى» وهی جريدة 
عبدالناصر. وجريدة ثورة يوليو وجريدة كل القوى الوطنية» فإذا كان لديك ما تريد 
أن تقوله» أو ترد عليه» وإذا كنت ترى فى الحملة غير الأخلاقية على الثورة ما يصيبك 
أو ما يتطلب تصحیحاً فأنت الآن تملك صحيفة.. وفى منزل السيد حسین الشافعى 
كان لقائى به لأبلغه نفس الرسالة. 

وبحشت عن السيد كمال الديسن حسين فوجدت أنه مريض بالاسکندریة 
واتصلت به تليفونياًء وأبلغته الرسالة وقلت له إننى ريد أن أزوره؛ فقال إنه شاكر 
شعورى نحوه وسوف نلتقى فى القاهرة عندما يحضر. 

۳۳۹ 


أما العضو الأخير من أعضاء مسجلس الثورة الذى اتصلت به فهو السيد زكريا 
محبی الدین» الصامت آید والعازف عن الالتقاء بالصحفيين» أو محاورتهم وتلك 
طبیعته منذ بداية الثورة. 


ولقد حصلت على رقم تلیفونه السری من الفریق آول محمد فوزی وحاولت 
الاتصال به وفشلست.. وتوسط الفريق فوزی» وقد تطور مطلبی إلى [جراء حوار 
معه... واتصل بی الفریق فوزی وبآسلوبه التلغرافی قال لی: الهمة فشلت.. زکریا 
رفض! وذهیست مرة ثانية للسید عبداللطیف البغدادی وقلت له: أريد منك شيعا 
واحداً أن تتموسط لى عند السيد زکریا محيى الدین لأقابله. وتحمس عبداللطیف 
البغدادی» وأمسك بالتلیفون» واتصل به. 

وسمعت صوت زكريا محبى الدين وهو یعتذر قائلاً بأن هناك من سبق وتحدث 
معه حول هذا الامر» واعتذر لهم وانه يقدرنى شخصیاً ويتابع سا أكتب» وقرأ بعضاً 
من كتبى» وكانت موضع إعجابه» ولكنه المبدأ الذى اختطه لنفسه مذ ترك الستولية, 
بل ورا وهو فى الستولية أيضاً أن يبتعد عن الإعلام.. وأخذت سماعة التليفون من 
السيد عبداللطیف البغدادى وشكرته على تقديره لی» وطلبت فقط أن آزوره» وأن 
پستقبلنی كصديق.. وبعسد ربع ساعة من المجادلات والمحاوللات» والرفض واحجج؛ 
والحجج الضادة.. ذهبت إليه لجرد التعارف أو الزيارة وأبلغته نفس الكلمات التى 
قلتها لزملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة» بل واستطعت إجراء أول حوار معه. ووافق 
على أن أدير جهاز التسحیل» ولم يكن هذا هو اللقاء الأخير معه فقد تعددت لشاءاتی 
به» وزياراتى له بعد ذلك. ولكنها كانت الرة الأولى التى يتحدث فيها للصحافة رجا 
فى حياته كلها رغم المسئوليات الضخمة التى تولاهاء عضواً مجلس الثورة ووزيراً 
ورئیساً للوزراء ونائباً لرئيس الجمهورية. 

0 

وقلت لوجیه آباظة: لقد تولیت مسئولية جريدة الحزب الناصری وطلبت منه أن 
یزود الجريدة «موتوسیکل» لسرعة توصیل البرید» وأرسل «الوتوسیکل» جديداً 
بآوراقه اشتراه من الشركة النتجة هدية منه. 

۳۳۷ 


ومن أجل تكوين أرشيف بخدم الجسريدة اليومية والاسبوعية أرسلت إلى كل 
السقارات طالباً معلومات وصور المسئولين والقيادات السياسية بدولهم.. وأرسلت 
إلى كل الوزارات طالباً صور الوزراء والمسئولين بها.. وكذلك إلى العلاقات العامة 
بكل المحافظات. وقد استجاب البعض فعلاً وكانت التوجیهات أن كل صورة نقع 
فى أيدينا علينا أن ننسخ واحدة منها للأرشيف.. وتكون أرشيف صور لا باس به با 
يشبه الجان.. أما أرشيف المعلومات فان مداه طویل» وقد بدأنا فيه علسى كل حال.. 
وأرسل سامى شرف صندوقاً به محاضر لقاءات واجتماعات السرئیس عبدالناصر 
وبعض النشرات من مطبوعات الاتحاد الاشتراكى. وطلبت من ضياء الدين داود ما 
لديه من محاضر جلسات مجلس الأمة.. وكل نشرات الوزارات والسفارات» 
والطبوعات التى تصدر فى مصر كانت ترسل باستمرار لتدعيم أرشيف العلومات 
وكانت هذه بداية تكوين أرشيف بالجريدة. 

0 

بدأت التاعب باستفزازات بسيطة.. كنت آظن آنها غير مقصودة ولکنه مع 
تکرارها تأكدت آنها مقصودة! 

كنت قد ترکت البنی كله تقريباً للعدد الأسبوعى» فیما عدا غسرفتی والغرفة 
الجاورة لهاء التى احتلها مصححو العدد الأسبوعی أيضاً وشکا شباب الحررین 
بأننهم عندما یصعدون يتحرش بهم زملاء صغار من العدد الاأسبوعی» وأحياناً 
يشتمونهم.. وکنت آهون من الأمر على آساس آنها مسألة أخلاقية لا آکثر. وظل 
الأمر قاصراً على التحرشات الصغيرة حتی صدرت بعض الأعداد التجريبية فبدأت 
سلسلة من الشائعات التی لم تنته. 

وقلت فى نفسی |ننی منذ البداية كنت آرفض السئولية توقعاً لبعض ما يحدث» 
ووافقت وأنا آعرف هذه التاعب.. وقد قبلت وعلی أن آتحمل! ووجدت آننی سوف 
أسقط من الاجهاد. فأنا فى مکتبی أعمل من التاسعة حتی ما بعد منتصف السلیل. 
وأحسست بدوار فى رأسى وذهبت للدکتور إسماعيل الشاضعی آستاذ الخ 
والاعصاب مع الأخ أحمد حمروش» وطلب أشعة؛ وعندما وضعتها آمامه نصحنی 
فقط بعدم الاجهاد وعدم التدخین.. ولم آستطع أن آطیعه. 

۲۳۸ 


وقررت أنه لابد من الاستعانة بعدد من الصحفيين المحترفين لیتولوا بعض 
المسئوليات.. واخترت رئيساً لقسم التحقيقات.. وفى اليوم التالى جاءنى من يقول 
إنك استعنت فى الجريدة بصسحفی يعمل فى الباحث! عجبت أن تسوزع الاتهامات 
بين الصحفيين هکذا بمنتهى البساطة وأن يتهم صحفى زميله بأنه يعمل فى الباحث 
دون أن يكون لديه إثبات يقينى بذلك.. !إن مثل هذه الاتهامات هی أمراض أصيبت 
بها الحركة اليسارية منذ وقت مبکر» وتفشت فيهاء حتى أصبحت غير قابلة للشفاء. 

وكثرت الشائعات» ووجدت أن هناك حملة شبه منظمة بسبب هذا الاختيار لم 
أتبين أنها قائمة على الأطماع وأعترف أننى أخطأت وضعفت أمام هذه المسملة» 
وقررت إنهاء عمله بلباقة» وبمعاونة الأخ محمد الصباغ الشرف الفنى الذى أبلغته 
بقصة آخری لاعلاقة لها بما يقال.. لأننى وجدت أنه من العار ترديد اتهامات بلا دليل 
تسیء إلى سمعة زميل أيا كانت علاقتی به!! 

وعندما اخترت مسئولا آخر.. كان الاتهام اموجه إليه أفظع وأفدح.. فقد جاءنى 
مصطفى بکری » وقال لی إنه يعمل فى الموساد! 

ویمکن أن يكون اتهام الصسحفی بالعمل فى المباحث المصرية ‏ على فجاجته - 
مقبولاء فهو فى النهاية فى جوهره يعمل فى جهاز أمن مصرى أما الاتهام هذه المرة 
فلا يمكن أن يكون مقبولا لأنه خرج إلى العمل فى مخابرات العدو الصهيونى..! 
وهو اتهام فظيع لا يستوجب الإبعادء وإنما يستوجب المحاكمة بل والإعدام! وهذه 
الرة قررت ألا أستجيب. لأنه إذا كان زميلنا الصحفى عميلاً للموساد. وجاسوساً 
لاسرائیل ما كان ذلك يخفى على أجهزة الدولة التى عينته عضواً مجلس إدارة 
بإحدى المؤسسات الصحفية... حتى لو اختلفنا مع النظام» فلا أتصور أنه يتعاون مع 
شخص يعرف أنه عميل للموساد ويوكل إليه بمسئولية فى جهاز إعلامى رسمى بل 
ویترکه أساساً دون مساءلة ولقد عجبت بعد ذلك عندما جاءنى لتسليم بعض 
الوضوعات وكان يحلس معى مصطفى بكرى الذى احتضنه وصافحه بحرارة 
واشتیاق غير عادی وکان هو الذی ردد هذه القولة. ۱ 

وکان مصطفی بکری قد دخل مبکراً مرحلة الصراع على رئاسة تحریر الجريدة» 


۳۳۹ 


وبدأ فى وقت مبكر هجومه على كامل زهیری. ثم هجوما شرسا وكاسحاً علی 
محمود المراغى ووضع فيه كل نقيصة كما أنه أعلن فى أحد اجتماعات الحزب. أنه 
دخل الحزب أساساً ليكون رئيساً لتحرير الجريدة . 

وجاءنى مصطفی بكرى فى جلستى بفندق «شبرد»» وقلت له رأيى بصراحة وقال 
إنه أعد ماكيتات للصفحات. ليتولى الإصدار الأسبوعى وكرر حملته الضارية على 
المراغى ثم جاءنى بصحبة نجاد البرعى المحامى وطلب أن يكون مديراً للتحرير وقال 
انم كاد البرعى اه يشر ف أن يكس الارن فى جزیده بر سیب ند اله ا و رر 
فى مناسبات مختلفة بعد ذلك. وقد تولى مسئولية قسم الأخبار» وكان يشید فى كل 
مجال بديمقراطية عبدالله إمام التى ليس لها مثيل. 

لا 


وصدر العدد الأسبوعى وبدأنا نعمل بجدية للإصدار اليومى» وأصدرنا ثلاثة 
أعداد تجريبية ومع استقبال القراء المشجع للعدد الأسبوعى» كان هناك من يتعمد إلقاء 
الطوب عليه» وشن أوسع حملة هجوم وتشهير به.. 

كان الطبیعی أن نهنی الزملاء الذی أصدروا العدد الأسبوعى» ونشجعهم» ويسأل 
کل واحد سنا عن دوره فى تدعیم هذا الوليد الذی خرج إلى النور ولسکن القضية 
كانت مختلفة؛ ولم تكن فى حقيقتها تقييم العمل واتبعت وسائل جديدة وغريبة لم 
يكن يتصورها أحد.. فكان هناك من ينقب بحثاً عن كلمات كتبها بعض الزملاء 
الذين عملوا فى العدد الأسبوعی تخالف بعض توجهات الحزب کتبوها فى ظروف 
مختلفة أو لاختلافهم فى بعض القضايا.. ويصور هذه الكلمات ويطبعها ليوزعها 
على الأعضاء...بينما المعارك دائرة بسبب الأسبوعى وكنا قد أعددنا كل شىء ولم يبق 
أمامنا إلا تحديد موعد للصدور بالنسبة للجريدة اليومية.. فالحماس بدأ يفتر. . 
والمحررون بل والإداريون» أخذوا يتساءلون.. وتحدد أكثر من موعد. دون أى إجراء 
إيجابى.. وعدنا إلى الدوامة الأولى.. قبل صدور العدد الأسبوعى» وقبل اختیار 
رؤساء التحرير وبدأت الشائعات تنتشرء وتسخرج إلى الصحف وآغلبها - بعد 
التسحری الدقيق ‏ صناعة محلية» أى من العاملين فى صسحافة الحزب! وحدثت 
تداعیات كثيرة» أدث إلى |نهاء التجربة.. وکانت الحملة أساساً من داخل صحافة 
احزت. 


۳۳۰ 


مضت سنوات. وامتنعت عن حضور جلسات مجلس الإدارة وکنت عضواً فيه 
وكان يرأسه محمد فايق وتم تعيبن 44 صحفياً مع بداية عمل الإصدار الأسبوعى فى 
قرار واحد لیس بينهم سوى واحد أو اثنين سبق لهما العمل فى صحافة صغيرة. 
فکانوا جميعاً من المبتدئين الذين لم یجدوا مناخ صاخ للدريب أو التعلي» فضلاً 

عن أنهم جاءوا ناج وساطات ليكون عملهم الأول فى هذه الجرييدة؛ دون وجود 
ضوابط. ما آثرعلی معنوياتهم بأكثر ما هو مطلوب. . فقد وجدوا أنفسهم منسوبا إليهم 
آنهم صحفیون فتضخمت ذاتية بعضهم» وأصيب البعض الا خر بلوئة وکان البعض 
الثالسث معقداً من تلقاء نفسه. بينما الأغلبية كانوا من الأسوياء الذين يزيدون أن 
يتقدموا.. ! 


وقد بلغ من تآمرهم على رئيس الستحریر فى العدد الأسبوعى» أن أصدروا ضده 
منشورات بذيئة وصلتنى فى بیتی وما زلت أحتفظ بها.. وفاض به الكيل وليس سهلاً 
على المراغى أن يترك أية مسئولية» ولكنه آلح فى طلب الابسعاد؛ وكان لديه عذر آخر 
أنه قارب الإحالة إلى المعاشء وإذا بلغ السن. وهو خارج روزاليوسف فلن يحددوا 
له. ۱ ١‏ 

وطرحت آسماء كثيرة» وكان لابد من آخذ موافقة فقة اللجنة المر زية» على ترشيح 
رئيس تحرير جديد وروی أن يعهد إلى بهذه المهمةء فقد سبق للسجنة أن وافقت على 
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ولقد آفضت فى شرح تفاصیل رفضى للتجربة الأولى والضغوط التى مورست 
معى» وفی هذه المرة تكررت الضغوط أضعاف أضعاف ومن نفس الأشخاص ة تقريباً 
وطلب إلى أن أحضر فريقا جديدا من الصحضيين بدلا من الذين ثبت فشلهم ويد 
من الذين تأمروا على رئيس التحرير ؛ وعينوا أنفسهم رؤساء تحرير وكان فى أيديهم 
ورقة أن سید فاشلة؛ وأنها جريدة مجاملة؛ وأنها بلا سوقف وفوق ذلك فهى 
ليست ناصرية على الإطلاق» فلا هی تدافع؛ ولا تب" تبشر ولاتتصدی . وعندما قبلت 
السئولية بدأث الائات من إبعاد بض المي ؛ خضع عددهم لمزاد داخل 
الجريدة. 

وقلت إننى لا يمكن أن آلدغ من جحر مرنيينء وكان ما يهمنى هو الستوی 
الأخلاقى؛ لأن الهنة تکتسب أما التربية الأخلاقية فى سن الشباب فهى مستحيلة وإذا 


. حدئت فإنها تكون مصطنعة وليست طبيعية. 


۳۳۱ 


وكنت أعرف أن بعض الذين يجلسون فى غرفة واحدة يغرسون السكاكين فى 
ظهور بعضهم. وأنه ليس بینهسم اثنان یسحبان بعضهماء وإن كانوا يجلسون معا 
ويسهرون معأء ویسکنون فى بیت واحدء وقد لمست ذلك. فيما بعد» وعندى مئات 
الوقائع. 

وحتى أكون موضوعياً وصادقاً فإن التعميم ليس صحيحاًء فهناك أيضا كفاءات» 
وأشخاص تربوا على الأخلاق» ولكنه فى ديماجوجية مظاهرات الطابةء لايظهر إلا 
الذين يهتفون » وهم الذين بحملون على الأكتاف ويصبغون العمل الجيد بأعمال 
صبيانية فيلجأون إلى التكسير والتحطيم.. وبعضهم وفقاً لتجاربنا فى الصبا يكونون 
مدفوعین لإلقاء الكرسى فى الكلوب ليحدث الظلام وقد يكونون مدفوعين من 
الأجهزة . 

۹۰ ۱ 

لمهم أننى قبلت المستولية» واستجبت للضغوط رغم مرارة التجربة السابقة ورخم 
ما كان متداولاً فى الوسط الصحفی عن الستوی الهنی والأخلاقی الذی عکسه 
البعض على الجريدة عمومآء وکلهم بعیدون عن نقابة الصحفیین - فک راً وانتماء - 
ودمغ کل العاملین؛ وأضاع الأصوات العاقلة وذات الأخلاق والکفاءة.. وعندما 
جاءنى سليمان الحكيم ذات يوم شاكياً بأنه زار «العربی» وواجهته إحدى السیدات 
بألفاظ خارجة عجبت. وعجبت أكثر عندما قال لى أن بعض هذه الشتائم تم أمام وفى 
غرفة رئيس التحرير السابق. 

ولقد عدت أدخل مقر الجريدة وحدى فليست لى شلة أنتمى إليهاء ولم أعمل 
أبداً على وجود هذه الشلةء وکان المقربون لى دائماً هم الأكثر عملا والأمتن 
أخلاقاً.. ولم أتعود أن أغلق باب مكتبى أبداً فكان بابى مفتوحاً على مصراعیه وربما 
كنت طوال عمرى متفرداً بذلك» وأضفت هذه المرة أننى لم أقفل درج مكتبى آیضا 
فأنا لا أخفى شيئاً وفلت إن ذلك سوف يخلق مناخاً مختلفاً وجواً من الشفافية» ولم 
يكن ذلك صحيحاً لأن الذين فى قلوبهم مرض وأصحاب الأهواء وعدیمو الموهبة» 
سوف يسعون لنشر سمومهم حتى يبتعدوا عن جو العمل الذى لا يجيدونه. 

۳۳۲ 


وكانت الجريدة قد دخلت طرفاً فى صراع التکتلات داخل الحزب» فقد تکتلوا 
ضد رئيس التحرير السابق وأعلنوا الحرب عليه» واجتمعوا وعیسنوا - بعيداً عن 
الشرعية - رئيس للتحرير يقل خبرة وشهرة وكفاءة عن رئيس التحرير الوجود؛ وفيما 
ی و 
سوف نفصله.. كان بالنسبة إلينا مجرد محلل ! 


فى هذا المناخ الملبد بالشللية والتکتلات. أعيد بناء الحسزب بالانتخاب وتدخل 
بعض ذوى المصالح والذين رأوا أن يدعموا مواقعهم عن طريق التشکیسل الجديد» 
والأطماع والتكتلات تخلق مصالح تتقارب وتتنافر فهذه هی الطبيعة البشرية» ونادراً 
ما نجد شخصاً تقف طموحاته عند حدود إمكانياته. 
0 


قابلت رئيس التحریر الستقیل وشرح لى الأوضاع فى الجريدة من وجهة نظره؛ 
وکان من رأيه أن «الاصطاف واقع» ... على حد تعبیره بالنص» وأنه عانی منه کثیر 
ورغم أنه هو الذی عينه ولکنها «علی أية حال» مرحلة ماضية حدثت» وأن باطريدة 
عددا محدودا يمكن الاعتماد عليه» والستوی الأخلاقى منحط وسألته عمن سرق 
أوراقاً من مكتبه فقال إنه سکرتیر التحریر ! 

وکان هناك عدد من الحاذیر فى مقدمتها أن هذه الأسرة من الحررین قد أضاعت 
الجريدة وقضت علیها وهبطت بتوزيعها إلى الحنضيض واحیاژها صعب. وآن 
الافضل إصدار جريدة جديدة باسم جدید بمحررين جدد. 

وقبل أن أذهب لاستلام العمل مرة آخری التقيت بأغلب الصحفیین الوجودین 
فقد طلبتهم فى منزلی وکنت مريضاً؛ وسمعت آراء‌هم» وفتحت لهم قلبی» وتحدئت 
عن رژیتی للحريدة العارضة وأنها لابد أن تكون ناقدة ذات آظافر حادة فیما یتعلق 
بالساس بالنطلقات الناصرية التی أعتقد آنها حظی بتأیید جماهیری والعقیت بكل 
الحررین خارج العمل وداخله» وفی بیتی؛ وفی نادی الصحفیین وفی القهی والطاعم 
وأكلنا معا وقامت علاقات اجتماعية وثيقة سمحت لى أن أتبين تفکیر كل منهم 
وعلاقاته التى يتحرك على أساسها. 

۳۳ ۱ 


ومن المؤسف أنه وقع حادث عارض ولكنه هام لم آتبین مغزاه جيداً إلا فيما بعد 
فقد صدر قرار ليلة ذهابى إلى الجريدة بتعيين 4١‏ شخصاً إضافة إلى الموجودين.. ولم 
يكن هناك أى مبرر لصدور مثل هذا القرار فى هذا التوقيت إلا أن يضع عقبة آمامی» 
ويفرض على آمراً جديداً» وقلت أنه إذا كان هؤلاء المعينون كفاءات فعلاً فلماذا لم 
يتأخر القرار أسبوعاً حتى يكون بادرة طيبة منى» ولكنه لم يكن كذلكء بدليل أنه بعد 
صدور القرار كان هناك من أضاف على الكشف بخط يده أسماء أخرى. 

وتوجست من هذه البداية» إلا أنه أمكن احتواء الأزمة. وفى أول اجتماع مع أسرة 
التحریر لم تكن كل الوجوه غريبة على» فقد سبق أن التقیت بهاء وطلبست من كل 
الزملاء أن يتصرف كل منهم على أنه رئيس التحریر» ويضع تصوراً كاملاً للجريدة 
بأبوابهاء وشكلها وكتابهاء ووصاتنى فعلاً بعض الأفكار.. وقلت أننا جميعاً نريد 
جريدة ناصرية» وآنتم الذين ستصدرونها » وأنا واثق أنكم قادرون على ذلك.. وأن 
علينا أن نتواجد فى الجريدة يومياً وفقا لآ هو معمول به فى كل الصحف. وأننی 
سأركز العمل فى يدى حتى أتعرف على العمل قبل أن أنشىء أقساماً : تستولى استلام 
الوضوعات. وأند ننى آعرف أن مستوى المعيشة مرتفع» وأن الدخول مهما كانت كبيرة 
لا تكفى» لذلك أسمسح بالعمل فى الخارج ‏ على عكس التعاقد - بحيث يكون ذلك 
بدون اسم. فمن حقى احتكار الأسماء. وبحيث لا يؤثر ذلك على العمل الأساسی؛ 
بل إننى إلى جانب أن أغمض عینی. مستعد أن أعاون بالعلومات من يريد عمل 
موضوع للخارج إذا كنت قادرأء وأن شعارنا سيكون الوضوح فلن أخفى شيئاء وعلينا 
أن نقضى على مناخ الشائعات فأسلوبى هو الصراحة والمواجهة وأنا فى حياتى لم 
أغلق على نفسى باباً. . وغاظنى أن بعضهم تصور أن انقلاباً قد حدثء وأنهم لابد أن 
يقدموا للجدید» رأس القدیم» وهو عمل يمس وتراً حساساً لدی. فان آغلب معاناتناء 
وما حاولت كشفه دائماً هم الذين بدلوا جلودهم؛ وانقلبوا على نظام كانوا هم أسسه 
وأعوانه» وفضلاً عن أن تغيبر رئيس تحرير لا يعنى أن انقلاباً حدث. 

ثم طلبت أن يتولى أحد الصحضيين الشبان رئاسة التحرير ‏ مرة کل أسبوع - 
لأجدد الأعداد على أن يتم ذلك بين الصحفیین الشبانء كل آسبوع شاب يقوم 
بالإشراف على الحريدة» وتم الاتفاق على رئيس التحرير للعدد القادم بعد ثلاثة 
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أسابيع» ثم الذى بعده والذى بعده» وتركت له كل الصلاحيات؛ وقلت أننى شخصیاً 
سأكتب ما يطلبه منى » وسأوافق على كل ما يقترحه وسأصرف المكافآت التى يطلبهاء 
وكان أول رئيس تحرير هو صلاح عزازی الذى جاءنى بعد أسبوعين معتذرا لآن 
أحداً لم يتجاوب معه» ولن یستطیع تحمل السئولية فى ظل هؤلاء الزملاء غير 
المتعاونين.. 

a 


وبدأت أستعد لإصدار الجريدة بأسلوب مختلف» وكلفت الصحفیین 
بموضوعات. بينما تمركت تسيير العمل لمدير التحرير.. وسرعان ما تبيست أنه من 
الصعب أن تصدر جريدة جيدة فى ظل وجود هذا الحشد من صحفیی المكاتب» 
الذين يقرأون الصحف أو لا يقرأونها ثم يكتبون مقالات وتسخیلات. ولا ينزلون إلى 
العمل الميدانى آبد وبعضهم یری نفسه كبيراً على أن يسأل مصدراً عن خبر أو أن 
يحاور مسئولاً. 

كان خروجهم للعمل صعباء لأنه فی نظرهم يجعلهم صغاراًء وقد أصبحوا كباراً 
السهم إلا عدد محدود ترس على العمل الصحفىء وكانت له تجارب من قبل ! 
واضطررت أن أؤجل الوعد الذى حددته لتطوير الجريدة» وكان أمامى : أن أستعين 
بصحفیین من الخارج؛ ومعنى ذلك أن أهمل الموجودين؛ وكان هذا الحل قاسياً فأنا 
أعرف أن مرتب أى شخص مهما بلغ هو ملك لأسرته. لذلك لجأت إلى ال حل الثانی 
بأن أخوض محاولة أن أستخرج من كل منهم ما عنده» حتی لو جاء الأداء ضعيفاً 
فالجريدة هی محصلة جهود كل العاملين فيها.. 

كل ذلك خلال رحلة معاناة استغرقت اجتماعات طويلة؛ ولقاءات عديدة داخل 
الجريدة وخارجها. 

وكان من عادتى أن أقضى أغلب وقتى مع المحررين فى صالة التحرير مع أننى لم 
أغلق باب حجرتى حتى أنه عندما زارنى أحد رؤساء الأحزاب الصغيرة وطلب إلى 
أن أغلق الباب لأنه سيقول لى مسألة هامة وأردت أن أستمع إليه وأغلقت الباب 
وكانت المسألة الهامة قضية رفعها على الحكومة لزيادة دعمها للأحزاب» وكان الخبر 
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منشوراً فى الصحف . عندما أغلقتء الباب كان هناك شخص «عالى» الصوتء يقول 
إن رئيس التحرير أغلق بابه لأنه خائف. 

وعندما جاء‌نی خطاب إسناد رئاسة السحریر أرسلت للأمين العام رداً حددت فيه 
آهدافی فى العمل وما أنوى تنفيذه وأوله تحقسيق حلم الاصدار اليومى» وجاء فى 
الخطاب عدد من البنود التنظيمية التى أنوى اتخاذها؛ منها أن يكون إعلان التعزية أو 
نشر التهنئة للعاملين وأعضاء الحزب بأجر رمزى قدره عشرة جنيهات للجميع بمن 
فيهم أمين الحزب ورئيس التحرير على أن تعفى التعازى الجماعية باسم الحزب ذاته. 

ورغم أن هذا المبلغ زهيد فقد وجدت معاناة فى تسطبيقه» ووجهت بحملات 
غاضبة.. من كبار قيادات الحزب لأن أحداً لا يريد أن يسهم فى دعم الجسريدة ولو 
حتى بعشرة جنيهات يدفعها لمجاملة قريب أو صديق أو زميل. وعملياً فقد ألغى هذا 
الشرط تحت الضغوط. 

5 

كانت أولى المعارك هى معركة المراسلين! وقد اختير الراسلون من بين كوادر 
الحزب الذين يرون فى إبراز نشاطه واجبا حزبيا .. وليس فى إمكان جريدة حزبية أن 
تعسين طاقماً من المراسلين فى كل محافظة. وغالباً ما تكون لهم أعمال أخرى 
وانتسابهم للجريدة» يعسطيهم قيمة معنوية ويجعلهم قريبين من مراكز السلطة 
والنفوذ. وفى أعياد المحافظات يكون دخلهم الأكبر حيث يمدون صحفهم بإعلانات 
من المحافظة أو من الشركات.. وكانت بالجريدة صفحة للمحافظات وجدت أن 
أغلبها مشاكل تصلح لباب الشكاوى. 

ورأيت أن يكون الاهتمام بالحافظات مختلفاً.. وأن يعالج النشاط فى أقاليم مصر 
على كل الصفحات. وفى كل الأبواب» فى الفن وفى الرياضة وفى الثقافة وغيرهاء 
وأن يتم التركسيز على نشاط لحان الحزب وتصرض من خلالها مشاكل الجماهير التى 


يتبناها الحزب.. وسعنی ذلك من وجهة نظرى تسوسيع دائرة نشاط المراسل لتشمل 


مختلف الجالات. وأن یقدم عملاً صحفياً نقوم على إعادة صياغته وطلب مزيد من 

المعلومات لو احتاج الأمرء وهذا معسناه من وجهة نظر المراسلين أنه سيلغى باباً كان 
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لابد أن يما وصفحات من الضروری أن تسود وأن على الراسل أن یبذل جهداً 
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حقيقياً فيستابع الأنشطة الرياضية والثقاضية والفنية والجرائم عدا الأخبار الرسمية 
وحاولت أن أشرح لهم آننی أوسع دائرة نشاطهم ولكنهم لم یقتنعوا. 

وبدأوا حملة ضد الجريدة التى يمثلونهاء وكانت الطامة الكبرى عندما تعرضت 
للمكافآت التی تصرف لهم ووجدت مفارقات جديرة بالشسجیل .. أن أمين الإعلام 
فى المحافظةء وهنو غالبا الراسل يطلب آجرا على خبر أرسله عن اجتماع لحنة 
الحافظة.. وتساءلت ما هى مهمة أمين الاعلام إذنء وبعض المراسلين تقدموا للعمل 
وقالوا إنهم متطوعون إيماناً برسالة الجسريدة وسرعان ما أصبحوا قوة ضاغطة 
للحصول على مبالغ أكبر من طاقة الجريدة. الجميع یسحددون مبالغ كمصاريف 
فاكسات أو تليفون ولم يقدموا ايصالاً واحداً.. بسضهم تصور أن المبالغ التی 
يتقاضاها أصبحت راتباً شهرياً واجب السداد بصرف النظر عن عمله وبعضهم من 
المناطق النائية يحصلون على أجر السفر للحضور إلى القاهرة لیتقاضوا الکافاق 
وحاولت أن أرسلها لهم بالبريد توفيراً للنفقات والجهد ولم يوافقوا ولم يقدم أحد 
منهم إعلاناً واحدا للجريدة يزيد من مواردها فضلاً عن أنه لا علاقة لهم بالتوزيع أو 
مراقبته. ووضعت أسماءهم جميعاً رما فى سابقة هی الأولى من نوعها لأول مرة 
على ترويسة الجريدة ولكن ذلك لم يؤثر فالمسألة بالنسبة لهم هى المكافآت التى تم 

ولقد التقيت بالمراسلين فرادى وجماعات وناقشتهم؛ بل وكلفتهم بعمل تحقيقات 
اتفق عليهاء ولكنهم لم ينفذوا سطراً واحداً بل إننا اتفقنا على تحقيقات جماعية فى 
كل المحافظات يشترك فيها الجميع.. لم يقدموا شیتاً رغم إعلانى أن التحقيقات سوف 
تصرف عليها مكافآت وكان همهم الأكبر الحصول على كارنيهات وبطاقات بأنهم 
يمثلون الجسريدة» واکتشفت أن بعضهم أصبح مراسلاً نتيجة لعلاقاته بمسكولين فى 
الحزب» وليس للأمر علاقة بالعمل الصحفى أو الكفاءة ولكنها وسيلة خلق سكة 
أيضاً؛ الأمرالذى جعل البعض يرشح فى المحافظة الواحدة أربعة مراسلين فى مدينة 
واحدة حتى ضاقت ترويسة الجريدة بالأسماء فاضطررت للاستغناء عنها. 

a 


معركة ثانية فرضت على.. هى معركة مدير التحرير. وكان تقسيم العمل بالجريدة 
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يقوم على وجود مدير تحريرء إلى جانب مسئول عن القسم الداخلی» ومسئول عن 
القسم الخارجى؛ وليس هناك مسئولون عن الأقسام ولم يكن هناك أى مسئول من بين 
شباب الجريدة على الإطلاق فى ظاهرة هی الأولى فى الصحافة. 

وعتدما التق لتقيت با لصحفيير: الشبان قبل ذهابی» كانت لديهم مرارة من كانوا 
يسمون ؟ بمستشارى رئيس التحریر» وليس من بينهم مسئول» وقالوا أن هناك سيدة أولى 
تأر وتنهى وتسافر وتحصل على بدلات سفر وتفبرك الأحاديث» وبدأ حماس 
بعضهم أن أقسم أنه سوف يضرب هؤلاء المستشارين.. وسوف يطرد السيدة الأولىء 

وحسماً للأمر» ومنعاً للمشاكل» وإحساساً بأن مستشارى رئيس التحرير السابق لن 
يقبلا أن يكونا مستشارين لأى رئيس تحرير آخرء أبلغت رئيس التحریر السابق 
حتى نهاية عقودهماء وبعد أكثر من شهرين سمعت من الخارج أننى أوقفت مرتباتهما 
ولم أكن أعرف هذا الأمرء ولكن قراراً مجهو لا صدر بإيقاف مرتباتهما لم أبلغ به 
ولم أعرف به وقال لهما مسئول الحسابات أننى الذى آصدرته وعندما عرفت سألته 
أمام الأمين العام وأنكرء وقال إن الامر يتعلق بأشخاص وفهمت أن. السيسد رئيس 
مجلس الإدارة وربما آخرين أصدروا له الأمر وطلبوا منه عدم إعلان آنهم أصحابه. . 
أما السسيدة الأولى فقد حاولت أمامهم التماس الأعذار لهاء وقد وجدت فرصتها 
حتى لا تضیع وهی فى خريف العمر وظروفها صعبة وقلت ضاحكا: أمال يعنى 
ناقصات عقل ودين ازاى؟ 

وكان هناك صراع ‏ كما سمعت ‏ بين | لستشارین ومدير التحرير وظننت أن هذا 
الصراع قد حسم بتركهما العمل. ولکسن ظهرت مشكلة آخری جاءنى زميل قال لی 
بصراحة أنه يريد أن يكون مديراً للتحرير وكتب لی مذكرة بخط يده يقول بالنص 
«اقتراحی الأخير.. نائب رئيس تحرير أو مدير تحرير والشانية أفضل». وحدد لنفسه 
اختصاصات إصدار الجريدة بكل الصفحات. أما «الآخر» كما وصفه فتكون مهمته 
التشفيذ وليس من حقه تغيير أى كلمة... وأعطانى مهلة ثلاثة أيام.. إما أن أقبل أو 
آوافق على منحه أجازة : نه شهور بدون مرتب. ۱ 

ورایت أن أنسروى فى اتخاذ قرار فى هذا الإنذار الذى لم یکن له داع فى ظل 
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حوار مستمر وفى ظل أن أحداً لا يطلب لنفسه موقعاً سوف يصل إليه بكفاءته لا 
محالة لو كان يستحقه ! 

وتحدث مع الأمين العام للحزب وطاف على عدد من المسئولين حتى حدثونى 
منزعجين من إلحاحه أنه يسريد منصسب مدير تحریر فى شبق شدید ونهم نحو أى 
مستولية وكان هذا الإلحاح موضع شك كما قال لى بعض من تحدث إليهم .. ولم 
أكن قد سمعت من قبل أن شخصاً يحترم نفسه وكفاءته يلح فى طلب موقع بهذه 
الطريقة الفجة.. ولكننى رفضت من حيث المبدأ أن أخضع لضغط على هذا النحو 
واتضح أن هذا أسلوبه وطريقته. لامحصول على موقع بطريقة كانت موضع نقد 
الجميعء ومن يتحمل على نفسه هذا الذل لابد ألا تكون له شخصية ولا رأى يدافع 
عنه» إنه جاهز بنعم لأى رئيسء والتناقض أنه مع ذلك منتفسخ الذات إلى حد يتصور 
الذين يعرفونه أنه مريض. 

وكان رئيس مجلس الإدارة هو فى نفس الوقت أشهر تاجر سيراميك وأدوات 
صحية » بدا تجارته بكل أسف مع عثمان أحمد عشمان ‏ عدو عبد الناصر اللدود - 
أثناء تعمير منطقة القناة, وتطورت تجارة السيراميك معه إلى شركات للتصدير 
والاستیسراد. وكانت الخلافات بينه وبين أسين التنظيم عندما طرد أمين التنظيم من 
شركة التصدير وكان موظفا بها ويسعى أن يكون شريكا وحوله إلى عاطل بلا عمل. 

ولقد واجهتنی ثلاث وقائع إدارية صغيرة» ولكنها تحمل دلالات كبيرة» أبلغتها 
لرئیس مجلس الإدارة» فقط استنكرها بشدة آمامی؛ فقد كان كل ما يهمه أن يكون فى 
موقعه لتسهيل مهامه كرجل أعمال. 

كانت المشكلة الأولى بسيطة.. وجدت مكتبى بدون مفتاح» فطلبت عمل مفتاح» 
وفعلاً تم عمله» وجری ترکیبه فى وجودی» فطابت من العامل - وهو من خارج 
الجريدة ‏ أن يعمل مفتاحاً آخر ویسلمه للسکرتیرة فقال أنه فصلاً عمل مفتاحین 
آخرین واحد للسکرتاريت وواحد تسلمته منه الادارة الآن. 

وعجبت أن تحتفظ ال دارة بمفتاح لکتبی ومن خلف ظهرى» فاتصلت تلیفونباً فقيل 
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لى إنهم لم يتسلموا مفتاحاً..كل ذلك والرجل أمامى يؤكد.. وعندما نزل إليهم عاد 
ليقول أنه عمل مفتاحين فقط... طبعاً بعد أن وبخوه وربما هددوه بعدم التعامل معه. 

واعتبرت أن الاحتفاظ سرا مفتاح لکتبی مر خطیر رغم أنتى لا ا حتفظ بأسرار فى 
مکتبی, وأنتى مؤمن بأن الصحافة هی عمل علنی كله هدفه النشرء ولکن الواقعة 
تستحق وقفة.. ومن يومها طلبت رفع الکوالین من كل مکتبی لأننى لا أخفى شيئاً 
وظلت آدراج مکتبی حتی غادرت الجريدة بدون مفاتیح. 

الشانية: ونحن نستعد للتطویر رأيت الاستعانة ببعض الاصدقاء لدعم بث 
إعلانات بسيطة فى التليفزيون وأحضر لى صدیق فلسطینی معارض عشرة آلاف 
جنیه» کاشتراکات. وفعلاً طلبت عمل |علانات فى التلیفزیون. ز لا تحفل اة 
ا را ای 
الويرادات» وأن المبلغ اختفی ! 

وإذا بالصديق يحدثنى ويسألنى عما إذا كان قد أخطأ بدفع عشرة ة آلاف جنيه.. لقد 
اتصل به شخص من الجريدة وقال «آنه عميد» ويريد الإيصال الذی حصل عليه من 
الحريدة.. لتغييره... واتصلت «بالعميد» السابق بالجيش وهو يعمل مسئولاً عن الأمن 
فقال لی أنه اتصل به فعلاً بعد أن حصل على رقم التليفون من مكتبى بناء على طلب 
رئيس مجلس الإدارة لتغيير الإيصال. 

وسالت رئيس مجلس الإدارة عن السببء وأنه إذا كان يريد اتصالاً بصديق لا 
يعرفه فلماذا لم يبلغنى؛ فقال إنه لم يطلب ذلك ولم يسمع به. 

وطلبت منه أن يحقق فى الأمر فقال أنه سأل فقيل له أن الذى إتصل به هو صديق 
له ونفیست ذلك وطلبت أن يستدعى العميد السابق الذى أصبح يعمل مسئولا عن 
الأمن فى الجريدة ليواجهه أمامى» وحضر وأقر آنه لا يعرف الشخص, ولم يره فى 
حياته. 

وقال رئيس مجلس الإدارة ببساطة لقد حدث لبس فى الأمر! وانتهت المسألة عند 
هذا الحد.. فقد كان ضعيفاً فى قراراته ولكننى أخذت من الواقعة دلالات كثيرة! 

الواقعة الثالشة: آننی أردت أن أخرج بالجريدة بشكل جديد وبنمط جديد من 
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أحرف الطباعة» وأحضرت مشرفا فنياً متتخصصاً ليختار نوعا جديدا مسن اخطوط 
تتمیز به الجريدة» واختاره فعلأه وكانت قيمته ثلاثة لاف جنبه وطلبت شراءها من 
هذه العشرة آلاف جنيه. 

وبعدهاء وقبل أن يستخدم نوع الخط الجديد فى ابريدة وجدته قد استخدم فى 
جريدة «الدستور) التى تجمع حروفها فى «الغعربى» أى أن الضط الذى اشنتری 
خصيصا «للعربی» ومن أموال خارج ميزانيتهاء وقبل أن تستخدمه قد تسرب إلى 
جريدة أخرى. وأبلغت رئيس مجلس الإدارة وكانت الإجابة ببساطة أن هذا الخط 
موجود فى السوق وهو ليس حکرا على أحد. 

و.... وقائع كثيرة تدل على معوقات متعمدة توضع آمام أى تغيير» ناتهة عن 
الجهل فى غيبة وجود قواعد تنظم العمل. 

لا 

وفى أول لقاء لى مع مسئولة الأرشيف -الذی أسسته وكنت السبب فى إحضارها 
فالأرشيف جزء من التحریر - شكت لى أنهم منذ أربعة شهور ليس لديهم صمغ ولا 
أوراق» وأنهم یحتاجون إلى دواليب لوضع الملفات ولكن هذا نوع من الترف. 
ووجهت إليها الإدارة اللوم لما قالته فجاءتنى خصيصاً لتقول لى آنها لم تشك أبداً وأن 
كل شىء فى الأرشيف على ما يرام. 

. وقررت تخفیض النفقات بتخفيض عدد العاملين بالأرشيف الذين لايجدون 
دوسيهات وأنهم فقط يقبضون ولايعملون وأعلنت أننى لا أقبل أن يكون مرتب 
مسئول الأرشيف أكبر من مرتب أى محرر. 

. وكانث قضیتی الاساسية تطویر ابلريندة لتخدم المزب وتواجه خصومه وتعمل 
على دعم مبادثه وآفکاره» وأيقنت آننا لن نستطیع أن نکون جريدة إخباريةء وإذا دخلنا 
هذا الجال سوف ننهزم ولم آجد فى ذلك غضاضة فنحن إصدار آسبوعی یمکن أن 
نعتمد على التحقيق وعلی القصة الاخبارية وما وراء الأخبار اکثر من الاعتماد على 
الأخبار ذانها. 

ومن حيث الشکل أيضاً رأى الشرف الفنی أن الطلوب - ولیس لدینا إمكانية عمل 
دعاية صحفية مكثفة ‏ أن نتمیز باون إضافى غريب واختار اللون «بنيا» خاصة آنا 

۲۱ 


فى نشرة الاشتراكى التى كان يصدرها الحزب قد اعتمدنا هذا اللون منذ العدد 
الأول. 

ورأى أنه لابد من مساحة كبيرة من اللون حتى تحدث صدمة وتميزاً ثم تخفض 
مساحة اللون تدريجياً تدريجياً وعلی أن يكون الجزء المعلوى من الصفحة الأولى 
مصمما كما لو كان غلاف مجلة وهو نوع من التصميم اعتسدته كل الصسحف 
الأسبوعية بعد ذلك بدون استثناء وفعلاً عندما صدرت الجريدة آحدشت هذه 
الصدمت ولكنها كأى شىء جديد لم تجد استحساناً. وكان علی أن أقدم مذكرة 
إيضاحية طويلة للكثيرين. 

0 

اتصلت بى الدکتورة هدی عبد الناصر تليفونياً لأمر یتعلق بوثائق ثورة یولیو التى 
تعسمل منذ فترة على جمعهاء وانتهزت الفرصة لاقول لها إننى سأتولی الجريدة 
الناصرية» وأطلب منها معاونتی بالکتابة بصفة دورية وغير دورية» وقالت لى بالنص 
آنه: عندما تکون الجريدة محترمة فسوف آکتب فیها.. وأثناء حدیث عارض مع رئيس 
مجلس الودارة بقلب مفتوح كنت آبلغه بكل اتصالاتی.. ذکرت له ما قالته الدکتورة 
هدى! 


وبعد أكثر من شهر وفى أزمة بيننا حاول الفريق أول محمد فوزى أن يحلها فى 
لقاء بمنزله. فوجئت بأنه يذكر الواقعة» ويعتبرها إهانة له.. مع أنه لبس مسئولاً عن 
النشر؛ ولاعلاقة له بتحرير الجريدة سواء محترمة أو غير محترمة. وقال محتدا؛ أن 
هدى لا تقول ذلك» وآنه إذا تأكد من أنها قالته سوف يحاسبها وكانت الأزمة بسبب 
أنه أقام حفل إضطار دعى له حشد كبير» ورأيت أنه الأولى أن يشترى بالتكاليف 
دوسيهات للأرشيف كما قالت لى المشرفة علیه وقد تعهد أن يكون الحفل على 
نفقته» ولكنه لم يدفع مليما من جیبه» وكنت موقنا أنه موجود ليكسب لا لينفق وأنه 
لايمكن أن يدفع آبد وسكت وأنا أفكر فى معنى كلامه وهو أننى ألفق على لسان 
الدكتورة هىدی واقعة للإساءة إلى شخصه فقد اعتبر نفسه مسئولاً» وكان غريباً أن 
يتعامل معى» وفى نفسه ضغينة وظل محتفظاً بها لأكثرمن شهر ولم ينسها.. وعندما 
جاء سامی شرف. ومن حسن الحظ أنه كان فى منزل السيدة هدى عندما تحدثت 
معى» وأنه هو الذى طلبنى وسألنى عن الوثائق فى البداية ثم أعطاها السماعة. وسألته 
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وس ی 


عما إذا كان یذ کر عندما اتصل بى من منزل الدکتورة هدی وحدئتنی فقال إنه پذ کر 
جيداً. وهو دائماً ذاکرته جيدة وحديدية.. 

وطلبت منه - راجيا إذا كان يذكر حديثها معی» فذکر بعض الأمور, وقال إنه لم 
يسمع ماذا كنت أقوله لهاء ولكنها قالت أنه عندما تکون الجريدة محترمة فسوف 
تكتب فيهاء وفهم آننی آطلب منها أن تکتب فى الجرييدة» وأن هذا رد على طلبى 
وسألنى هل ما فهمه صحیح. ولم يكن موجوداً فى بداية امحلسته ولم يعرف ما 
طرحه السید رئيس مجلس الادارة. 

لا 


من أول الذين التقيت بهم بعد أن أعلن عن رئاستى للتحرین الأستاذ محمد 
حسنین هیکل. وعندما التقانى» قال لى أنه لا یدری هل يعزينى» أم یهنتنی» فهی 
ش مسئولية تستحق تقديم العزاء. فقد كان من رأيه أنه مستحيل أن تنهض هذه الجريدة 
الميتة ! 
وكان من رأيه آیضاً أنه لابد من التركيز على فترة ثورة يوليو» فقد نسیها الناس» 
ومهمة تذكيرهم ضرورية فى جريدة ناصرية وأنه لابد من أن أبدأ بمذكرات مثلة 
تستمر لعدة أعداد حتى ولو كانت مذكرات قديمة واقترح مثلاً إعادة نشر مذكرات 
محمد حسين هيكل باشا أو مرتضى المراغى ولا أبلغته أنه لدی مذكرات سلیمان 
حافظ تشكك فى أنه كتب مذکرات وقلت له إنها لدی بخط يده.. وأرسلت له 
وكانت لدى هذه المذكرات التى لم تنشر من قبل ونشرت جزءا منها على صفحة 
كاملة فى العدد الأول بعد التجديد وقبل العدد الثانى تلقيت مكالمة من السلواء عبد 
الرحمن الرافعسى قال أنه زوج كريمة سليمان حافظ؛ وطلب إيقاف النشرء ولم 
آستجب. لأن المذكرات مضى عليها أربعون عاماً ولأنى حصلت علیها من لحنة 
التاریخ» والوضوعات التى سلمت لهذه اللجنة تعنى أنها موضوعة فى مكتبة عامقه 
وتولد لدی إحساس بأن الأسرة لا تملك هذه المذكرات التى أودعها صاحبها لدى 
أحد أصدقائه ! 
۳1۳ 


وكانت عملاً صحفياً لا بس به على الستوی السياسى فى جريدة ناصرية فضاد 
عن أن المذكرات مكتوبة بطريقة رشيقة تسهل قراءتها للجيل الجديد. وطلبنى رئيس 


مجلس الادارة لأوقف 11 قف النشر لأن اللواء الرافعى تربطه معه علاقة منذ كانا فى الكلية . 


رید 


وکانت الحلقة الشالثة من الذکرات قد أعدت للنشر ولم آشا أن لحدث أزمة» ٠‏ 


فليس من حقه أن يطلب أساساً إيقاف النشر ولكنى لا أريد إحداث أزمة وأيقنت أن 
العلاقات الشخصية تلعب أحياناً دوراً مدمراً خاصة إذا أثرت على من يفترض أنهم 
یژمنون بفكرة يقاتلون لتوصيلها. 

الطریف أنه بعد إيقاف النشر پسهور تلقيت إنذاراً من محامی السيدة سامية 


سليمان حافظ بطلب إيقاف النشر وتعويض بمبلغ سبعة ملايين.. نعم سبعة ملايين 


جنيه عن الحلقات التى نشرت. 
وعندما التقيت بالأستاذ هيكل بعد صدور أعداد الجريدة فى شكلها الحديد قال 
إنها جريدة ناصصرية مائة فى المائة» ولكنه يريدها أيضاً صحيفة مائة فى المائة وأن 
المشكلة أن الجميع تحولوا إلى كتاب أعمدة وليسوا صحفيين وأنه لا بد من الاهتمام 
بالأخبار بالذات» ووجدت لديه معلومات عن الجريدة والحملة عليهاء وقال إنه يبحس 
أننى أمشى على الشوك! . 
a‏ 
والحصول على الأخبار هو مأزق الصحف الحزبية التى يعمل بها صحفيون 
حقيقيون يذهبون إلى المصادر» فهذه الصحف تحتاج أيضاً إلى نوعية مختلفة من 
الأخبار تتلاءم مع توجهاتهاء يصعب الحصول عليهاء لأن هناك محاذير كثيرة لمن لديه 
هذه الأخبار.. وتغلق الأدراج» والأبواب دائماً أمام الصحفيين. 
وفيما عدا بعض الزملاء العاسلین فى القسم الاقتصادى لم يكن هناك صحفى 
واحد يذهب إلى أية وزارة اكتفاء بالجلوس فى الکتب. وتلقى نشرات يعسيدون 
صياغة ما فيها إلا أن تكون لهم مسصلحة كتجارة الفاكهة مثلاً فيوثقون علاقاتهم 
بمصادر تخدمهم. 
۳۹4 


ونحن طوال عملنا الصحفى نعرف زملاء لنا أقاموا علاقات وصداقات مع 
مصادرهم فى الوزارات وكثيراً ما نلجأ إليهم لحل بعض الشاکل الصغيرة» أو معاونة 
بعض القراء فى الحصول على الحقوق» ولم أجد أحداً فى الجريدة له صلات بأى 
مسكول؛ وعندما ذهيست إلى حفل زفاف رئيس قسم الفن وزوجته تعمل أيضاً فى 
قسم الفن لم یکن بين الحاضرين حتى فنان كومبارس» وقلت فى نفسى إن ذلك 
يعكس بالضبط واقع الجريدة. 

وفى محاولة للتنشيط وكحافز على العمل قررت اختيار سكرتيرين للأقسام من 
العاملين آنفسهم من الشباب ليحتلوا لاول مرة مواقع المسئولية وكان الرأى أن يجتمع 
الصحفيون؛ ويختارون من بينهم سكرتيراً للقسم» ولكنهم لم يستفقواء فعینت واحداً 
من بين الشباب الوجودین» وذلك حتى لا أستعين برؤساء للأقسام من خارج الجريدة 
. وكان ذلك أول تصعيد لهؤلاء الشباب وتحميلهم الستولية.. أى مسئولية فان أحداً من 
العاملين بالجريدة لم ستول أية مستولية قبل وجودى بل إنه لم تكن بالجريدة أقسام 
محددة على الإطلاق» وبعسد شهر واحد جاء‌نی سكرتير قسم الاأخبان وکان شاباً 
نشيطاً معتذراً عن مسئولیته لأنه عاجز عن إحضار آخبار وحاولت منعه ولكنه أصر 
على الاعتذار بأسلوب شديد التهذيب. وكنت قد طلبت إليه الاستعانة بمندوبين من 
الخارج» وواجهته نفس العقبات» إلى جانب معاناته الشديدة مع المراسلين» وعندما 
انتقل إلى رحمة الله إثر حادث أليم جعلت رحلته مهمة عمل» وتقدمت بطلب لتعيين 
زوجته. ۱ : 

وقد أحضر عزت سامی آخباراً عمالية من لون الجريدة العارضة وجاءنی بعدها 
لیقول إن أصول الأخبار بخط يده سرقت من الجريدة وسلمت فى اتحاد العمال وفی 
وزارة العمل ! 

وتوقفت بالشكوك عند شخص ربا یکون هو وکان قد عين فى الجسريدة مكافأة 
على حمل حقيبة أحد النواب والسير خلفه وكان يتردد علسى نقابات معينة .. 
واكتشفت أن بعض النقابات تدفع مرتبات ثابتة لمن ينشرون عنها وان كنت أعجب 

كيف تصرف نقابات عمالية مرتبات لمحررين يكتبون عنها. 
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وعندما طلبت كشف الأجازات اتضح أن أحداً من الصحفيين لم يحصل على 
أجازة منذ بدأ العمل وأن أجازاتهم متراكمةء لسبب بسيط أنهم لا يحضرون. وليس 
هناك نظام يضبط الحضورء وأعددت كشفاً لتوقیع المحررين حتى الساعة الشانية بعد 
الظهر فى البداية وجاء أحدهم وقال إن الموعد غير ملائم والفروض أن یکون التوقیع 
حتی الساعة الخامسة» وكانت معركة! 

وفيما بعد تحول الكشف إلى ساعة أسوة بكل المؤسسات الصغيرة والکبیرة» وكانوا 
يحضرون ليوقعوا فى الساعة بينما ینشظر التاکسی ثم يركبونه للعودة » وكان هناك من 
يسكن بعيدا ويدفع مبلغاً لمن يوقع له بالحضور بدلا منه. وطلبت إعداد كشوف إنتاج 
بحيث يكون إنتاج المحرر أربعة موضوعات فى الشهر وما زاد یکافاً عليه ویجازی من 
يقصرء وكان ذلك بناء على لائحة أعدها رئيس التحرير السابق من قبسل» وغضب 
المحررون وطالبوا أن يكون الإنتاج موضوعين فى العام نعم فى العام وقالوا إن هذا 
رأى مجلس الصحافة  !!!-‏ وقالوا أن المرتب حق حتى بدون إنتاج! 

وقد بلغ من غضبهم أن واحدة علقت خلفها كلمات بخط كبير تصف أمهاتنا 
بکلمات جنسية بذيئة لاتقال إلا فى الأزقة» وبين السفلة. وعجبت أن تكون سيدة فى 
خريف العمر لها أولاد وبنات وتتخذ من الکلمات الجنسية مسجالاً علنياً للحديث 
والكتابة دون خجل» رغم أصولها فمن المفروض أن تتسامى وتعلو عليهاء خاصة وقد 
انتسبت إلى وسط محترم ۰ : . 

وفى اجتماع عام للتحرير تحدثت عن هذا الأمر بصراحة وقلت آمام الجميع لماذا 
تتهم أمهاتنا بذلك» ولم تتركنا الأمهات» ويسحترفن الزواج والطلاق.. اذا توصف 
أمهاتنا بهذه الصفة السافلة» وهن لم يفعلن ذلك.. والغريب أنه لم تكن لها علاقة 
بالصحافة من قبل أيضاًء ولیس لها مواهب صحفية ! ۱ 

وواحد كنت آعتبره ابنا لى» حتی أن زمیله وصدیقه عاتبنی على اهتمامی به فقلت 
إننى أعتبره ‏ مشلکم - ابنی» وقال لی: «کده.. أهو رفع قضية على أبوه» والغریب أنه 
فى الأسبوع اللتالی رفع على قضية لأن خطيبته لم تعین.. هذا الواحد کتب: «لیتنی 
كنت ابن رئيس تحرير أو ابن أمين تنظيم».. وكان ابن رئيس التحرير منوعاً من دخول 

۳1۹1 


الدارء وعندما كان يمر على لیعیدنی إلى المنزل كان يمضى لحظات» ويوم کتب 
سيناريو وحوار فيلم جمال عبد الناصر كان هذا المحرر نفسه كشيراً ما يقول لى إننى 
شديد الحساسية فيجب أن نكتب عنه کما نكتب عن أى فيلم آضر ولم أوافق على 
التعرض للفيلم إلابعد أن رآه فى عرض خاص الأمين العام» وطلب الكتابة عنه بل 
إن آحد صغار الصحفیین تعمد الهجوم عليه بعد عرضه ولم أصادر حقه فى الكتابة 
مع إيصانى أنه يكتب لأهداف أخرى! آما ابن أمين التنظیم فكان يعمل فى مكتب 
إحدى صحف الخليج فيكتب موضوعات فنية» وكان مسئول مكتب الجريدة قد قبله 
ربما مقابل صفقة فى الحزب بحيث أعطاه موقعاً فى قيادة تنظيمات الحزب».. وعرض 
أمين التنظيم أن يعين ابنه فى الجسريدة تعيينا صورياً ويدفع هو التأمينات الاجتماعية 
وكل الأعباء وألسيح الحاحاً شديداً فى أن ما يريده هو خطاب يقدم لنقابة الصحفیین 
ليكون صحفياً. 

وقد ضعفت إزاء هذا الإلحاح؛ ولكنه بعدها بشهر كان يطلب أن يتحول إلى تعيين 
دائم بمرتب... وبعدها قال الابن إنه يريد أن يعمل فى السياسة وأحس أنه يمكن أن 
يفرد نفوذه وعضلاته.. لأن أحداً لايواجهه وقلت بصراحة أنه لا يمكن أن يكتب أى 
شخص فى الفن بجريدة خليجية وفى السياسة بجريدة مصرية ناصرية حزبية» وربا 
كان العکس هو الصحیح.. وقال الابن أنه ترك العمل فى الفن؛ ولم يكن ذلك 
صحیحاء وطلبت أن يلتحق بقسم التحقیقات.. بعدها طلب أن ينضم إلى قسم 
الشئون العربية» ورفضت ولكن رئيس قسم الشئون العربية كتب لى أنه يريده معه فى 
قسم الشئون العربية وبعد فترة قال لى نفس رئيس قسم الششون العربية أنه مفروض 
عليه وأنه لا يصلح» وأنه قبله مجاملة لوالده. وقلت له أن أحداً لا يفرض على أحد 
شيئاً - فى وجودى - وأنه هو الذى طلبه وعندى ورقة بخط يده بل إنه رشحه كتابة 
ليسافر إلى الغرب وبعدها جاء ليسحب توقيعه على الترشيح لأنه خشی أن يواجه 
زملاءه فى القسم وهم الأحق منه» ورفضت وقال إنك تحتفظ بوثائق» وكانت حجته 
أنه لايصلح للسفر الذى رشحه له. ومع ذلك فقد طلب كتابه أن يذهب مندوباً 
للجامعة العربية» ثم قال لى إنه فعل ذلك مجاملة لوالده وأنه لایصاسح أيضاء وكان 
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يبدو أنه يعتمد على آننی سوف أرفضء ولكنى لم أرفض إلا عندما طلب كتابة أن 
يذهب مندوباً إلى وزارة الضارجية» لأننى أعرف أن الحرر الدبلوماسى له شروط 
خاصة لا تتوافر فيه من حيث الكفاءة وإجادة اللغات والتدريب على العمل 
الديبلوماسى والإلمام بالقانون الدولى والعلاقات الدولية والنظمات العالمية» وقضايا 
العالم » وهذا مالا يتوفر فيه ... ووجدت أن حجم التنازلات والنفاق الذى يقدمه 
رئيس قسم الشئون العربية من أجل عيون أمين التنظيم أكثر من أن یطاق فرفضت. 
a‏ 

نشبت معركة أخرى مع السيد رئيس مجلس الإدارة ولقد عرفت حتى صغار 
ضباط ثورة يوليو وقرأت لهم وعنهم ولكنى لم أسمع باسمه على نحو جدى إلا 
عندما كان البحث يدور عن رجال الأعمال الذين يمكن أن يكونوا متعاطفين مع 
الحركة الناصرية ويدعمونهاء وكانت لديه محلات للسيراميك وللادوات الصحية 
فاتصل به سامى شرف - وأنا معه - يطلب منه دعماً للحزب.. وكان من بين الأسماء 
غير المعروفة, لذلك فان وجود شخص معروف بناصريته وله رأى» ولن يكون 
«دلدولا» ولاتابعاً فى الجريدة» لن يكون ذلك مرضياً له» ولقد رشح للموقع حتى 
أشخاصا معادين لعبدالناصر لكى یبعدنی.. وکنت أعرف وأتصور أنه یکرهنی 
لدورى ولصلاتی بكبار رجال يوليوء ولأنه لايريد شخصاً ذا موقف. وأكبر منه اسماء 
وموقفاً» ودورا وكانت صداقتی لأمين الحزب تقلقه» وأيقن أننى لن أكون تابعاً وأننى 


أعرف قدره على حقيقته.. وكنت آخذ عليه أنه لم يستثمر علاقاته بدا فى إحضار . 
سنتی واحد من الاعلان حتی ولا من الشرکات التی تتعامل معه فلا هو حضر ۱ 


اعلانا.. ولا اشتراکا ولاحتی نشر اعلاناً مدفوعا عن شرکاته! 


ورغم آننی لا آنزل إلا لمن هو أكبر منی» فقد كنت أنزل إليه فى مکنبه - فأقصى ما 

وصل إليه وظيفة سکرتیر للسید على صبری ومكافآة له عين محافظاً - وکان قد طبع 

کروتا بجمیع الواقع التى يتولاهاء عضو بالکتب السیاسی للحزب. ثم الأمين الساعد 

للحزب الناصری. ثم رئيس مجلس إدارة جريدة العربی» ثم مقرر نة مقاومة 

التطبيع» وعضو اللتقی الثورى اللیبی!.. وهکذا.. كل کرت له استخدام خاص فى 
YA‏ 


الداخل أو الخارج ... وكأنه دخل الحزب حتى يسير أموره ولم يعرفه الناس إلا.من 
خلال الحزب.. ولافتة السيراميك على محلانه ا؛ وعندما ذهب إلى ليبيا ثمثلاً للحزب 
أنشأ شركة للتصدير مع ليبيا فقد استغل كل موقع حزبى فى نجارته وتنمية ثروته حتى 
مقاومة التطبيع طبع كرتا بصفته فيها وعندما ذهب لليمن فى مؤتمر حول التطبيع حاول 
بهذه الصفة أن يعقد صفقة للتصدير ولكنه لم ينجح وهو محب للتصوير؛ لايكاد 
يرى كاميرا إلا ویستعد. انتظاراً لكى يلتقط له صورة» وفى كل مناسبة ليس لديه سوى 
قصة واحدة هى أن عبدالناصر استدعاه أشناء الحرب وکلفه بأن يكون محافظاً 
للسويس لثقته فى مقدرته على الإنجاز والقصة ليست صحبحت فعسندما عين محافظاً 
للسويس كانت تخضع للإدارة العسكرية كمنطقة مواجهة» وكان السكان المدنيون قد 
هجرواء وكان وجوده شكلياً كمحافظ ليس له أى دور فالقضایا العسكرية وربما 
المدنية يشوم بها الجيش.. ومهمة الحافظ مسواسآة السكان المهجرين والطواف عليهم 
والتعاطف معهم وحل مشاكلهم فقط لاغیر. 

وأذكر أنه عند وفاة أمين قسم قصر النيل بالحزب ذهبت للسير فى جنازته لأننى 
عضو بلجنة القسم» وكنا نسير فى الصفوف الأولى» فإذا به يحضر متأخراً ويزيحنى' 
إلى الخلف ثم يعدل من هندامه ویقف فى الصف الأول سائلا بصوت مسموع عن 
الصور» ومن سوء الحظ أننى لم أرسل مصوراً.. وأنا بطبعى لا أحب الظهور ولا 
التصوير؛ ولا أحب أن یکون اسمى آکبرمن اسم أى محرر... وحاولت أن أضع هذا 
التقليد بحيث يكبر الجميع وينساوون. وأن توضع صور لكل كتاب الأعمدة على 
السواء بحجم واحد وينشر اسمهم ببنط متساو من فيهم رئيس التحرير. 

00 

كنت أسعى لاعلاء شأن الصحفيين ووضع قواعد. ولكن کل القواعد كانت 
تتسحطم واحدة بعد الأخرى فلقد جاء مدير جديد للدار» وفوجئت بأمر شديد 
الغرابة والسخف فلقد رأس الدیر - الجديد ‏ اجتماعاً للمحررين استمر ساعات 
وكان الحررون هم الذين سعوا لهذا الاجتماع » وأعاد صورة كنت أسمعها 
وأرفضها من أن محررة خلعت حذاءها لتضرب زميلها ووصفته بلفظ جنسى وأنه 
مخنث ولست فى حل من ذكر الوصف وكانت تطيح فى الجميع.. هذه الفوضی 
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كنت قد سعيت للقضاء عليها وتحقيق العمل فى ظل احترام للمهنة حتى أنه عندما 
أحضر صحفى تحت التمرين ١أجنة»‏ وكسر مكتب زميله أبعدته عن العمل لأننا نرید 
صحفيين لا بلطجية» وقد توسط له الجميع ولكنى رفضت.. فقد أردت إرساء قواعد 
تطبق على الجميع» وأكون أول من يلتزم بها وقد أجهز المدير على كل القواعد 
فاغتصب الإشراف على الأرشيف وعلى التصحيح وعلى قسم الكمبيوتر وكنت أرى 
فى ذلك نهماً إلى السلطة التى حرم منها طوال عمره» أو تنفيساً عما لحقه فى حياته 
كأمين مخزن انتهى به الأمر إلى الرفد والبطالة. 
0 

عقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعاً حضرته لناقشة الجسريدة» وکانت به أفكار 
جيدة جد ولاحت الأغراض فى کلمات القلة» ومن خلال تدبیر - السیرامیکی - 
وربما الخزنجی - للهجوم على الجريدة التى لم ير فیها هؤلاء شیناً ٍیجابیا؛ لأنها لا 
تلمع الأعضاءء ولأنها على حد تعبير أحدهم لم ترسل له محرراً ليكتب له مقالاً 
باسمه» فهو ليس كاتباً ولكن لديه أفكاراء وقال واحد أن الجريدة آجرت حديثاً مع 
المحافظ ومدحته آحرجنا كقيادات شعبية» وكان هذا الحدييث قد أجرى قبل عام 
ونصف من وجودى وفى عهد رئيس التحرير السسابق» حيث المنهج الذى اتخذته من 
البداية أن يكون للحوار طابع ناقد ومواجهة.. وقال آخر إن الجريدة نشرت أن 
الحافظة بها نقص فى المصل مع آنها «تصدره» وكان الذى أرسل الخبر هو الراسل 
الذى اختاره هو وقال لى المراسل أن الذى آثار الموضوع يتقاضى مرتباً من مديرية 
الصحة بالمحافظة ! 

وربما كنت مخطتئاء ولكنى استطعت الرد على كل النقاط بطريقة مقنعة» وعندما 
كنت عائداً إلى بيتى كنت أفكر هل أبذل كل هذا الجهد ثم أصبح متهما أدافع عن 
نفسى إزاء حملات أصحاب المصالح والمطامع الذين لايهمهم حزب وبعضهم لم 
یعرفوا فى حياتهم ماهى الناصرية.. وما الذى يدعونى إلى ذلك.. وكان الخاطر الثانی 
أن أمين التنظیم هاجم لحان مقاومة التطبیع الستى يعمل من خلالها رئيس مجلس 
الادارة - وطبع كارتساً يحمل صفته كأمين لهذه اللجان ‏ باعتبار أنها لا تؤدى عملاً 
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ولیس لها دور» وكان الامر كله نوعا من تصفية الحسابات بدخل ضمن صراع 
القوى. ١‏ 

المرة الثانية التى حضرت فيها اجتماع الأمانة العامة كان لمناقشة لائحة دار العربى 
ولم أكن عضواً فى اللجنة التى وضعت هذه اللاشحة؛ وكان بها من الصحفيين - 
رئيس التحرير السابق ‏ وقد أعطت اللائحة اختصاصات لرئيس التحرير وجعلت 
رئيس مجلس الإدارة بعيداً عن التسحريرء وفقاً لا هو فى لائحة مجلس الصحافة _ 
وأكشر ‏ ولا هو معمول به فى كل الصحف » وقد عارض اللائحة رئيس مجلس 
الإدارة» والوحيد اذى صوت برفضها رئيس التحرير السابق الذى كان عضواً فى 
اللجنة التى وضعتهاء وعجبت لاعتراضه على لائحة تعلى من شأن الصحفيين وأن 
تصل مجاملته لرئيس مجلس الإدارة أن يرفض بينمسا رئيس مجلس الادارة نفسه 
خجل من إعلان رفضه. 
ل 


نشبت معركة صغيرة» هی معركة سكرتيرة السيد رئيس مجلس الإدارة» ورغم 
آنها مسألة صغيرة إلا أنها تسسحق وقفة لما لها من تداعيات فقد كان بحرص علیها 
أكثر من رئيس التحرير قد كنت جالساً فى مكتبى ومعى الأمين العام بالصادفت 
سمعنا سيدة تسب وتشتم بطريقة سوقية وبألفاظ بذيئة» وذهبت فوجدت أنها 
سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة» تسب سكرتير التحرير لأنه حجب عنها إحدى 
الحلات. . 

ورأيت إعمالاً للقواعسد الأخلاقية اتخاذ موقف حاسم بإيقافها عن العمل 
الصحفی» فقد كانت أيسضاً صحفية» ‏ رغم أننى عندما كنت عضواً مجلس إدارة 
«العربى» كانت هى سكرتيرة للأستاذ محمد فايق ‏ إلا أنه تم تحرير عقد عمل لها 
كصحفية فيما بعد وهذا سهل بالنسبة لأى إدارة قلك صنع كل المستندات» وتمكنت 
من دخول نقابة الصحفيين» وقد سلمنى محمود المراغى محضر اجتماع أسرة 
التحرير وفيه احتجاج على منح هذه السكرتيرة بالذات خطاباً لتنضم للنقابة. 

وعندما جاءتنى فى السيوم التالى ظننت أنها سوف تعتذر لزميلها وینتهی الأمر 
ولكنها قالت بغطرسة القوة «وإيه يعنى لا شتمته». كانت واثقة جداً من نفسها وأنها 
مركز قوة وأخطرت نقابة المصحفیین بالواقعة كلها وفوجئت بعصبية شديدة من 
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رئيس مجلس الإدارة ليس من أجل إهانة الصحفىء ولكن من أجل السكرتيرة » 
وكنت أتصور إذا آراد المجاملة أن يحولها للتحقيق ليتبين احقيقة كما فوجئت 
بخطاب - موجه إلى نقيب الصحفیین من رئيس التحرير السابق ‏ بأنها فى الأساس 
صحفية. وكانت هذه مجاملة لا تليق لأنها أكثر من اللازم؛ لأنه روى فى رسالته 
للنقيب وقائع يعلم أنها غير صحيحة.. فالسيدة كانت سكرتيرة لرئيس مجلس الإدارة 
السابق» وقوله إن السيد رئيس مجلس الإدارة طلب أن تعاونه لمدة يوم واحد أسبوعيا 
ولدة ثلاث ساعات فى أعمال تتصل بالتحرير وأنه أذن لها بذلك دون أن يخل هذا 


العمل بعملها الأصلى فى التحریر يعلم أنه غير صحيح» وأن يقول فى رسالته أنه لم . 


يصل إلى علمه «ما يشير إليه الزميل عبدالله إمام من شكاوى تقدمت للنقابة) غير 
صحيح.. فقد عينت السيدة المذكورة سكرتيرة منذ البداية» وكل الذين كانوا فى 
مجلس الادارة السابق ومنذ البداية يعلمون آنها عينت سكرتيرة. أما الشكاوى التى 
ينفى تقديمها نهناك وقائع عديدة أعيد تكرار اثنتين منها فقط. الأولى مانشرته نشرة 
«صحفيو الغد) العدد الرابع - فبراير ١99‏ فى عناوين منها «فى جريدة العربى طرد 
الصحفيين وتعیین السكرتارية» وفى صفحة ١4‏ كتبت النشرة ما يرد على رئيس 
التحرير بالتفصيل أنقل بعضاً منه: 

«فى العربى التعيين للسكرتارية والطرد للمحررين «احتجاجا على تعيين اثنين من 
السكرتارية بجريدة العربى ومحاولات طرد ۱۵ محرراً تقدم عدد من الصحفيين 
المقيدين بجدول المشتغلين وتحت التمرين بالجريدة بمذكرة إلى نقسيب الصحفيين 
وأعضاء مجلس النقابة جاء فيها: أن هناك عدداً من الصحفيين يحصلون على 
مكافآت ثابتة ويرفض رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة توقیع العقود معهم 
وذلك فى الوقت الذى يتم فيه اتخاذ إجراءات تعبین سكرتير مكتب أمين عام الحزب 
الناصرى7....) وسکرتيرة رئيس مجلس إدارة الجريدة «...» وهما فى طريقهما إلى 
تقديم أوراقهما للنقابة بالمخالفة لقانون النقابة. لذا نطالب سيادتكم باتخاذ اللازم).. 

«كان هذا القشر ار قد أثار موجة واسعة من السخط والاستياء داخل الجريدة لأنه 


جاء فى الوقت الذى يصرخ فيه «...) من زيادة النفقات وزيادة عدد الصحفيين ش 


المعينين بالحريدة بما يزيد على حاجة العمل» وكانت هذه هی الححة الجاهزة التى 
ترفعها الإدارة دائما عند مطالبتها بتعيين الزملاء غير المعينين. 
YoY‏ 


«رئيس التحرير والذى طالب من قبل بتنقية جدول القيد من غير الصحفيين أكد 
أنه لم تعين سكرتيرة ولديه ما يشبت أنها صحفية (!) ونفى أن تكون هناك علاقة 
قانونية سين الجريدة وبين الصحفيين الذين يعملون بلا عقود (!) فى السياق نفسه 
صرح رئيس مجلس الإدارة: الا يحق لأحد من أعضاء النقابة أن يحدد لنا من 
نعین».. ولكنه تراجع قائلا: لم نقم بتعيين أحد غير صحفى! 

«صحفيو الغد علمت أن اجتماعاً ثلاثياً ضم ضياء الدين داود وحامد محمود 
الأمين السعام ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عقد منذ أيام لمناقشة الوضع 
التفجر بالجريدة. من جهة أخرى صرح أحد المفصولين ل «صحفيو الغد» أن لدينا ما 
يثبت أنهما سكرتارية وتحت أيدينا مستندات بذلك» أصغر محام فى بر مصر يمكنه 
أن يثبت وجود علاقة عمل لنا مع الجريدة» لكننا لن نلحاً للقضاء إلا بعد استنفاد كافة 
الأشكال الاحتحاجية کالاضراب والاعتصام ويضيف.. همسة فى أذن أعضاء مجلس 
نقابة الصحفیین: أين آنتم؟. 

(فی تمصعيد جدید قام الحررون بجمع توقیعات ۰"صحفیاً من مختلف 
المؤسسات الصحفية فى منشور وزع فى نقابة الصحفيين بعنوان «بيان إلى الضمیر 
الصحفی» نشرت آجراء منه جريدة الحياة اللندنية ذائعة الصیت...» 

وينتهى مقال نشرة «صحفيو الغد» بتصريح من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين 
بآنهم يعترضون على القرار الذى لم يعرض عليهم. 

وبالمناسبة ففى عدد آخر من النشرة تناولت نفس الموضوع وقالت أن رئيس 
مجلس إدارة العربى ومعه رئيس تحريرها قد ارتكبا جريمتين: الأولى: انتهاك حقوق 
العاملين وخرق قانون العمل. «والاستهانة والاستهزاء بقانون نقابة الصحفيين 
واجماع الجمعية العمومية «وذلك لأن السكرتيرة منحوها حق عضوية النقابة. 

ولاشك أن رئيس التحرير قد قرأ هذه النشرة التى تناولته شخصياً. كما أنه كان 
قد سلمنى محضراً واحداً لاجتماع المحررين معه مكتوبا بخط اليد بتاریخ . 
۶ فيه اعتراض المحررين على تحويل السكرنيرة إلى وظيفة محررة وفى 
هذا الحضر لم ينف رئيس التحرير ذلك» ولکسنه برره ووفقاً لنص الحضر فقد انتقد 
التشهير بالجريدة فى النقابة وتحدث عن الحصار على الجريدة ثم تعرض لتسحويل 
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السكرتيرة إلى صحفية قائلاً: «بأنها معينة وتتقاضى مرتبها من المؤسسة وتحويلها من 
عمل إدارى إلى عمل مھنی» فإننى أعينها بدون مرتب عملياً » . 

أنه بنفسه يقول أنها سكرتيرة وأن خطابه للنقابة الذى يكذبنى فيه كان محاملة لا 
تليق.. ليس لأن العلاقة بيننا كانت تنطلب أن يتصل بى ويشرح لى وجهة نظره 
فذلك أمر متروك له.. ولكن لأنه يخالف الحقيقة تماماً.. لذلك فإنى أستخدم كلمة 

استفز تصرفى رئيس مجلس الإدارة واعتبرها معركة شسخصية ضده لأسباب لا 
أعرفها وكتب رسالة للنقابة وأعطى لنفسه سلطات واختصاصات ليست له وعذرت 
جهله بالعمل الصحفىء وعذرت له أيضاً دفاعه عن مهنة السكرتير ... ولكنى عتبت 
على صديقى وزمیلی رئيس التحرير السابق الذى تعود أن يكون هادئاء وهذه المرة قال 
رأيا مع رئيس مجلس الإدارة هو نفسه كتب بخط يده ضده . 

ولم أشأ أن أصعد الموضوع أكشر من ذلك» فقد أبعدتها عن العمل الصحفى» 
وعندما ترك رئيس مجلس الإدارة الجريدة» حصلت على أجازة بدون مرتب فى 
نفس الوقت وغادرت معه وحتى عندما عادت إلى الجريدة سيوم واحد كان الحديث 
يدور حول عودتها .. وقد جددت لها الأجازة بعد ذلك عن طيب خاطره وفیما.بعد 
كتبت لها خطاباً للنقابة ‏ وهی فى الأجازة ‏ حتى لا أقف فى طريقها إيماناً بأن عضوية 
النقابة فى حد ذاتها لا تخلق صحفياً. 

a 

وقف شخص ۔ لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا يشتهر ‏ فى اجتماع لأحد مستویات 
الحزب يقول أنه كان یتآمر معى على إبعاد رئيس مجلس الإدارة.. وكان ذلك كذبا 
فالتآمر لم يكن طبيعتى أبداً كما أنه ليس فى إمكانى التآمر» ربا کان هو يتآمر مع من 
لهم مصالح ضمن لعبة صراع الكراسى ولم أكن طرفاً فيها. 

لقد مسارس كل مالا يليق بدءاً من العمل فى دواوين الشیوخ وانتهاء بالخطف» 
وبين هذا وذاك سحل حافل يعرفه البعض أكثر منی» وكنت تعرفت عليه بالخارج 
وسمعت به لأول مرة وهو يعمل فى ديوان الشيخ» كان ضائعاً ونصحته بالعمل 
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الصحفى وقال إنه لا يعرف ومهدت له الطريق لأول مرة وأدخلته الصحافة - حيث 
ذهبت إلى هذه الدولة لأكون مسئولا عن المؤسسة السصحفية؛ بينما كان هو بلا عمل . 
عندها رسمت له طريق يق العمل بالصحافة فى المؤسسة التى رشحت لتولى مسئوليتهاء 
وكان هذا أحد أخطائى العديدة لأنه لم يمارس العمل الصحفى فى حياته لا من قبل 
ولا من بعد» وعاش على أدعائه الدور الناصريى؛ وصلته الحميمة بأحد الشيوخ فكان 
فى حمايته ورعايته.. واستسطاع عن طريق «الناصرية» أن يكون علاقات وصداقات 
أخرى. 


وعندما عاد إلى القاهرق كتسب فى العدد الأسبوعى فى ظل رئيس التحرير 
السابق.. ولکنهم ثاروا عليه فى الحسزب. ومنعؤه من الكتابة.. ومن دخول الحزب.. 
وبعد أن توليت المسئولية. قابلنى الرجل النقى ‏ عبدالوهاب قتایه - وطلب منى أن 
آستکتبه» وكان من قبل مطرودا بقرار من الأمانة العامة» قلت له إننى سأفعل ذلك 
فعلاً.. وهكذا أعدته | إلى الجريدة ولكن أطماعه كانت أكبرء » فالباب مفتوح., وقد 
وصل فجأة عسن طريق التربيطات والشللية بدون مجهود أو تعب إلى موقع حزبى 
ينما لم يقم بأى دور فى هذا الموقع سوى الصراخ بصوت مرتفع فى الاجتماعات 
وكان وجوده فى فى الحزب رداً لجميل إتاحته لابن أمين التنظيم فرصة العمل الصحفى 
فى مكتب التريدة الخضليجية الذى يشرف عليه؛ وهو فى مکتب ال جريدة لا يقوم بأى 
عمل» مکتفیاً هو بصلاته وبضوضائه تارکاً مهمة الإشراف الفعلى على العمل 
الصحفى» ؛ لصحفيين محترفين» ومشکلتنا دائمًا أن الناس لا يعرفون قدر أنفسهم ولا 
يقنعون با هم فیه. ولو كانت له مقوماته الحقيقية لما احتاج حتى إلى الستکتل والشللية 
والعمل اللا آخلاقی. لقد كان جزائى على إدخاله الصحافة رد الجميل على طريقته 
وقد استخدم صوته الجهورى فى التشهير باحريدة بحجة أن القائمين عليها بتوع 
مجلات» وهو بتاع جرايد أى أنه أولى بالسئولية ولكنه قالها بطريقة ملتوية! وكان 
ذلك جهلاً فظیعاً فكبار الصحفيين كلهم تنقلوا فى العمل الصحفی من الجريدة إلى 
الجلة وبالعكس وأحمد بهاء الدين بدأ فى مجلة .. وأصبح رئيسًا لتحرير الاهراي 
وفتحى غانم بدأ فى مجلة وانتقل منها إلى الجمهورية» وإحسان عبد القدوس بدأ فى 
مجلة قبل أن يرأس تحرير أخبار اليوم» ومحمد حسنين هيكل-بدأ فى آخر ساعة 
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ومصطفى أمين بدأ فى مجلة روز اليوسف ومجلة الاثنين قبل أن ينشىء أخبار اليوم 
والأخبار. هذا التاریخ بالتسأكيد لا يعرفه الأميون؛ على أن «بتوع المجلات» أيضا 
صحفيون عملوا فى الصحافة.. وشقوا طريقهم بجهدهم ليس اعتماداً على أمير أو 
شيخ أو وزير ومارسوا كل أنواع العمل الصحفى ولهم تاريخ معروف وهم ليسوا 
مدعين ولا يعتمدون على حناجرهم! ! 

لا 


وذات يوم بعد اجتماع عاصف لمجلس الإدارة شدد علسى أن يدعونى مع أحد 
أعضاء الجلس على الغداء على نفقته وذهبت تحت ضغوط وهناك قال عضو الجلس 
لماذا لا يكون فلان مدير للتحریر» وقال فلان لماذا لا يكون الآخر مدير عامًا! ‏ وكان 
مخزنجياً فی شركة عشمان أحمد عثمان وذاكر وهو مخزنجی حتی حصل على مؤهل 
جامعی وتم فصله مسن عمله فى ظروف غامضتة ولأسباب لم أقف عليها بيد أن 
الاستغناء عن مخزنجی أسبابه معروفة غالبا . وآلح على عالى الصوت والخزنجی أن 
أعين ابن حد الناصريين صحفيا باريدة ولكنى رفضت بإصرار عن قناعة بأننى 
أعمل ما فيه الصالح العام وكانا يبحثان عن الصالح الخاص وعن تشغيل أحد 
العاطلين عن العمل ومن الموهبة وزيادة الشلة بحجة أنه ابن أحد الناصريين السابقين» 
وفيما بعد سوف يسستقيل من الحزب ولکنه یستدعی ويعود للحزب الذى أعلن 
استقالته منه ليقود حملة انتقام ضدى لصالح المخزنجى وشلته. ويكنب ضدىء ويقود 
حملة ينقاد لها البعض فى محاولة لتصفية حسابات شخصية بسفالة وانحطاط ليس 
غریبا علیه. ۱ 

وبداً الضغط بتحریض الحررین وجذبهم للعمل فى الکتب الصحفی الخليجى 
نظير مكافات وهناك تحاك موامرات. بل إن الأمين العام لم یعلم أن المحررين لم 
يقبضوا ‏ فى إحدى الأزمات المالية ‏ إلا عندما اتصل به فى دمياط ليخبره وكان 
القبض قد تأخر يومنين.. وكان الهدف هو تحميلى المسئولية» رغم أنه لا علاقة لى 
بالسائل المالية أو الإدارية» ولكنها هواية واحتراف مهمة التبليغ كما أنها خطوات 
لإشعال آزمات. فى تعاون دقيق بين أطراف معقدة .. وسط هذا الحو الشسحون 
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بالترصد. كان السيراميكى هو المسكول المالى . عن اطريدة وعن الحزب أيضا وقد کف 
يده عن تمويل الجريدة بسحجة أنه ليس هناك أموال فقد نفدت ماما بعد تركه الجريدة 
مباشرة» وهو توافق غسريب.. وكنا نعانى أزمة بعد أن ترك الجريدة مدينة بسحوالی 
مليون ونصف ملیون جنيه بين ضرائب لا تدفع وتأمينات لا تسدد» وتکالیف طباعة 
تتراكم» وساف من ثسركة التوزيع بعشرات الالوف وكان يدفع للطباعة خمسة 
آلاف جنيه نقداً كل أسبوع أى ربع ملسيون جنيه فى السنة لإصدار عدد أسبسوعى 
وتركها مدينة بهذا المبلغ » وقد وصلت دیسون الجريدة اليومية أقل من المليون بعد 
عامين مسن صدورها آسبوعية وبعد عام من صدورها يومياء أى أصدرنا أربعسمائة 
وخمسين عدداً فإذا سرنا على نفس المعدل الذی كان أيام السیرامیکسی - دیون ربع 
مليون جنيه كل خمسین عدداً- - فكم تكون الديون. . هذا مع أنه كان لا یدضع غير 
الرتبات . .. وكان لابد أن تستمر الجسريدة بدون الدعم الذى قطعه لأنه ليس رئيساً 
مجلس الإدارة ولا أحد يعرف امالنية أو يحاسبه وكان علينا أيضاً. أن نسدد بعض 
أقساط التأمينات والضرائب وبعض دیون الطباعة» وأن تدفع المرتبات والتلیفونات 
والكهرباء وغيرها من المصروفات الثابتة» وأن ندفع ما يقرب من ۷۰ ألف جنيه قبمة 
الإيجار السنوی للمبنى الذى نستأجره ؛ وفى هذه الظروف أرسلت لنا إحدى 
وكالات الإعسلان إعلانا عن أحد الأمراء واشترطنا أن تكون قیمته مائة ألف جنيه 
كاملة بدون عمولات. 

وعندما وافقوا لم يكن رئيس مجلس الإدارة والأسين العام موجوداً بالقاهرة 
حدثته بالتليفون» وأرسلت له فاكسا أعرض عليه مر بابر التشر ویکلمات اون 
مخليًا مسئولیتی ٠‏ . 

وكنت أعتققد أن الإعلان ليس فيه ما یسی؛ فهو ليس عن بضاعة صهيونية والرجل 
يقيم فى مصرء والسضجة التی أثيرت حول اضطهاده للعمال لم تكن منطقية فأن 
يحبسهم فيلقون بورقة نقدية عليها شكواهم من الطابق التاسع والعشرين لتسقط فوق 
سيارة أسفل الفندق. ولو حدث ذلك لطارت الورقة إلى مسافة كيلو على الأقل» 
وعندما حاولت مجلة المصور إجراء تحقيق صحفى حول القضية؛ نفى وكيل النيابة ما 
تشر و خی مامور الم ایا | الذى قدم إليه وانتهى إلى احفظ وذهب مندوب 
المصور | إلى الرجل الذى قيل أنه عذب فلم یتکلم» لذلك لم ڌ تقم الجلة بعمل التحقیق 
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لأنها لم تجد مادة .. كانت كل هذه المعلومات عندى من زملاء صحفيين» ولم أبلغ 
بها الأمين العام ولعله يعرف بها من هذه السطورء وقال لى الأمين العام انشر الاعلان 
وأنا أتحمل وحدی المسئولية.. وعند تحصيل البلغ سددوا إيجار المقر فور! ونشرنا 
الإعلان» وقامت الدنيا ولم تقعد وكان يمكن أن يكون الاعستراض هادثًا حزبيًا أو 
أخلاقيًا ولكنه استغل فى حملة صحفية على الجريدة ليست خالية من الأغراض 
خاصة آنها فى صحف منع عنها الإعلان» وفى سابقة هی الأولى من نوعها دفع 
المحررون إلى إصدار بیان يقولون أن نشر الاعلان يسىء إليهم .. ولا أعرف كيف.. 
كما لا آعرف إذا ما كانوا يعملون فى مؤسسة صحفية قومية أو غير قومية ونشر 
الإعلان هل كانوا يعترضون... وإذا كانوا عقائدیین فما هی البادیء التى تسمح 
بالبلطجة وعدم بذل الجهد فى العمل ‏ وإذا كان الإعلان ضد عبد الناصر فما هو 
دورهم فى إقرار هذه التوجهات! وكانت أزمة استخدمت فى التشهير ومع أن نفس 
الإعلان نشر وبقيمة أقل فى صحف حربية أخرى ولم تثر عليه أية ضحة. 

وفى كل اجتماع حزبى كان الذين يعملون فى صحافة شیوخ الخليج يثيرون قضية 
الإعلان» وتوقف عضو بالمكتب السياسى عن الكتابة» وفيما بعد أثار ضوضاء لأنه 
منوع من الكتابة ويريد أن يكتب ووسط الكثيرين وحدثنی «الخزنجی» فى الستلیفون 
ساعة ولكنى رفضت فى إصرار» وقلت إنسنى سوف أستجيب فقط إذا اتخذ الحزب 
قراز) بأن يكتب... ويكون بذلك اول شخص ينشر ما يكتبه بقرار حزبی» لأنه لو كان 


کاتبّا لهرولت الصحف بحمًا عنه لتستفيد بقلمه أو باسمه وكان غيبًا أن يستسجيبوا . 


لبکائه وصراخه وأن تطرح قيادات سياسية قضية آنه يريد أن يكتب .. وأننى أمنعه من 
الكتابة بینما آنا الذى أعدته للكتابة فى الحريدة بعد طرده بقرار من الأمانة العامة 
لنفس الحزب» وهو الذى امتنع فماذا تبدل حتى یصرخ شاكيًا باكيا باحنًا عن الكتابة 
فى جريدة يهاجمها ويرى أنها فاشلة» ولماذا لم يكتب فى أى صحيفة أخرى فاشلة أو 
غير فاشلة! 

وكان له شركاء مصالح وأصدقاء منافع يدافعون عنه بجهد وكأنهم يخوضون 
معركة ولكن إصرارى كان شديداً على أن يعود للكتابة بقرار سياسى يتخذه الحزب 
وأنشره وأحترمه وأنفذه! 
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كان آمل الحسزب منذ البداية أن يكون له صوت يومى على نحو ما ذكرت وأن 
يخاطب الناس كل صباح.. وقد وعدت منذ البداية فى رسالة مكتوبة علقت بالجريدة 
وبالحزب أن أعمل على تحقيق هذا الأمل! 


واستطعت أن أكون فى موقع يسمح بالمغامرة» وكانت مغامرة محسوبة فعلاً .. 
وبدأنا الإعلان عن الإصدار اليومى» بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة والموافقة 
عليه وتحددت مواعيد ثم تأجلت حتى حددنا موعداً نهائيًا وأصبح واضحًا أن الحريدة 
على وشك الصدور.. وقامت الدنيا ولم تقعد! 


كان هناك تحريض على رفض الإصدار اليومى» يقوده أصحاب الأطماع والمنافع 
والمصالح المشتركة والذين كانوا متنافرين اتحدواء رغبة فى عرقلة صدور الجريدة بأى 
شكل دون تبرير منطقى فليس هناك حزب فى العالم إلا ويسعى لتکون له صحافة 
يومية» وأسبوعية متسنوعة» فالصحيفة هى لمان الحزب وليس هساك عاقل يسعى لقطع 
لسانه» وكنت قد عينت رئیساً للتحرير للجريدة اليومية»عندما جاءنى خطاب تكليف 
بتولى العسدد الأسبوعى جاء فيه بالننص «يسند إلى الأستاذ عبد الله إمام رئاسة تحرير 
العدد الأسبوعى. بجانب رئاسة تحرير العدد اليومى المزمع إصداره» ‏ ورددت عليه 
نی سأعمل علی تحقيق حلم الحزب فى الإصدار الیومی» ووضعت التطابات فى 
لوحة الحزب وقرآها الجميع ولم يعترض أحد .. وعندما بدأ الحلم يتجسد قرروا 
إعلان الحرب على الجريدة» والسعى لقتلها وتخريبها حتى من قبل أن تصدر.. 
وسوف نعرف أن أحداً منهم لم يقدم اقتراحاً أو فكرة للبناء» والذين ادعوا الخبرة 
بالصحافة لم يقدموا أى مقترح اكتفاء بالهدم والنقد وبعضهم قتلته الغيرة والحقد. 
ولم يقم آحد من الحزب بدفع قيمة اشتراك فى الجريدة» فليس فيها اشتراك حزبى 
واحد. ولا إعلان حزبى أو غير حزبى ولم يتبرع لها بقرش واحد أى من الذين انبروا 
مهاجمين والذين كانت تنشر آخبارهم وصورهم وتعزيهم وتهنتهم لم يدفعوا مليما 
واحداً. 

وفى هذه الأثناء صدر كتاب قديم لى هو حوار مع صلاح نصر أضفت إليه جانبًا 
من مذکراته كان قد أودع صورة منها عندى» والتى نشرت كاملة بعد ذلك» وقد 
حذفت منها بعض الفقرات وكان فيها ما لا أوافق عليه» وما یتعارض مع فكرى بل 
وأيضا ما أراه متعارضًا مع الحقيقة. ولم أشأ - أمانة ‏ أن أصادر كل رأيه حتى لا يبدو 
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للذين سوف يقرأونه كاملاً أننى قمت بدور الرقيب لذلك ترکست جوهر شهادته مع 
إيمانى بأنها ليست سليمة» ونشرت الکتاب» واستمر فى الأسواق بضعة شهور قبل 
أن تنشر مجلة صباح الخير بعض الأجزاء منه مركزة ‏ بالطبع ‏ على ابموانب السلبية, 
وانتهزها محترف البلاغات ووجدها فرصة .. ورفع سماعة التليفون وأبلسغ عنى 
خلال اتصالات وتحريض والذين اتصل بهم اتصلوا بآخرين بهدف إحداث أزمة... 
ونتيجة لهذه الحملة التليفونية غضب الصديق سامى شرف والأب الراحل الفريق 
محمد فوزى ونشرت إحدى الصحف آنهما قد استقالا من الحزب دون أن يقدما 
استقالة» وتلقف هو ومن معه. ومن هم على شاكاتهم والقوى المعادية الخبر ليصنعوا 
منه أزمة الهدف منها عدم صدور الجريدة يوميًا! 

كان يقاتل بحقد فى الاجتماعات السياسية بالساعة وحده » ومن المفسترض أنه 
یدعی آنه صحفى وأنه كاتب يدافع عن کاتسب. وعن حرية السرأى حتى لو كانت 
مخالفة لرآیه وعندما صدرت مذکرات صلاح نصر فى کتاب وهی مليئة بمئات 
الوقائع الغريبة والتی تستحق الرد لم یقترب منهاء ولم يرد علیها لأنه لم یسجد فیها 
شخصاً یارس مهمته فى التبلیغ عنه» كما أنه لم یتصد أبداً فى حياته بالكتابة أو 
بالرآی أو فى الاجتماعات لسيسل الأكاذيب ضد عبد الناصر لأن ذلك لن يحقق له 
مصلحة شخصية وقد كانت لى واقعة معه من قبل ومنذ سنوات وقبل الحزب حيث 
اتصل بخالد عبد الناصر وقال لى د. خالد أنه اتصل به هذا الشسخص من الشارقة 
ليقول له إن معه مجلة «المجلة» وتعلن عن سلسلة مقالات لعبدالله إمام عن العلاقة 
بين عبدالناصر وعامر وأنها سلسلة فظيعة ‏ ولم تكن السلسلة قد تشرت. ولا إعلان 
عنها - وقال لی خالد أنا قلت له وأنا ما لى يا بيه» ما تتصل بيه» وأعطيته رقمك... بعد 
دقائق كان يكلمنى لأول وآخر مرة من الشارقة وقلت له ضاحكًا.. إنت كنت بتبلغ 
عنى وإلا إيه وقال لى إن الناشرين أو الفاشرين على حد تعبيره كتبا فى افتناحية المجلة 
أنها ستنشر لك سلسلة عن عبدالناصر وعامر اللذين أضاعا مصرء وطلب منى أن 
أتصل بهما لإيقاف النشر ووعدته.. ولم أفعل.. وكانت الحلقات هى كتابى فيما بعد 
ناصر وعامر الذى طبع عشر طبعات وأشاد به الجميع» و لكن الغيرة والحقد كانا 
يمزقانه. 

۳۹۰ 


وكان على أن أحتوى أزمة كتاب صلاح نصر التی وجدت مكانًا بارا على 
صفحات الصحف المصرية والعربية وخاصة صحف اللیج. 

ولان علاقتی بسامى شرف ومحمد فوزی فوق كل اعتبارات فقد نشرت فى 
الطبعة الثالثة توضیحا لوقفی رضیا به . 


ونشرت صحف الخليج أنه أجرى التحقيق معى وآن نة التحقیق استمعت إلى 
4 ساعة من التسجیلات. لا أعرف ما هی!! والحقيقة أنه تسلل إلى اليأس بعد أن 
اتضح أن الصرضین من السوقة لم يراعوا أخلاقاً سياسية أو صحفية اعتمادا على 
صوتهم العالى وأخلاقياتهم العروفت وكان البعسض يخرج مستاء من الاجتماعات 
السياسية فى حزب عبدالناصر التى حاولوا تحويلها أسبوعية لتصفية حسابات ضيقة 
وخدمة لأهداف خاصة فلا مناقشة سياسية ولا حديث عن تنشيط الحزب» ولا حتى 
مناقشة فكرية ولم يقدموا ندوة ولم يعقدوا لقای ولم يدعوا إلى اجتماع عربى.. ولم 
ينشطوا العمل فى حزب الدور العرنی فيه هام وأساسى» وكان الخلصون من 
الأعضاء يغضبون بعد أن أحسوا برائحة المصلحة وكانت الحملات متكررة وكلها فى 
اتجاه واحد. دون أن يبرزوا ما يدل على كفاءتهم المهنية والأعمال الصحفية التى قاموا 
بها وانتهت إلى الإلحاح المهين بالكتابة مروراً بأننى اعتذرت عن اجتماع واحد لمجلس 
الإدارة لارتباطی بموعد مع الطبيب والغريب أننى اتصلت تلیفونیا من عيادته لإمكان 
حضور جانب من الاجتماع وقيل لى إنه انتهى فى حين أنهم هم أنفسهم تغيبوا 
عشرات الرات وربما حضسروا ثلاثة اجتماعات طوال عامين. وأذكر أن وفداً كان 
سيذهب إلى العراق» كان هو ضمن عضويته مع مسئولين من الحزب » وراهنت أنه 
لن يساضر لارتباطاته الخليجية التى تعلو على أية مواقف سياسية أو مبدئيةء وكانت 
المفاجأة أنه لم يذهب يوم السقر إلى الطار بحجة مغص مفاجئ.. ولم يسافر ولم 4 
يعتذر كما كنت متوقعاً ولم يسائله أحد. 
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قدمت أكثر من استقالة شفوية ومکتوبت وكان إصرار الأمين العام على أن أتجاوز 
كل الأزمات ولا ألسفت إليها وأن أعمل على الاصدار اليومى وهو الدافع الحقيقى 
وراء هذه الحملة السافلة وكان يضرب لى مثلاً بنفسه وما يتحمله أحيانا من بذاءات. 

۲۹۱ 


قبل الإصدار اليومى عقد اجتماع لمجلس الإدارة سرئاسة عبدالوهاب فتاية مسكول 
الإعلام فى الحزب وكان ضياء الدين داود فى المستشفى» وشرحت فى هدوء شديد 
الأفكار المتعلقة بالاصدار الیومی والاستعدادات على أساس أن التمويل يكفى ستة 
أشهر على الأكثر وبعد ذلك على الجريدة أن تمول نفسها من الإعلان أولاً ومن 
التوزيع ثانيا.. ون صفحتى إعلان فى الشهر تكفيان لسداد تكاليف الطباعة والتحرير 
وأن المشكلة بعد ذلك سوف تكون فى يد الإدارة» وأن هناك اتصالات بالأستاذ عبد 
الحميد حمروش لترشيح مدير له خبرة بإدارة الصحف.. فأى منشأة صحفية تقوم 
على ساقين» إدارة جيدة .. وتحرير جيد. ولم تعد إدارة الصسحف بالفهلوة» كما أن 
تحريرها لايقوم على الفهلوة ولا على الصوت الجهورى كما أنها تختلف عن وظيفة 
مخزنجی فى شركة مقاولات أو دار نشر ووافق الذين حضروا الاجتماع على 
الإصدار اليومي. 

وكانت الجريدة مديئة للأهرام وحده بملغ ۳۸۰ آلف جنيه» فى صورة تكاليف 
طباعة الاسبوعی - قبل أن أتسلمه ‏ وكان الحزب يدفع دعماً قدره عشرون ألفا شهريا 
ن تكاليف الطباعة ويوفر فوق ذلك المرتسبات» وبعد أن ترك رئيس مجلس الإدارة 

بق موقعه توقف عن تسديد الالتزامات.. وأعلن إفلاس الحزب بتعمد واضح- 
ما قلت وذلك أيضاً ما اعلنه المدير الجديد فى آخر اجتماع مجلس الادارة... 
وبيسنما نستعد للإصدار اليومى» وأصدرنا آعداداً تجريبية» أرسلتها إلى الحزب 
لناقشتهاء طلبت من الزمیل - الذی سبق أن قدم مذكرة مكتوبة بأن يكون مديراً 
للتحرير أو ناثباً لرئيس التحريرء والأولى أفضل على حد تعبیره الکتوب - أن يتولى 
مسئولية العدد الأسبوعى» ولكنه رفض مفضلاً أن يكون فى العدد الیومی؛ ورشح 
شخصاً آخر باعتبار أنه كان مديراً لتحرير إحدى الجرائد الأسبوعية» والتى قال عنها 
الخزنجی فيما بعد أنها تخصصت فى الهجوم على جمال عبدالناصر! 

وفرح هذا المرشح بالعرض وقد لفت نظرى بعض السعاة أن سلوكه معهم تغير 
لكى يثبت أنه أصبح مسئولاء وقدم لى مذكرة بالذين يريد الاستعانة بهمءوقد جعلهم 
جميعاً مسئولين عسلى الورق وطلب لهم مكافآت باهظة:؛ وكانت محاولة للشراءء 
بوضع آسمائهم بسنط كبير ونشر صورهم بعيداً عن التقاليد الصحفية التعارف 

ذه 


عليها.. ولابأس ولکن مسئول الأخبار الذى اختاره لم يقدم خبراً فى حياته ومسئول 
التحقيقات لم يكتب تحقيقاً أبداً ومسشول الديسك تعاد صياغة كتاباته» بل إنه أحضر 
أربعة ‏ بموجب الکشف المقدم بخط يده ليقوموا بعمل الديسكء والذين طلب لهم 
مکافأت بعد شهر من العمل فى السعدد الأسبوعى 4۵ شخصاً من المخارج ومن غير 
المعينين بالحريدة ! 

وصدر العدد اليومى ؛ وقال بعض أعضاء مجلس الإدارة» وأعضاء فى الحزب 
إنه أفضل كثيراً ما توقعوا وقدمت استقالتى مكتوبة بعد صدور العدد مباشرة قلت 
فيها إننى أنجزت مهمتى» وحققت أمل الحزب ولا أريد أن أستمر» وقد كان نص 
الاستقالة «السيد الأستاذ ضياء الدين داود تحبة طيبة وبعد»» عندما عهد إلى برئاسة 
تحرير جريدة العربی» أرسلت ردا على تكليفكم بأنه سوف تكون مهمتى العمل على 
إصدار الحريدة يومياء وهو الأمل الذى حلم به الحزب منذ إنشائه. . 

وقد استطعت بعون الله أن أنجز هذه المهمة رغم العقبات والمعوقات التى تعرفون 
بعضهاء كما استطعت أن أقيم بنية أساسية للسجريدة من تجديد وإضافة وتطوير إلى 
كل الأقسام خاصة الكمبيوتر الذى لم يجر عليه أى تجديد منذ إنثسائه؛ وزودت 
الجريدة بوكالات الأنباء والفضائيات كلها وبقسم تصوير وتحميض للصور يعد أن 
كانت الجريدة تستعين بمصور من الخارج. وبذلك أكون قد حققت الأمنية التى كان 
الحزب يسعى إليها إيماناً منى بمبادئه التى بذلت عمرى من أجلها. وأحس بعد ذلك أن 
على أن أخلد للراحة ولمواصلة إصدار كتبى المعطلة حیث امتص العمل الصحفى 
والإدارى كل وقتى.. ولقد كنت أتمنى أن تمكننى ظروفى الصحية من تحقيق باقى 
ماكنت أصبو إليه من استكمال البناء المؤسسى الصحفى باصدار المجلة الفكرية 
الشهرية وتجويد العمل وتطويره واستكمال البناء الصحفى والإدارى وإعداد مطبعة 
خاصة أسوة بصحف أحراب لاتقاس بحزب جمال عبدالناصر. 

وسوف أستمر فى مزاولة عملى كما هو حتى توفقوا إلى من يكمل هذه المسيرة 
ويحمل هذا العبء وأرجو أن يكون ذلك سريعاً. 

ولستم فى حاجة إلى أن أؤكد تقديرى لكم شخصيا وللمعاونة التى لقيتها منکم 
والأخوة المندة التى ربطت بیننا ولكم منى كل الشكر». 

۳۹۳ 


وقد عرضت هذه الاستقالة بعد كتابتها على نائب رئيس التحرير بيد أنه لم يوافق 
عليهاء كما عرضتها على مدير التحرير والمسئول عن صفحة الرأى وكان رأيه آننی 
حققت إنجازاً تاربخياً وهائلاً وإذا تركته سوف یوت وأنه لايوافق أبداً على ذلك.. 
وعلى كل حال فإن الأمين العام أرجأ النظر فيها . ش 

ومع صدور العدد اليومى صدر العدد الأسبوعى بمنطق طفولى وصحافة سوداء 
لاتفرق بين الأصدقاء والأعداء » فهاجم با لا يليق مثلاً كلا من محمد حسنين هيكل 
ومحمود العالم» وصلاح عیسی - وکان كاتبا فى الجريدة - ووصف ثورة اليمن بأنها 
انقلاب والرئيس على عبد الله صالح بأنه كولونيل» وهاجم الرئيس الراحل حافظ 
الأسد. وظلت الجريدة مصادرة فى سوريا حتى استطعت حل الأزمة بعد فترة؛ أما 
اليمن فما زال العدد الأسبوعى مصادراً بها رغم نها كانت أكثر الصحف انتشاراً 
هناك وفى زيارته للقاهرة أخيراً قال لى رئيس الحزب الناصرى اليمنى «عبد املك 
المخلافى» أمام عدد من الصحفيين إنه يعجب للذكاء الذى يفرق بين العدد اليومى 
فيسمح بدخوله بينما يمنع العدد الأسبوعى ! 

وكان على أن أواجه مرة بالاعتذار» ومرة بالتبرير» واستدعيت الستول الذی أطلق 
على نفسه لقب مدير عام التحریر ولم سمع فى حياتى أبداً عن مدير «عام» للتحرير 
إلا هذه الرة... وقلت له ذلك ضمن ملاحظاتی ووعد بعرض الادة على.. ولكنه لم 
يفعل » وكان هناك تعمد بآن يتم إعداد الجريدة بعد انتهاء العمل وأنا غير متواجد.. 
ولم أتدخل أبداً إلا مرتين: الأولى عندما اتصل ہی جهاز أمتى كبير وزارنى بعض 
أعضائه حول موضوع بأن نجل الرئیس سيعين نائباً للرئيس» ولم يكن الموضوع 
صحبحاً وطلبت عدم نشره» والرة الشانية حول انتخابات نقابة الصحفیین المزمع 
إجراؤهاء وقد قرأت إعسلانا نشروه عنه فطلبته ورأيت فيه هجوماً غيسر مبرر 
وغير صحيح على النقيب مكرم محمد أحمد وفضلاً عن أننى ضد أن 
يهاجم الصحفيون بعسضهم على صفحات الصحف. فقد رأيت جانباً أخلاقيا فى 
الموضوع فقبل أسبوعين كان مدير التحرير نفسه مسافراً إلى الخارج» ومنع فى الطاره 

۳۹4 


واتصل بناء وتحدئت مع النقیب مكرم الذى لم بهداً حتى ركب هذا المدير الطائرة 
ولم يكن لائقا آن يكون جزاؤه أن نهاجمه بمعلومات غير صحيحة! 

وكان الزميل الراحل فيليب جلاب قد طلب إلى ذات يوم أن أبحث عن عمل فى 
الصحافة العربية لسيدة مبتدئة يبحث لها عن عمل صحفى» واتصلت بى» وقالت إنها 
تجيد اللغة الإيطالية» وكلفتها بالترجمة من الصحف الإيطالية لإحدى المجلات 
العربية وقدمت ترجمات تقاضت آجرها ولم تستمر طويلاً رما لأن اختياراتها لم 
تكن موفقة أو لآن الصحف الإيطالية التى توزع فى مصر محدودة أو لأن كفاءتها 
محدودة.. وقد عينت فى الحريدة ضمن مزايدة وهوجة التعيين» ‏ لا أعرف بواسطة 
من - وكانت تعانى من مشكلة خاصة بعلاج نجلها فى الخارج. وطلیت أن يصرف لها 
مرتبها كاملا ولدة عامين لم تحضر خلالهما.. ولم يتأخر دفع مرتبهاء ولم تقدم 
سطراً واحداً.. واعتبرتها إعانة وأنها حالة إنسانية وأنها تقيم مع ابنها الذى يعالج على 
نفقة الدولة فى الخارج؛ حتى صادفتها فى حفل بالنادى النهرى أقيم لتكريم مدير 
التحرير ‏ الذى اخترته ‏ بعد خروجه من السجن, وكانت متحمسة للحفل. 

عندما بدأ الحديث عن الإصدار اليومى دخلت الحريدة لأول مرة بعد غیاب 
طويل ومعها مشروع تقدمت به للأمين العام لتحرير صفحة يومية بعنوان «معك» 
حول شكاوى الناس مع نحقيق هذه الشكاوى والفكرة قديمة ومستهلكة وقلت لها: 
إن عليها أن تعمل آولاء واقترحت أن تعمل فى التحقيقات» وقالت إن لها إنتاجاً فى 
هذا المجال» وأنها سافرت لعمل تحقيقات ولكنها تريد أن تكون مسئولة» خاصة أن لها 
دراسات فى النقد الفتی .. وكانت هناك مسافة بعيدة بين شکاوی الناس والنقد 
الفنی؛ وبين التحقيقات الصحفية. وكان فى ذهنى آننی لم أر لها أى إنتاج» ولا أعرف 
كفاءتها واقترحت أن تعمل فى العدد الأسبوعى» وخرجت من عندى غير راضية إلى 
الأمين العام فى المستشفى لتبلغه أنى لم أهتم بها بل وأهنتها لأنها لايمكن أبداً أن 
تعمل أبداً مع هذا الإنسان السئول الذى اخترته مديراً للتحرير» وازداد يقينى أنه ليس 
فى هذه الدار اثنان يحبان بعضهما حقاء حتى التزوجون من شقيسقات هم أكثر طعناً 
فى بعضهما من الخلف ؛ يمكن أن تكون هناك تربيطات لمصالح مؤقتة»... الإجماع 
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الوحيد بين أغلبهم أنهم يرفضون أن يقوموا بعمل صحفى» بمفهوم النزول إلى 
الناس» وجمع معلومات» ولم أحتك بهذه السيدة بعد ذلك أبداً حتى فوجئت بها 
«کاتبة» كبيرة فى العدد الأسبوعىء الذى حول جمیع الصحفيين إلى «کتاب» 
وأصحاب آعمدة فقط لاغیر.. ۱ 


وکتبت تهاجمنی .... تسهاجم رئيس تحرير الجريدة التى تعمل بها فى نفس 
الجريدة» فى أول سابقة أيضاً فى الصحافة ولم تکن لى صلة بهاء كما آننی لم أتدخل 
فى تحرير العدد بخیره أو شره! واعتبرتها أيضاً حالة أخلاقية.. ونوعا من العبث 
الطفولى غير الواعى من التی كتبت ومن الذى دفعها وشجعها أوكتب لها أو نشر لها 
دون خجل ودون معرفة بأبسط القواعد الصحفية أو الأخلاقية. 

واعترضت على أن تتحول الجريدة الأسبوعية إلى نسسخة من صحيفة الدستور 
وهی الحريدة التى آغلشت» وبالناسبة فقد كنت الوحيد الذى دافع عن عدم إغلاقهاء 
وحق الصحيفة فى استمرار الصدور وقلت ذلك للرئیس حسنى مبارك وهو 
یصاففحنی عند اجتماعه مجلس الصحافة وقد نشر ذلك فى جريدة الوفد. وكان 
هناك إصرار منی على ألا تمحول السريدة إلى جريدة أخرى بنحرزین آخرين» 
واعترضت على أن يكتب ابراهیم عیسی... وقيل لى - وللأمين العام من قبل ومن 
بعد إن الدستور قد استأجر عدد العربى الأسبوعى» وأن صاحبه كان يدفع مبالغ 
لقياداته فى تلك الفترة ولم أصدق ونفيت هذه العلومات. 

وناقش المكتب السياسى للحزب العدد الأسبوعى, ورفضه بالإجماع فيما عدا 
صوت واحد هو صوت أميئة المرأة. لأسباب تتعلق بتربيطات شللية.. وطالبوا بتغيير 
قياداته» واتصل بى أكثر من مرة الأمين العام» وحملنى مسئولية هذا العبث الصبیانی 
باعتبارى رئيساً للتحرير» وطلب أن أراجع المادة وأحذف منها ولاتطبع أى صفحة إلا 
بموافقتى وإمضائى ورأيت أن تحقيق ذلك صعب لأنهم يتعمدون إعداد الجريدة قبل 
الطبع با لا یعطی فرصة لأية مراجعة حتی لغوية » واحتد الأمين العام وقال لى: 
لايصدر العدد! 

وعقد أعضاء مجلس الإدارة اجتماعاً فى نادى الصيد بترتيب من محمود المراغى 
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استمر حتى ما بعد منتصف الليل» وسمعت فى هذا الاجتماع ما كنت فى غنى عنه. 
وكان يقود الحملة مسئول الإعلام بالحزب الذى تحدث عن السفالات والسذاءات 
وانهيار كل القيم وغير ذلك من الكلمات الجارحة وكان الراغی موافقاً ولم یعترضء 
ولعل له تجربة مريرة من قبل مع هذه المجموعة. 

فى هذه الأثناء فکرت فى تغيير مدير التحرير إزاء هذه الحملة ضد الجحريدة 
وضدى شخصياء وفکرت فى الذى رشح لى مدير التحرير أن يتولى إدارة تحرير 
العدد الأسبوعىء ولكنه قال إن هناك صيغة أخرى أن یکون نائباً لرئيس التحریر.. 
وكان واضحاً أن الكل يبحث عن منصب. فقد كانت مشكلته التی تؤرقه أنه اسمه 
بعد اسم زميل له كان مديراً للتحرير من قبله» وشکا لكل الناس» ویبدو أن عادة 
الإلحاح متأصلة فى البعض» وسأل بعض المسئولين فى الحزب بعض كبار الصحفيين 
ورؤساء التحریر» سأجمعوا على سلامة الاجراء لأنه ليس هو الأكفاء وقيل له إن 
الوضع الذى هو فيه سليم لأنه ليس الأكفاً .. وزمیله أكفأ منه. وكان مسئولاً من قبله 
ولكنه لم یقتنع وردد هذا الرأى صراحة وفى شجاعة رئيس التحرير السابق وعندما 
علم السادة كتاب الأعمدة فى الجريدة بأن التغيبر قادم بدأوا یهاجموننی على 
صفحات الجريدة ويسربون للصحف الصغيرة أخبارًا ضدها أيضا فى سابقة هی 
الأولى أيضأء وقالوا وكتبوا إن الذين يشغلوننا هم مخبرون فى مباحث أمن الدولة» 
وكانوا يقصدوننى ولا يقصدون بالطبع الآخرين المخبرين فعلاً» وقد لفت نظرى أنه 
فى اجتماع بأسرة تحرير العدد الأسبوعی» وكانت هناك أزمة قبض الرتبات وأثناء هذا 
الاجتماع اتصلت مباحث أمن الدولة بمدير السحریر - فى حضور الجميع ‏ على 
التليفون المحمول ثلاث مسرات خلال الاجتماع إلى حد أنه قال إن الاجتماع على 
الهواء.. كانوا يريدون معرفة الأخبار منه» ولم يتصلوا بى » بل إننى منذ أن توليت 
المسئولية حتى تركتها لم يتصل بی أحد منهم أبدأء ولا أعرف أسماءهمء وفكرت بأنه 
كان الأولى أن يتصلوا بى» لمعرفة ما يريدونه.. خاصة إذا كان الأمر يمس المؤسسة 
كلهاء وليس العدد الأسبوعى الذى أنا أيضاً رئيس تحريره ولكنه كان بينهم وبين 
مدير التحرير خط ساخن! 

وعندما نشر أحدهم أن محرراً سلم مذکرات سجين سياسى إلى الباحث جاءنى 
مسئول الديسك ليؤكد لى أن الواقعة صحيحة وأنه بعد أن خرج من السجن قال له 

ينف 


إن لديه خبطة صحفية هى مذكرات هذا السجين السياسى.. أى أن مسئول الديسك 
أكد الواقعة المنشورة. 


لم تكن القضية بالنسبة لهذه المجموعة كما حاولوا إيهام أنفسهم وإيهام الآخرين 
وبث الشائعات بأن العدد الأسبوعبى كان صوته عالياء فقد كان الإصدار اليومى 
صوته آعلی. ولكن القضية كانت السفالة والبذاءة والطفولية التى جعلت البعض 
يطوى نسخة من الجريدة» ويسآل ماذا لو حذفنا اسم جريدة العربی» والتى يصدرها 
الحزب.. ماذا فيها من الناصرية» ومن توجهات الحزب.. وكانت اطريدة قد نشرت 
فى أحد التحقيقات كلمة بذيئة يعاقب عليها القانون والحمد لله أن أحداً لم يلتفت 
إليها.. وكانت الشكوى من اتساع سقف التقد إلى أبعد الحدود فى اطحريدة اليومية 
ولقد أبلغت أكثر من مرة من جهات رسمية بأن سقف النقد عال جداً بدون دای 
وكانت تلك وجهة نظرهم على كل حال ولقد تحديت ومازلت آتحدی أن يدعى 
كاتب أو صحفى أننى حذفت له رأيا أو فرضت حماية من النقد على أى شخص أو 
أى موضع فکنت آقول دائماً إن السقف هو القانون وحده» ولقسد شكا الإمام الأكبر 
من بذاءة الهجوم عليه» وكنا من قبل قد هاجمناه عندما استقبل الحاخام الصهيونى إلى 
حد أننا وصفنا ما قام به بالعار» وكان نقداً موضوعياً رفضه وشكا منه ولكنه لم يكن 

كنت قد قررت التغيير» حفاظاً على الستوی الأخلاقى والصحفی ولكن الصوت 
العالى مازال يلح على أن السبب هو الحكومة» رغم الاجتماعات » والاحتجاجات؛ 
وموقف الحزب الناقد» وقد سعى هو لتوصيل الأمور إلى الاستغناء عنه» قأصدر 
«عدداً» رفع منه كل الأسماء وهاجم كل الأشخاصء ولقد كان الطلوب منه فقط أن 
يلتزم منهج الحزب وأن يصدر جريدة تليق باسم جمال عبدالناصر.. ولقد أوصل 
المسألة إلى حد الأزمةء وترك هو موقعه. 


ويرشده بحيث يكون للنقد منطق. ويعيد للكلمة احترامها وأصالتها كجريدة تحمل 

اسم عیدالناص وعندما جاء أرهبوه وبدأت شلة من البلطجية تسخيف وتبتز وتدافع 

عن مواقعهاء ككتاب أعمدة فقط دون عمل آخر.. انهارت كل القيم» حتى الذين 

عاونتهم» وأخرجتهم من المحن » والأزمات » والسطرقات وصفونا نحن 
A‏ 


بالمنبطحين.. وبأننا عملاء المباحث والانهزاميون وغير ذلك من الألفاظ الضخمة التى 
لا مدلول لها فى الواقع » والتی هى غالبا أعدت لخدمة الذين لم يكونوا راضين عن 
نغمة الجريدة العالية.. كتبها البعض بسوء نية» وربا بتوجیه وانساق وراء‌ها البعض 
أيضا بحسن نية وعلى الذين يتشككون فى ذلك أن يراجعوا الأعداد التى صدرت ثم 
يقولون بموضوعية فى أى صحيفة فى العالم حدث أو يمكن أن يحدث ما قامت به 
شلة عمرها فى العمل السصحفى أقل من ثلاث سنوات لم يقدموا خلالها عملا 
صحفياً محسوباً أو غير محسوب..و لم تکن القضية أنهم شتموا رئيس الوزراء 
بسخرية مهینة. فقد شتموا قبله مين الحزب. وشتموا رئيس التحرير» ونشروا إعلاناً 
يقول إن من يعمل فى الصحيفة غيرهم منافق» وانتهازى» وعميل.. ومتسصل بأمن 
الدولة رغم علاقتهم الوثيقة بها والتى بدت واضحة من خلال خط ساخن لابلاغها 
ما يحدث. 

وبعد حملة متجاوزة كتبت أنهم أولادى وأن على أن حمل نرق الأولاد 
وجنوحهم وألا أغضب منهم» وقال لى نائب رئيس التحرير متعجبا: هل انتهى الأمر 
عند هسذا الحد وسألنى لماذا لا أطلب من نقابة الصحفيين التحقيق معصهم؟۱.. وأنه 
يمكن أن تسخذ ضدهم إجراءات ولكنى لم آسع لإدانتهم» أو لمعاقبتهمء وكما 
أصدرت قراراً بإرادتى باختيار مدير التحرير» فقد استجبت لمطلب الکتب السياسى 
للحزب ولأعضاء مجلس الإدارة» وألغيت القرار ولم يكن للحكومة دخل؛ فالازمة 
كانت قائمة منذ العدد الأول ويمكن الرجوع إلى الاأعداده وعنذما تغير مدير التحرير 
وجدوها فرصة؛ فقد كان الذين أحضرهم من الخارج يغطون عجزهم. فامتنعوا عن 
العمل.. وترکتهم؛ فقد سبق أن بذلت جهوداً مع بعضهم ليعمل؛ فالشکلة أن 
معظمهم جاء إلى الصحافة نتيجة توازنات حزبية وليس لعمل صحفى قريب أو بعيد 
كما كان يردد دائماً مسئول قسم الثقافة! 

وتحولوا إلى رصيد للحملة على الجريدة.. وعندما جاءوا إلى قال آحدهم - وهو 
الذى عرضت عليه مرات عديدة مشروعات للعمل لم ينفذ مسنها شيئا - قال إنهم 
كأبنائك يريدون أن يعملوا بعد أن أمضوا شهوراً من البطالة كانوا خلالها أول من 
يحرص على قبض مرتبه دون عمل ودون خجل» وعندما عرضوا أن يعملوا قلت: 
أوافق فوراً بل وآرحب. وحتى لايصابوا بأية حساسية يقدمون لى عملهم الصحفى 
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ولكن لم يقدم أى منهم سطراً واحداً.. وعندما نشرت فصولا من كتابى هذا «حیاتی 
فى الصسحافة» كنت أعددتها منذ فترة جاء فى أحدها أن إحسان عبدالقدوس كان 
يقول «إن أخطر أنواع اللصوص هم الذين لايعملون ویتقاضون آجورهم» لم 
يخجلوا هم من أن يقولوا إننى أقصدهم أى أنهم يعرفون أنهم المعنيون.. ولم يقولوا 
كيف يقبلون على أنفسهم ذلك إلا أن يكونوا عاجزين. مع أن الحقيقة أننى كنت 
آروی ذکریات کتبتها قبل سنوات. ۱ 

ومع الأزمة الالية للجريدة » کانوا یصرخون مطالبین بالرتبات نظير لاشىء 
وکانوا وراء جمیع الأخبار السلبية التى تدشر عن الجريدة التى یتقاضون منها |عانات 
أو معاشات. ولیس هناك اسم آخر لا بتقاضونه..! 

ولعدة شهور ظلوا لايعملون ویصرخون من أجل أن یکونوا آول من یقبض .. 
دون أن یقدموا عملاً وبعضهم طلبت منهم أن يكون مسئولا؛ ولکنه لم يعمل شيئاً 
وظل يحرض على الإضراب وكتابة البیانات حتی تذکرت ما كان یقوله الرفاق زمان 
من أن أكثر المتشددين والصارخين هم عملاء الأجهزة. 

وبعضهم وأمام الناس قلت له إننى أقبل يديه ليعمل» وبعضهم احترف نفاق 
الثقافة الجماهيرية لیعمل محكما فى المسابقات ويتقاضى منها أجراً. . وكلها تصرفات 
صغيرة ویدعون الانتساب إلى المهنة العظيمة بينما لايستحقون شرف أن يسحملوا 
القلم والحمد لله أنهم بعیدون عن النقابة. 

وبداوا یمون حولي مایا و مسب الطاع» فى اجه أن مستوى ررر 
اححریسدة مت منخفضء ولم يقدم واحد منهم» أى عمل صحفی لرفع هذا الستوی» 
وکانت الفارقة أن توزیع العدد الأسبوعی بعد أن ترکوه وبعد أن حرره مجموعة من 
الشباب بعضهم أصغر منهم. لم ینقص, وقد ارتفع فى كشير من الاحیان» رغم آننا 
آنقصنا عدد صفحاته آربع صفحات كاملة لم تؤثر فى أرقام التوزیع. وهی متوافرة 
وهذا ما آعلنه المدير «الخزنجی» فى أحد اجتماعات مجلس الادارة. 

ل 

كنت قد تفرغت للسجريدة وتركت الكتابة فى الصحف الخارجية» وحتى العمود 
اليومى الذى ظللت اكتبه لمدة ۱۵ سنة فى إحدى الصحف العربية توقفت عنه لأنى لم 
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أجد وقتا . وفى أزمة المرتبات فى أحد الشهور ر طلبت من ابنى إيهاب أن يستبدل جميع 
ما لدیه من شهادات استشمار: حرصنا جميعاً على شر ل 
العمر وفى مناسبات مختلفة. وكانت قيمتها أكثر من ثلاثين آلف جنيه بقلیل حملتها 
ليتقاضى الذين لايعملون أجوراً لایستحقونها - وحصلت على إيصال بها ولم تسدد 
لى حتی الآن وقررت أن ألحاً إلى القضاء لاستردادها. . وقال لى الكثيرون إن أحداً لم 
يفعل ذلك أبداً ! 


وتوقف سداد مرتبى » والذين لا يعملون يقبضونء ویشهرون» ويرفعون أصواتهم 
والإدارة غائبة وربما مبسوطة وتشجع. والمدير الخزنجی أول من يقبض وكل الفلوس 
فى جيسبه ومرتبه الاف الجنيهسات» وكانت آول تجربة فى الحياة الحزبية المصرية أن 
مسئولا فى الحزب متعطلا لا يجد عملاً فيعين بمرتب فى الجريدة كمسئولء ولا يترك 
منصبه فى الحزب» وكأن المسأ لة هی حل أزمة بطالته بآلاف الحنيهات» خاصة فى 
موقع هو ليس موّهلا له.. فلم يدخل فى حياته صحيفة ولا علاقة له بالإدارة» وفيما 
بعد سوف يطالب فى سابقة هى الأولى من نوعها بن يكون رئيسا لمجلس الإدارة - 
قفزة كبيرة ‏ ولکن منصب رئيس مجلس الإدارة بدون أجر شهرياً. 

وكانت قد عقدت جلسة مجلس الإدارة تأخرت عن موعدها أكثر من ساعة 
فانصرفت ولم أحضرهاء تقرر أن يتولى هذا المدير إدارة الجريدة» وكان يسعى لتولى 
هذا المسصب» ويكتل من أجله الأنصار من داخل مجلس الإدارة وخارجه: عندما 
وضع فى المواقع القيادية بالحزب من يدينون له شخصياً بآنه أوصلهم إلى هذه المواقع 
فى تخطيط مكشوف ... وكانت هناك اختلاسات» وتصرفات مالية خاطئة من 
الادارة 7 تم إبلاغ النيابة عنها» وفى جلسة لحلس الادارة الساد بق تساءل أحد أعضاء 
المجلس فى خبث عما إذا كان أحد من الصحفیین ضالعا فى هذه السرقات» ورددت 
بنفس الخبث فتحدثت عن الإعلانات التى جلبتها وهی صفحات ورفضت أن 
أتقاضى عنها أى عمولة.. كانت أزمة الثقة فى الادارة وما نسب إلسيها من اختلاسات 
فرصة للمخزغبى الذى قدم نفسه كمحاسب وخبير يمكن أن يضبط الأمور لفترة» 
وهكذا بدأ يتسلل إلى الجريدة» ثم رتب الأمور بحيث يكون له مكان.. وهكذا فقط 
استمر والغريب آنه وجد من يدافع عن موقعه ويرحب به» على أساس من الشللية. 

ولم أعرف أن مجلس الإدارة قد اتخذ فى المساء قراراً بندبه للإدارة مؤقتاً إلا فى 
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الصباح» عندما قابلنى أحد كبار العاملين بالكومبيوتر وقال لى: «مبروك الخبير الصفی 
جاء»! 

وعرفت منه النباً قائلا لى أنه جاء بحسابات لتصفيتهاء وكان ظنى أن المقصود أنه 
سوف يصفى حسابات ضد الذين رفضوه فى فى الحزب وآنصارهم ولم يخطر ببالى أن 
التصور هو تصفية الحريدة ذاتهاء قال لى أن هدفه هو السيطرة ة على الجريدة لأنها فى 
رأيه مقدمة للسيطرة على الحزب» وأنه سيرشح صديقه رئيساً للتحرير ويسعى ليكون 
رئيساً لجلس الإدارة وبدأت بعض الصحف تنشر ترشيح رئيس التحرير وتعامل 
هذا الآخر مع الأمر على أنه قدم له العرض فعلاً» وأعللن أنه لايقبله لأن رئيس 
التحرير الأول أضاع الجريدة فى البداية ورئيس التحرير الثانى أضاعها فى النهاية, 
وهی تركة ضخمة يريدون أن ایلبسوها» له على حد تعبیره ولم يكن آحد يناقشه. 
والحقيقة أن أحداً لم يرد أن «یلبسها» له.. لأنه إذا ترك هؤلاء الجريدة» فلا بد أن 
يلبسوها لصحفى» عمل بالصحافة أو كان له دور» وليست رئاسة السحریر زوجة 
حتى تخطف. ولكنها عمل صحفى لمن له دور فى الصحافة القومية أو الحربية .. 
وبدأ المدير الخزنجی هذه الرة يمارس مهمته فى ابريدة فيما فشل فيه إلى حد كبير 
بالحزب.. يقرب » ویبعده يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة» یحاول أن يمتد إلى التحرير 
وكان آول مدير لمصحيفة يجاس فى غرف المحررين ويسجتمع بهم خمس ساعات 
ويرضى الصحفيون على أنفسسهم بذلك وكنت أرى أن العقبة أمام أن يكون رئيساً 
لمجلس الإدارة أن رئيس المجلس لايتقاضى آجرآ ومعنى ذلك أنه سيعود متعطلگ 
وتزول الشروة التى هبطت عليه من السماء.. وكان يريد أن يكون أكبر شسخص فى 
الجريدة والجميع تاسعين له» وكان ذلك مستحيلاً فى وجودی. فقد كنت أعامله على 
۱ أنه موظف صغير.. وأعرف أنه سوف يظل بالنسبة لى مجرد مخزنجى.. 

ولقد تذکرت ما کتبه الدكتور محمد حسین هیکل باشا عن اجتماعات مجلس 
الشیوخ وکان رئيساً له من أن نسائباً لم تكن له أية ميزة أو صفة إلا صوته ابشهوری 
الذی يحجب صوت الآخرين» فلم يقدم اقتراحاً ولاتاريخاً ‏ ولا دوراً اعتماداً على 
عضلاته الصوتية. وصلاته بمسئولين فى حزب الوفد. .. وفهم المدير الجديد من 
قواعد العمل فى الإدارة» أن يغرس عيونه وجواسيسه على المحررين حتى وهم 
يكتبون.. وشكا منه جميع مديرى التحرير أكثر من مرة وبكل أسف كان نائب رئيس 
التحرير يرسل له الصفحات ... ومن وراء ظهری وأثناء غيابى تدخل «المخزنجى) فى 
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كل شىء تدخل جاهل سأصول العمل. مدعيا أنه خبير فى کل شىء . وأهمل العمل 
الاداری » وضاعت مساحات الاعلان حتى التی كانت موجودة قبله وخفض الكدمية 
المطبوعة مسن احطریدق وکان آول من يتقاضسى مرتبه - آکثر من مرنبی - الذی لم يزد 
عن مرتب رئميس التحریر السسابق رغم الإصدار الیوسی - ویدعی أنه ينفق من جیبه 
رغم أن آحد مقومات التکتل الذی سعی لوجوده أنه متعطل وأنه یعانی من ضائقة 
ماليةء ولایجد ما ینفقه ولدیه زوجة مريضة وأنه أحيانا لا بخرج من البیت لأنه ليس 
معه آجرة الواصلات بعد أن استغنوا عنه فى شركة الاستبراد والتصدیر التی آقامها 
بعض رجال الحزب؛ وکان غريباً أن يعن مسئول فى الحزب مسئولا باطتريدة بمرتب 
فى سابقة تظل وصمة فى تاريخ الذين دافعوا عنها والأغرب أن تعمل قیادات 
ناصرية فى الاستيراد والتصدير ويتحولون إلى رجال أعمال كبار أو صغار. بينما 
تهاجم الجريدة احتراف رجال الأعمال السياسة» ورئيس مجلس الإدارة الأول رجل 
آعمال والمدير الخزنجی حاقد عليه لأنه طرده» وفشل فى أن يكون رجل أعمال..! 

وتأخرت الرواتب - إلا على المقربين من المخزنجى ولا يعملون ‏ واختير البعض 
عن عمد لتقاضى مرتبه دون الآخرين وتعطلت أجهزة الكومبيوتر ولم تجد إصلاحاً 
لأنه استغنی عن السئول عنها فقد كان من خارج الشلة ولم يتبق صا حاً للعمل من 
عشرة أجهزة إلا ثلاثة.وانتقلت الأجهزة للمخازن» وربما سرقت. وتبدد ما بهاء 
وقطعت التلیفونات لعدم السداد. وأظلم حتى الحمام فلايجد لبة وامتنع عن شراء 
ورق للكتابة» وكنا نکتب فى ظهر ورق الوكالة أو النشرات التى ترسلها السهيئات» 
وتوقف معظم محررى القطعة لأنهم لايقبضون., وتقلص عدد السعاة وامتنع عمال 
الكومبيوتر عن الحضور فى المواعيد» وعطل الدش وخرب جهاز نقل الصورء وتعطل 
قسم التصویر لأنه فى البداية لم يجد أحماضاء وفى النهاية لم يجد آفلام وكنت 
آشتری أفلاماً وأوراق فاكس لا تصرف لى قيمتهاء رغم أننى لا أقبض مرتباً منذ 
شهور.. ورغم أن اطتريدة مدينة لى بقيمة شهادات استثمار ابنى .. وکانت معجزة أن 
تواصل الجريدة صدورها.. وشاع مناخ التجسس وفتح خطابات المحررين ساب 
المدير المخزنهى, الذی كان يعرف ما يدور بين المحررين » وفى أقسام الكومسيوتر» 
ومن خرج مع من» ومن جاء» وماذا حدث وتبلغ له الأخبار فى البيت» وتسبعه عدد 
من المخبسرين پفتحون حتى المكاتب ليعرفوا ما بهاء وأصبح المخزنجى یلك نقوداً 
ويقول أنه ينفق من جيبه وأى هدية لمحرر تصادرء والهدية هى كتاب أو شريط 
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تسجيل» أو تذكرة دعوة لحضور حفل» واحواسیس يستقاضون مرتبات منتظمة ضعف 
مرتبات الحررین وتذاكر الدعوات للمؤتمرات التى ترسل باسمى لا تسلم لى إلا 
بعد انتهاء هذه المؤتمرات؛ وبعضها هام والموتوسيكل الذى يوصل الجريدة ویحضر 
الرسائل توقف لأنه ليست هناك خمسة جنیهات للبنزين» وأنا الذى أحضرته منذ 
البداية ‏ وأصبح المناخ خانقاً لا يدفع لأى عملء ولا يدعو لأی تفاؤل؛ وبدأت 
الاجتماعات الحزبية بالجريدة» وسجل تليفون الخزنجی فى ستة شهور خمسة آلاف 
جنيه اشتراكا لمحادثات مع المحافظات وهی نفس القيمة التى طلبت نظير تلیفونی " 
الذى يستخدمه جميع المحررين فى الاتصال بالصادر على التليفون المحمول. 

م يدر لتشیط الحهود تقول للصحفيين صراحة أنه لاقيمة 
لعملكم فالجريدة ستغلق 3 ل E‏ 
حملة كتابة المنثسورات فى الداخل ووضعها فى المكاتب أو إرسالها للصحف من 1 
فاكس الجريدة» والذين كانوا يهاجمون الجريدة والحزب فى الصحف بالخارج 
يستقبلون من المدير بلا خجل ويمضون معه ساعات يخططون معا علانية» وبعضهم 
ليست له قيمة يعتمد فقط على السيد الوالد الرحوم» وكان الوالد غير راض عن ابنه؛ 
فقط إحدى الصحف العربية ومجاملة لاسم والده اختارته مراسلاً لها لفترة.. هذ 
هی کل مواهبه الصحفية. ۱ 

وقيل لوظفی الکومپیوتر وقسم التنفيذ ألا يحضرواء وأحضرنا آشخاصاً من 
الخارج آدفع لهم مكافأة بعيداً عن المخزنجى وکان ذلك إصرارا على قتل الجريدة 
حتى تصدر فى مواعيد لا تمكنها من التوزیع ليثبت أن الحريدة لا تباع - - وتصبح تابعة 
له بآن تدخل المخزن - وهو واثق ق أن أححداً لن يسأله عن دوره فى التوزيع کمدیر» 
وعن مسئوليته فى تنمية التوزيع والإعلان والاشتراکات. ولكنه جاهل حتى بمهمته 
لأنها باختصار ليست شغلته وقد أصدر قراراً بتخفيض العاملين فى الكومبيوتر إلى 
خمس العدد» وطلب إليهم ألا يحضروا وأصبحوا لا يحاسبون على المواعيد حتى لا 
تصدر الجريدة. 

وكانت هذه الحرب التخريبية المنحطة ضد الحزب ذاته» ولم يكن مفهوماً أن 
مديراً يسعى لقتل وتذمير عمل يشرف علیه بهذا الشکل» وكلما آمکننا التغلب على 
ثغرة فتح ثغرة أخرى وتحول مكتبه إلى مقر يجتمع فيه جميع الذين يهاجمون الجريدة 
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فى الصحف الأخری» وإلى مكان للقاء وتجمع للتآمر وبث الشائعات.. وكلما التقى 
بصحفی قال له إن الجريدة لن تصدر غدا فيترك العمل ويخرج ولا يقدم ما لديه من 
عمل» وتوقفت المحاسبة على الحضور حتى بالنسبة للذين یستدعی عملهم التواجدء 
فلم يحضر أحدء وبدا أن صدور الجريدة بای شكل معجزةه وحتى هذه المعجزة كان 
هناك حرص على أن تصدر بعد الوقت المفترض حتى لا تسافر ولا وزع رغم قلة 
الطبوع الذى يؤدى بالطبيعة إلى فلة الموزع ولا أريد أن أتعرض للأخلاقيات 
الشخصية ‏ ولدی وقائع ‏ لأن ذلك ليس من طبيعتى . 


كان مجرد الصدور على هذا النحو من التدمير المقصود معجزة ؛ فإذا لم يكن 
التخريب مقصوداً فهو جهل لم تشهده الجريدة حتى فى زمن الذين اتهموا بالسرقة 
وارتفع شعار الحرامية كانوا آحسن. فقد اتفق الجميع ومن منطلقات مختلفة ذات 
مصالح شخصية أو تدبیر خارجى أن يسعوا لإجهاض التجربة وإغلاق المؤسسة! 

إدارة الخزنجی لم تعمل على إنشاء قسم للإعلان بادعاء أنها تعرف كل الناس؛ 
وأنها متفاهمة مع معلتین ليس لهم عدد؛ وأن هناك آلاف الجنيهات فى الطريق دعما 
للجريدة لم نر منها جنيها واحداً. وكان هناك مندوب إعلان وحيد موظف بالجريدة 
أصبح صدیقاً للمدير يخرجان معاً ويتقاسمان المشاوير والله علم وأنشا هذا المندوبٌ 
جريدة خاصة يحضر الإعلانات باسم الجريدة» وينشرها فى جريدته الخاصة تحت 
سمع وبصر صدیقه الخزنجی. وهذا الندوب - من قبل - تخصص فى إفساد جميع 
السئولین الکبار واستخدم آغلب الصحفیین وکان دائماً مستعداً للإنفاق! ! 

وکان التوزيع مشکلة. فالكمية الطبوعة قليلة لانکفی لتقسیمها على جميع الباعة 
ولاحتی لبعضهم. ولا حمیع البلاد ولا لجميع الحافظات والدن فضلاً عن القری 
وقد طلبت |دارة التوزیع بالأهرام حتی یمکن محاسبتها مضاعفة الكمية المطبوعة 
ثلاث أو آربع مرات حتی تتواجد الجريدة مع الباعة أو تعرض على الأقل فى 
الأسواق» ولاکنا لانسدد تکالیف الطباعة فكان من الستحیل أن نطلب زيادة الکمیات 
الطبوعة» بل الغريب أن الادارة طلبت بجهل أو بتآمر تخفیض الطبوع حتی من 
العدد الأسبوعی وکان توزیعه نشطاً! وفیما بعد بدا المدير الخزنجی فى سحب 
موظفی الکومبیوتر والتنفیذ وآخذنا نطوف ليلاً بحثا عن منفذین إلى أن نجد من یقبل 
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أن يحضر ويعمل ونعطيه نحن آجره.. وكان الهدف ألا تصدر الجريدة أو تصدر بعد 
قيام سيارات التوزيع حستى لا تنزل السوق..كان السعى بكل الطرق للسيطرة المطلقة 
على الجسريدة ثم الحزب» وإزاحة كل من له رأى ومن يعترض حتى يكون الرجل 
الأول حتى ولو أدى إلى إغلاق الجريدة ذاتهاء وطبعاً كانت هناك أخطاء تستغل وديون 
تستثمر فى الحملة دون العمل على حلها.. وکل حزب ينفق على جريدته أو يوفر لها 
الوارد. وبذلت محاولات قتل بكل الطرق ولو كان هناك من يسائل أو يهمه أمر 
الحزب أو الناصرية لأبعدهم» لأنهم يحاربون عبدالناصر الذى لاعلاقة لهم لا بفكره 
ولا بانجازاته» واتخذوا الحزب والناصرية وسيلة للكسب! وكان لابد أن توجه إليهم 
عدة اتهامات منها محاربة الحزب» ومحاولة قطع لسانه والقتل العمدى لصحيفته. ثم 
التآمر» ولو أنصف أيضا الذين وضعوهم فى هذه المواقع بهذا الشكل؛ لكان عليهم أن 
يجمعوا لهم إعانات أو تبرعات إذا كانوا من المتعاطفين معهسم ويريدون حل آزمتهم 
الماليية ‏ أو يسألوا من يقول أنه يصرف على الحريدة من جیبه كيف؟!.. ومما يلفت 
النظر أن بعض الذين يقبضون لا يوقعون على المبالغ التى يحصلون عليها وأنها تطلع 


مباشرة من جيب المدير دون توقيع أو مستندات أو أى نظام محاسبى ما يدفع إلى 


الشك فى مثل هذا التصرف خاصة بعد إلغاء أقسام احسابات وتولى شخص واحد . 


كل المسكولية ! 

ومرة آضری عرضت كما فى عشرات المرات أن آبتعد » فالتجربة فى النهاية 
محسوبة على وأنا مکبل بالأغلال بینما لامك إمكانيات لأى عمل فضلاعن أن 
يكون العمل جيداً ولافلك مقومات صحافة مثيرة فى ظل الالتزام الحزبى 
والأخلاقى» ولا نملك التنازل عن أساسيات برنامجنا ولا أن نخفف من معارضتنا 
وحتی قيادات الحزب لا يشترون الجريدة» وموقفنا قبل كل شيء هو الدفاع عن 
عبدالناصر وثورة يوليو» ومواجهة خصوم الثورة وخصوم عبدالناصر » والالتزام 
الصارم بخط الحزب السياسى والدفاع عن برنامجه. ثم أيضاً التوجه العربى ینبغی أن 
يكون بارزاً و يعكس نفسه على الصفحات » مهما كان تأثير ذلك على التوزيع ساباً 
أو إيحابا .. فنحن صحيفة عقائدية حزبية ملتزمة.. تعرف أعداء عبدالناصر وتواجه 
الذين ناصبوه العداء حیاً وميتاً. . 

۳۷۹ 


الذين كانوا یجتمعون ويتحدثون لم يقدم واحد منهم اشتراكا لأن الإدارة لیس 
فى ذهنها تنمية موارد الجريدة أو زيادتها.. وكان الذين يجلبون إعلانات يتعمد ألا 
تصرف لهم عمولاتهم حتى لا يعودوا إلى جلب إعلانات مرة ثانيةء هذا فى ظل 
الحصار الاعلانی الحكومى. ولن أتحدث عنه. لأن الحصار الداخلى كان آشد قسوة 
ولم يكن هناك من يسسائل هذه الإدارة ‏ المغرضة ‏ عن عملهاء ماذا قدمت فى عملها 
الأساسى من تنشيط الإعلان والتوزيع والاشتراكات» وفى قضايا التسیب. والتجسس 


والتخريب الذى شاع» وماذا قدمت هى من أعمال أيا كانت هذه الأعمال.. فإن أحداً 


لم يتصل بالوزارات أو الهيئات أو المنظمات للحصول على اشتراكات أو إعلانات. 

كان يكفينى ما قمت به» وما أديته فى حسياتى الصحفية والسياسية» وكان 
يكفينى أيضاً أننى حققت حلم الحزب فى أن يكون له صوت يومى رغم محاولات 
حه . 

كان الأكثر غرابة أن الاشتراكات لم تسجل اشتراكاً واحداً لأى عضو بالحزب» 
وأن القيادات ‏ كما يتضح من المناقشة ‏ لایشترون جريدة حزب يقودونه! 

وکانت الجريدة فى النهاية هى محصلة الذين دفعتهم ظروفهم للعمل فيها سيراً 
على أقدامهم » وبدون آية إمكانيات وانعكس ذلك على المسئولين. 

مسئول الرأى معقد نفسيا وستضخم السذات. مشكاته آیین يضع اسمه .. فى 
الترتيب - على الترويسة - وقد وضعت السباب فى مواقع المسئولية لأول مرق 
ووضعت أسماءهم على الترويسة بقرار منی» وكان الترتيب بخط يد نائب رئيس 
التحرير وقد وافقته وأتحمل مسئوليته. 

وأذكر أن محرراً بالديسك عندما جئت وجدته یعیسد الصياغة» وكان يعتذر كل 
يوم بسبب مختلق حتى اضطر للاعتراف بأنه يعمل فى إحدى الصحف الخليسجية 
وحصل على أجازة بدون مرتب رغم عدم أمانته فى النداية» ورفضت تجديد 
الأجازة بعد انتهائها له لأندا كنا نستعد للإصدار اليومى» ولم يكن منطقياً أن 
يحصل على أجازة وهو العبقرى فى الديسك كما قالوا فى وقت إصدار یومی وإزاء 
رفضى طلب مهلة لأن له آجر شهرين متأخرين» وقلت له إننى أمحملهما وسوف 

۱ ۳۷۷ 


أحضرهما له من الجريدة أو حتى من وزير الإعلام السليجى. وأرسلت فاكس إلى 
رئيس تحرير الجريدة لسرعة تسديد آجره المتأخر. واتضح أنه كذاب وأنه یفتری على 
الحريدة فاستغنت عنه الحريدة الخليحيمة لكذبه.. وقد وضع نفسه فى مأزق نتيجة هذا 
الکذت. 

واکتشفت أنه لا علاقة له بالديسك ولا بالسياسة ولابالناصرية» وعهدت إليه 
بالإشراف على آحد اللاحق فى الجريدة اليومية وهالنی أن الادة التسی يعدها كلها 
هجوم على الثورة عن جهل وليس عن تآمرء وأدركت أنه فاقد حتى للوعى السياسى 
بعد سنوات من العمل فى جريدة ناصرية وكان أيضاً واحدة من الحالات الصارخة. 
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ووصل قطار الأزمات إلى محطة آخری. أصابنى منها أيضاً بعض الرزاز. فكان 
صاحب جريدة الدستور قد تقدم بمشروع عن طريق مدير الكومبيوتر ومدير التحرير 
- فى العدد الأسبوعى . والذى تنحى فى ظروف سبق وشرحتها ‏ الذى كان يعمل 
معه لکی يمول العدد الأسبوعى. فيدفع كل التكاليف بالوضافة إلى مبلغ شهری 
للحزب. ویتحمل مستولية جلب الإعلانات وتقاضى حصيلتها وحصيلة التوزیع؛ 
على أن يقوم الحزب بتحرير الجريدة» لیضمن خطها السياسى وأن تكون معبرة عنه 
وجاء العرض فى وقت لم تكن الجريدة فى حاجة ماسة إلى تمویل ولم يكن حصار 
التوزيسع وحصار الإعلانات قد فرض عليها ولم يكن المدير قد بدأ تخريبه العلنى 
الجاهلء وكان مدير التحریر الذى يقبض من صاحب العرض وموظف فى جريدة 
يصدرهاء والذى ظل يقبض بعد إغلاق الجريدة وعندما لم يوافق الحزب» أبلغته هو 
بالذات ليخطر صاحب المشروع! 

وفى ظل الأزمة المالية تجدد العرض القدیم. مع اختيار رئيس تحرير جدید. أى 
أننى خارج الصيغة امحديدة تماماً ! 

وكان هناك من هو دائم الاتصال بالمرشح لرياسة الستحریر حتى يكون ارئیس 
تحربر تنفيذى» معه أو نائب رئيس تحريرءأو فى أى منصب وهو من الذين يريقون ماء 
وجوههم بحثاً عن موقع عن طريق الوساطة والإلحاح وقال لرئيس التحرير المرشح 
بصسراحة إننى سأتصدى لن یعترض سواء من الصحفيين أو من الحزب على 

۳۷۸ 


وجودك.. ولکن رئيس التحریر المقترح اعتبرها نوعاً من البلطجة وفرد العضلات 
على حد تعبيره فرفض, وكان هذا الصحفى يصرخ بأن سنه كبيرة ويريد مسكولية» 
ويوسط الناس لكى يسحصل على أى موقع |شرافی؛ حتى عرض أن يمنسحه الحزرب 
رخصة ليصدر جريدة ليصبح رئيساً للتحرير» بالإلحاح. وكنت أرى أن المسألة ليست 
بالسن أو الإلحاح ولم تظهر كفاءته خلال عمله بالجريسدة» وكنت أتحدى أن يسرد 
الوضوعات الصحفية التى كتبهاء أو السبق الذى حققه أو البصمة التى تركها.. 

وكان المخزنجى يرى فى قبول هذا العرض إبعادا له كمدير فى فرصة لن تتكرر 
ولن يضيعها أبداً لأنه سيعود معدماً وسيفقد تخطيطه لرئاسة مجلس الادارة كخطوة 
نحو الحزب والذى يمنعه هو فقط المرتب لأن رئيس مجلس الإدارة بدون مرتب 
وكان یری أن قبول العرض معناه أنه سیعود متعطلگ وسيقضى على واحدة من 
كبريات أمنياته. وكانت الشلة التى لا تعمل قلقة على مستقبلهاء فإما أنه سيطلب منها 
العمل أو يستغنى عنها فرفعت شعار أن الجريدة سوف تخصخص ولم تكن الجريدة 
قطاعا عاما حتى تخصخصء وقالوا خطها السياسى سيضيع بينما الجميع لا علاقة 
لهم بالخط السياسى فالمحررون لم يخدموا هذا الخط آبدآ ولم یقدموا سطراً واحداً 
للدفاع عنه. وأى خط سياسى يؤمن به الذين يحصلون على ناتج جهد الذين يعملون, 
بدون خجل بل إن عدداً منهم كان يعمل فى نفس الحريدة التى يصدرها «نفس هذا 
المول». 

كان هذا العرض إدانة واضحة للإدارة» لأن صاحبه سیدفع مبالغ كبيرة یستردها 
من الاعلانات التی سیحضرها؛ والتی ححزت الادارة عن احضارها. 

ونوقش العرض الجديد فى اجتماع ودی بالحزب» وعارض البعض من منطلق 
الدفاع عن السذات أو لأسباب موضوعية. وقال الرجل إن التحریر وسياسة الجريدة 
متروكة لكم» ما آریده فقط من التحریر هو شخص رئيس التحریر الذی اخترقوه من 
قبل رئيساً للشحرير ‏ مرة آخری كنت شخصياً بعيداً عن الموضوع ‏ وقال لهم 
اعتسبرونئ بنکا تأخذون منه مبلغا وأسترده مع الأرباح من التوزيع والإعلان... 
وانقسم الرأى فالبعض يرى فى العرض حلاً لزق التمویل وسداد الدیسون 
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فقو ١‏ اه ا ی ی عن الحزب» والبعض 
ا 
وبدأ الخبر يسسرب » وقال الأمين العام المساعد للحزب فى أحد الاجتماعات إن 
مباحث أمن الدولة اتصلت به منزعجة من هذه الصفقة ! 
وفى السیوم السالی بدأت حملة تکتیل ورضض ووصل التسحريض إلى حد أن 
البعض آعلنوا أنهم سوف یعتصمون دفاعاً عن البادی؛ مع ملاحظة آنهم لا یعملون 
ویتفاضون أجراً من منشأة لیس لها موارد. وأيضاً دفاعاً عن الخط السیاسی للجريدة» 
ولم يكن آحد قد تعرض لهذا اخط أو حتی درس التفساصيل... و کانت الحملة 
مدعومة من الأجهزة وحصلت منها على الضوء ء الأخضر كما كانت الادارة تدافع 


عن ذاتها وتوحدت مع الصسحفیین الذين لم تسخف أبداً من البداية آنها ضدهم ‏ 


لأسباب حزبية وکان الصحفیون ومازالوا یصفونها فى مجالسهم بالجهل وبأنها تسعی 
بهسمة ونشاط لاغلاق المؤسسة كلهاء وتصفيتهم هم بالذات فهم ضدها حزبیا 
وینسبون إليها إضاعة الناصرية وطرد العناصر النظيفة من الحزب سواء كان ذلك 
صحیحا آم خطأ. 
وبدأ العبث داخل الدار من الإدارة ومن أشباه الصسحفیین الذين أخذوا يكتبون 
ويرسلون أخباراً ملفقة للصحف وكان الذين يهاجموننا صحف الذين يقولون أنهم 
آصدقای ما صحف الأعداء فلم ينشسروا حرفا واحد ولم یجلس الصحفيون 
الأبرياء وغیر المدفوعين بمصالح وبجهات آخری لیناقشوا الأمر بهدوی سلبياته 
وإيجابياته ثم ینتهون موضوعية إلى الموافقة أو الرفض.. ولکنهم اندفعوا للإثارة 
لصالح ذانسية.. الصغار يتحدثون فى الصحافة ویفتون فیها؛ ویستمع إليهم الکبار. 
وتبقی القضية ماذا لو کانوا یعملون فى صحيفة آخری قومية أوحزبية هل كان من 
حقهم ذلك؟ كان الفترض أن یکون الاعتراض منىء لأنه لن يكون لى دور أو 
موقع.. ولکنی كنت ومازلت مع استمرار الجريدة وضد إغلاقها ومع أن یتولاها أى 
۳ 
كان بالجريدة قصور.. ولکن القصور الأفدح كان فى الادارة ومن الغريب أن 
أحداً من الذين تحدشوا عن التحرير لم يسأل أين دور الإدارة فى جلب الإعلان وفى 
۳۸۰ 


مراقبة التوزیع» وهناك صحف عديدة لم يسمع بها أحد تمتلىء ء بصفحات الإعلان بل 
أين دورها فى توفير المرتبات وأبسط مقومات العمل الصحفى. 

وبدأت تغذية بعض الصحف بأخبار مفبركة » كما بدأ الاتصال بأعضاء 
الحزب..ولو بذل هذا الجهد لرحضار إعسلان؛ أو لجمسع الاشتراکات.. أو الحث 
الاعضاء على التبرع لكانت عملية للبناء وليست للهدم؛ ولم يسال أحد لماذا هذا 
التوقيت قبل انتخابات مجلس الشعب» ولصلحة من خاصة أن أسلحة تسن للقضاء 
على الحزب من خارجه نظراً لمواقفه ولنغمته غير المرضى عنها.. والجريدة التى 
يهاجمونها هی التى عكست هذه المواقف وأعانتها ودافعت عنها. وأسفرت 
الاجتماعات عن فکرة أن يستقل الإصدار الأسبوعى برئيس تحرير جدید» هو نفس 
رئيس التحرير الذى كان مصاحباً لعرض رجل الأعمالء أى أن الوافقة على العرض 
لقيث الترحیب إلا فى جانبها المادي» وآن يتسحمل الرجل جميع النشقات . ويحصل 
على عائد الإعلان والتوزيع ويدفع مبلغاً شهرياً للحزب يسدد به السديون.. وخسر 
الحزب المبلغ. . وکان الرسح الوحيد هو أن يظل المدير مديراً» فكان كل الذين جندوا 
أنفسهم للقتال وأشاعوا كلمات ملوثة كانوا فقط يدافعون عن بقاء المدير. 

وقد طلب الزميل الرشح لرياسة التحرير آلا بقع فى نفس الفخ الذى وقعت فيه 
وأن تعود إلى إشراف التحربر جميع الأقسام المعاونة التى اغتصبها المدير أثناء عملية 
بسط النفسوذ بدءاً من ماكينة التصوير والأرشيف وانتهاء بالكمبيوتر وغيرهاء بحيث 
تتفرغ الإدارة لدورها فى تنشيط التوزیع والإعلانات وجلب الاشتراكات وأن ترصد 
مائتين وخمسين ألفاً من الجنيهات تحت تصرفه ينفق منها على تحرير الجريدة» وقال إن 
العاملين باحريدة ليسوا صحفيين وليسوا خبسرات ولا کفاءات» وإنما هم حزبيون 
وسوف يستعين بمن يراه من خارج الحريدة» كما طلب زيادة كمية الطبوع منها حتى 
تتوافر مع الباعة كما طلب أن يستكتب أسماء لامعة ويدفع لأصحابها أجراً. . وكان 
ذلك كله طبيعياً ومنطقياً . .. صحيح أنهم بعد كل الموافقات بدأوا موجة من الشائعات 
ضده وبدأوا حملة من الشتائم » والاتهامات التى أبسطها أنه مع إسرائيل وسافر إليها 
إلى جانب اتهامات أخرى لاتقال» وبدأوا یتحرکون لاجهاض التجربة قبل أن تولد 
وكان ذلك متوقعاً على ضوء النوايا السيئة» والتربص . وافاظ على الصالح الخاصة 
واعتذر الرجل .. وآثر الابتعاد.. 

۲۸۱ 


وسط هذا الناخ الملبد بمعوقات تخترع كل يوم كان على الجريدة أن تستمر فى 
الصدور يومياً. فالتوقف يعنى الموت التام ونفشت بتشجيع الخزنجی وتحريضه موجة 
من السلبية وعدم المبالاة »؛ وصلت إلى رفض السعاة الاستجابة لأى طلب وتعمدهم 
التأخير» وعدم محاسبة الذين يقومون بأعمال ضرورية وحاکمة وبدأوا يتغيبون وفى 
أيام كثيرة لم يتواجد فى الجريدة إلا ثلاثة أو أربعة أشخاص عليهم عبء الإصدار 
اليسومي وانفض الصحفيون للعمل فى صحف أخرى والآخرون يطالبون فقط 
بأجورهم دون عملء ويدعون أنهم عقائديون» وسیاسیون ‏ بينما بطلبون أجراً من 
مؤسنسة مفلسة دون عمل» بل ويعملون ويقبضون أيضاً من صحف آخری» ثم 
يصرخون ويشتكون لأن المرتبات تتأخر » ومن المضايقات أن الأفلام الخاصة بالطباعة 
يعلن نفادها بالليل بعد إغلاق الحلات حتى لا نشترى » وتتوقف الحريدة . وذات 
مرة كان علينا أن نعيد صفحة منشورة من قبل أو لا تصدر الجريدة» وفضالنا إعادة 
نشر الصفحة على أنه نوع من الخطأ.. والادارة وراء باب مغلق تكتل وتحرض وتعلن 
أنه لا داعى للصدورء ولم يتصور أحد أن يحدث ذلك فى أى موقع» إدارة تخرب 
العمل» وتسعى لهدمه وتطبع النشورات ضده دون سبب معروف .. وكانت هذه 
مجربة فريدة ومثيرة وتستحق الر صد. 

۳ 

لقد كان من الفروض أن نتحدث عن الصحافة التی قدمتها الجريدة» والواجهات 
التی خاضتها منذ البداية حیث كنت آکتب صفحة «عفوا» مواجهة للحملات على 
عبدالناصر وآدعی أن هذه الواجهة آضافت وآوقفت البعض ونشرت كثيراً من 
العلومات والحقائق التی كانت خافية» ولم أكن أوقعهاء ولا آنشر صورتی علیها فى 
محاولة لاعطاء الحررین درساً فى أن یتواضعوا.. 

وقد واجهت وهاجمت كل الذين نشروا ضد عبدالناصر ومنهم صحفیون, وأنا 
بطبعی لا آمیل إلى الهسجوم على الزملاء معتبراً الخلافات معهم داخل البیت تحل 
باخوار» ولکنه بالنسبة لقضية الهجوم على عبدالناصر فقد هاجمت وتصدیت 
للصحفیین والکتاب وبعضهم آصدقاء ومنهم : محفوظ الأنصاری» وسمیر رجب» 
إبراهيم سعده؛ وسعید سنبسل» وعبدالعظیم رمضان ثروت آباظة» مصطفی أمين » 

۱ ۱۸۲ 


أحمد أبو الفتح » الشيخ الشعراوى» وشيخ الأزهر والمفتى وغيرهم؛ كما خضنا 
معارك ضد اخصخصة وضد قانون المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية» ومعركة 
رفض إعادة انتخاب الرشیس» وقد خصصت صفحة للحزب وفی الجريدة اليومية؛ 
كان هناك ملحق للعدو الصهیونی؛ وملحق للمحافظات وملحق للاقتصاد وملحق 

للدین» وملحق للشخصيات الصرية البارزة إلى جانب صفحات القراء » والحوادث» 
والريساضة والفن؛ ولم آعترض على نشر أى رأى فى صفحة الرأى سل إننى لم 
أراجعهاء وكان الكتاب فيها شلة من الأصدقاء والشخصيات المجهولة » وقلت أنها 
مسئولية الشرف عاليها ومقدرته وكفاءته وإمكانياته فى ظل عدم وجود مكافآت» 
وكنت قد اتفقست على استکتاب عدد من الكتساب ذوى الأسماء منهم عبدالسعال 
الباقورى ود. حسن حنفی ويوسف القعید ‏ و د. . قاسم عبده قاسم» إلى جانب 
الواهب الشابة وعلى رأسها وائل قنديل وأكرم القصاص؛ وقد توقف الكتاب الكبار 
لضيق الإمكانيات وعدم الدفع لهم. . وفکرت فى عدد من الحملات كلفت بها 
زملاء .. تناولت کین الشباب وكشف كل أوجه الفشاد والخلل» ان 
الحزب ذاته . 

وأنشأنا لأول مرة قسماً للشئون العبرية من شباب أنقياءء حرصت على أن أبتعد به 
عن كل الاحباطات وأن أزوده بجهاز استقبال لتلفزيون العدو الصهیونی» وذات يوم 
وحدت المدير قد أبعدهم من غرفتهم. ويجلس فى الغرفة صديقه مندوب الإعلان 
الوحید. ویختفی جهاز التلفزیون. 

وکنت قد زودت ابحریدة - بعیداً عن ميزانيتها - وبواسطة تبرع من أحد أصدقائى 
بالدش والانترنت. وجددت آجسهرة الکمبیوت وحتی الرادیو وساعات احائط 
ومبردات الیاه» كلها أحضرتها من خارج الميزانية وبواسطة أصدقاء. 

لا 

ولا أعتقد آننی كنت طوال هذه الرحلة ملاكاً لم آخطی» فکلنا بش ولکننی 
حاولت قدر إمكانى أن أكون موضوعياًء وأن أضع قواعد عامة» وآن آعامل الجسميع 
على أساس العمل وحده وقد أصبت وأخطأت. ولكننى لم أكره» ولم أحقدء ولم 
أغتب ولم أغلق بابى وكنت صريحاً ومواجهاً وعادلاً بقدر إمكان البشر على العدل 
وکل عمل إنسانى يمكن أن يتطور» ويتحسن إذا ما توافرت له كافة عوامل النجاح ولم 
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أسع للمسئولية ولم أكن حريصاً علیها وكنت ومازلت أرى عاراً أن یشولی صحفى 
مسئولية بالا احاح وبالوساطات.. 

لم أتعرض فى هذه الرحلة الطويلة بتوسع وتفصیل للكلمة المكتوبة فى الحريدة 
والمعارك التى خاضتها..ولا إلى الذين تم استنفارهم ضد الجريسدة بل وضد الحزب 
الذى هم أعضاء فيه فقد جند كورس ليعزف نغمة واحدة» وكل يغنى على ليلاه» ولو 
آردت أن أجنح إلى مالم أقم به فى حياتى» وتحدثت عن جوانب شخصية وسلوكيات 
خاصة آخری ‏ لكان لدى ما آقوله.. وأرجو ألا أضطر إلى الخروج إلى مسائل آخری. 
وسأظل مؤمنا بفکر يمثل أنصع تجربة عملية ونظرية فى الوطن العربى بالعصر 
المحديث. ۱ 

لا 


لم تكن الصورة كلها قاتمة.. لقد كانت الجريدة تصدر كل يوم مجموعة من 
الشباب المتميزين كفاءة وخلقاً.. وكانت هى محصلة جهود هؤلاء الذين ضحوا 
وأعطوا هذا العمل عن إيمان .. وسوف آظل مدينا لهم با قدموه بإخلاص» كما 
سأظل فخوراً بأننى لم أمنع أحداً من الكتابة» ولم أحذف رأيآ ولم أجامل منحرفاً 
وأن المقياس لدى للتفرقة بين شخص وآخر كان العمل وحده» فلم تكن لى شلة أو 
مجموعة » وجاملت بعيداً عن العمل بلا حدود وأعطيت ما أستطيعه » وحاولت أن 
تسود قواعد العدل على الجميع.. لقد كانت الجريدة أسسوعية» ومدينة بضعف 
ماتراكم عليها من دیون فى ظل إصدار يومى ‏ بلا امكانيات» ويوم تسلمتها كانت 
باهتة فاترة ميتة بلا موقف» لاتهاجم» ولاتهش ولاتنش كما قال الصحفيون آنفسهم 
وكانوا جميعاً يشكون بأنهم منوعون من الهجوم على أحد» حتى بعض الدول 
فرضت عليها حماية» وأن الجريدة سك العصا من النتصف فى كل المواقف 
ورفضت هذه الحملة وقاومتها بشدة من منطلق أخلاقى وأيضاً من منطلق الزمالة 
والصداقة التى اتضح أنها يمكن أن تذوب عند التلويح بأى مكسب أو أى منصب... 
لقد رفع التوزيع فى الإصدار الأسبوعى بعد أن تسلمته بخمسين فى المائة فى 
الشهور الأولى ‏ وفقاً لأرقام شركة توزيع الأهرام ‏ وحاولوا إخفاءها ولم أتاجر أو 
آجاهر بها ووضعت الشباب لأول مرة فى موقع المسئولية وبعيداً عن ميزانية الجريدة 
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وبمعونة أصدقاء أقمت البنية الأساسية لأول مرق وكان هناك من لايخجل من أن 

يوسط الناس» ويلح عليهم ويطاردهم بالمقسابلات والتليفونات لأنه يريد موقعاء وبعد 

توقف الإصدار الیومی» وترکی للمسئولية كانت حملة شارك فيها المخزنئجى 
والسیرامیکی وعديمو الشخصية؛ والذين هرولوا وضحوا بكل البادیء من أجل 

موقع لم يحصلوا عليه» ورغم قسوة التجربة وخسارتى فيها على كل المستويات» 

وفجيعتى فى بعض الذين يحملون أقلاماً وتصورت آنهم أصحاب مبادىء ورغم 

ذلك فقد كسبت معرفة وصداقة مجموعة من الأبناء والشباب المتميز من أبناء هذه 

الحريدة. 
ولست نادماً على ما قدمته للبعض.. ولسست غاضباً من السذين نافقوا ولکنی لم 

أتصور أن الحقد يصل بالبعض إلى هذا احد. وأن الصالح الذاتية التى يراد تحقيقها 

تطغى على كل شىء» ولى على التجربة فى النهاية عدة ملاحظات: 

5 أن أجيالا جديدة من الشباب تضيع فى زحمة النافع الشخصية وأن المؤسف ألا 
يكون العمل وحده مقياس التقدم فى صحافة حزبية عقائدية ما يفقد الشباب 
الانتماء » وتنهار آمامهم کل القیم وتضیع القدوة. ۱ 

ا إن الذين بتحدئون عن سيطرة رجال الأعمال على الحياة السياسية هم أنفسهم 
الذیین يضعون رجال الأعمال فى مواقع حزبية مؤثرة يعسبثون فيها بجهل 
ويحولونها لصالح أعمالهم. ومن هنا فقط عجبت أن يكون الصراع على شركة 
تصدير بأسماء صريحة أو وهمية ٠‏ هو سبب الخلاف بين الرئیس السابق 
والدیر لطرده من الشركة وكان بريد موقعاً ليصل إلى تکوین شركة حتى لايظل 
عاطلا بلا عمل» والآخر يسافر إلى الخارج تحت ستار الحزب لعقد صفقات.. 
ويريد مواقع تحسن من وضعه كرجل أعمال . 

8 أن بعض الأسماء الكبيرة فقدت هويتها عنندما فقدت الموقف وأمسكت العصا من 
الوسط.. والحقيقة أن اكتشاف ذلك هو الحديد فقط.. 


8 أنه لامستقبل لصحافة حزبية فى ظل آحزاب یتصارع أعضاؤها على المواقع التى 
TAQ‏ 


تجلب لهم منافع شخصية وفى ظل الحصار وضعف النظام الحزبى وعدم وجود 
آمل آمامه لیلعب آی دور سیاسی أساسی. 

9 أن معارك صحفية خاضتها المسريدة» وقيزت بهاء ولکنها ضاعت فى زحمة 
الصراعات الداخلية » فقد كان الأعداء واضحین. والأصدقاء واضحین.. وأعداء 
عبدالناصر الذين حاولوا اغتياله حيا أو ميتاً وهم الذين یتقلبون فى كل الواقع» 
وقد حذرنا ‏ عبد الشاصر من أن يتسللوا إلى صفوفنا.. وكان رأيه صائباً ورؤيته 
سليمة» وإذا كان تحرير جريدة مهماً ويحتاج إلى کفاءات. فان إدارتها والإعلان 
والتوزیع لها الأهمية الأولى وأنه لابد للمديرين أن يكونوا خبراء ولا يكتفى 
بخبرتهم فلا بد من الطهارة ونظافة اليدء كقاعدة عامة فى كل المؤسسات. 

الا نقضى على المشروعات الكبرى عندما نفتح مجالا للوساطة والمحسوبية» التى بلغت 
إلى حد التعيين فى الناصب العليا بالواسطة إهداراً لمبدأ الكفاءة وقد رأينا ذلك 
كثيراً فى الذين عينوا لحل مشكلاتهم رغم أن الحريدة مفلسة. 

8 حضر رئيس مجلس الإدارة ‏ السابق ‏ اجتماعاً واحداً ذكرنى بزيارة نيكسون التى 
أشيع قبلها حتى يخرج الناس لاستقباله أنه قادم يبحمل صرة فلوس لكل مواطن.. 
فقد استقبلوه على أنه سيحل المشكلة؛ ونسوا أنه يريد الموقع ليستفيد هو منه» 
ويطبع كرتا عليه اسم هذه الوظيفة ليستغلهاء ولايمكن أن يدفع مليما فإذا كان يريد 
الدفع للانقاذ فأمامه امحزب. وإلا فلماذا يدفع للجريدة إلا أن يكتب اسمه علیها؛ 
كوسياسة للفشخرة وللكسب.. فهو ليس كاتباء ولا صحفياء وما يريده فقط هو ` 
اللافتة التى تعاونه كرجل أعمال. وبالشاسبة ففى هذا الاجتماع قال أنه كان يعرف 
أنه قادم وأنه كان يقرأ الجريدة وبعد أن تركها لم يقرأهاء ولم يعد يأخذها معه فى 
السفر ‏ وكان يأخذ كميات معه ليستفيد باسمه المكتوب عليها فقط ‏ وربما كان 
ذلك صحيحاً إذا كان يقرأء فإن الجريدة بشهادة الجميع لم تكن ناصرية » ولم تكن 
حزبية إلا بعد أن تركها. وردد طبعاً الأسطوانة المشروخة حول اختيار عبدالناصر 
له ليكون محافظاً للسويس وهو لايملك غيرهاء والمؤسف أن هذه الحكاية مكذوبة 
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من أساسها.. وقال لى أحد الذين حضروا الاجتماع أنه كان على وشك أن يسأله 

ما هى الناصرية» وماذا قدم فى حياته من أجل الناصرية» وهل تجارة السيراميك لها 

علاقة بالحزب الناصرى وقال الصحفى أنه تردد حتى لا بحرجه بعد أن رأى 

محرراً يحمل له الحقيبة! 

ولا بد أن أوجه فى النهاية تحية وتقديراً للشرفاء والمخلصين الذى عملت معهم 
من الصحفيين والإداريين داعیاً الله لهذا الوقع العظيم أن يتطهر ما طفح عليه أخيراً.. 
وأعتذر إذا كان فى سردى ما يسىء إلى أحد.. فقد كنت أميناً على رواية الأحداث 
كما عاصرتها. ولدى وثائقها المكتوبة..وشهودها الأحياء. 

لقد آجهض الم عن عمد ومع سبق الاصرار والترصدء ولم أغضب فى حياتى 
من الذين هاجمونی أو كتبوا ضدى . فقد كنت دائماً ناقداً » للمصلحة العامة» وكنت 
أطلب من الآخرين أن يتحملوا.. لذلك فانه عندما توجه السهام أو الطلقات إلى 
شخصى فلا بأس» حتى لوكانت مغرضة فغداً سوف يتطهر أصحاب هذه الآثام 
ويكبرون » وربما يوجهون نقدهم إلى من يستحقونه. .وربا يلفظون الأجزاء الفاسدة 
ليستقيم البناء.. وربما يخجلون من أنفسهم... رما..! 
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صورة تجمع عبد الله إمام والكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل 


تاس الله إمام مع الدكتور خالد جمال هید التاصر 


« ثلاث تجارب صحفية ٠‏ روز الیوسف. العمال. العربى ٠‏ مشكلة إدارة 
المؤسسات الصحفية ٠‏ العمل الصحفى فى ظل أخلاقيات تحكنهه أجواء 
صدور روز اليوسف فى أكتوبر ۱۹۲۵ ٠‏ عيد ميلاد روز اليوسف 
© مدرسة الرأى 9 الاجتماع الأسبوعى لروز الیوسسف ندوة سياسية ثقافية 
« العمال لون آخر من الصحافة ٠‏ المحطة الأخيرة فى العربى حیاتی فى 


الصحافة رحلة کتعة. 
-١‏ روزا لیوسف.. مدرسة الصحافه AS‏ 


إحسان عبد القدوس واللصوص ه دیون روز الیسوسف ٩‏ تطبيق قانون 
الصحافة ٠‏ العمل مع أحمد بهاء الدين فى مجلة صنباح الخير ۵ صحبة 
كامل الشناوی ه التعيين فی روز اليوسف ه السكن فى الحلمية الجديدة 
« صداقتی التى انتهت مع فؤاد محبى الدين 9 أزمة خبر د. مصطفی 
خليل ه كل المسلمين يسار ه اشتباك مع موسى صبری حليف السادات 
٠‏ متاعب الصحفيين ٠‏ التليفزيون لأول مرة فى مصر ه صديق الوزراء 
© محافظة لا شىء ه لقاء مع الملك حسين ه متر مربع وتبدأ دولة إسرائيل 
ه مؤرخ النكبة ‏ انتحار الستشار كامل لطف الله ه أيام فى سيوة » من 
السلوم إلى ليبيا ه ثلاث ولايات ليبية © اليهودى الهاجر ٠‏ الشارع الطويل 
و الرقابة على الصحف فى عهد عبدالناصر ه الیساریون والشيوعيون فى 
روز اليوسف « مندوب فى الأزهر 9 عقوبتى فى الأوقاف ه ملحق عن 
الإسلام فى مجلة الشيوعية ه قانون تطوير الأزهر ‏ الدکتور محمد البهى 
وزيراً للأوقاف ه الابوه الشرعى ٠‏ ثورة على السفينة سوريا ه الحج فى 
بعثة الأوقاف ه تطوير الفقه الإسلامى 9 جماعات الأمسر بالممروف 
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© التدخين لا يفطر ه حوار مع إمام الشيعة © رشوة من الشيخ الحصرى 
٠‏ إظلام لا تنوير © الإعلانات فى الصحف ه نسبدوات روز الیوسف 
٠‏ روز اليوسف تعارض عبدالناصر ه الرعاع وجاردن سيتى ه صلاح 
جاهين والشیخ الغزالى 9 عبدالناصر غاضب من مشاهد انس فى 
روایات إحسان ه إلحاد مصطفی محمود ه تأمیم الصحافة 9 آزمة نی 
البرلان بسبب آنف وثلاث عیون ه أحمد فواد رئيسا لجلس الادارة بدلا 
من إحسان ه التنظیم الطلیعی ه طليعة الاشتراکیین فى روز الیوسف ٠‏ فى 
بلاد الشیوعیین ه لقاء مع كمال الشاذلى فى موسکو ه ضیاء الدين وزيراً 
للشئون الاجتماعية و خطة صلاح نسصر لزيارة ضیاء الدین داود فى 
مستشفی قصر العینی 6 لقاء مع سعید رمضان فى جدة 6 الرقابة السعودیة 
على روز الیوسف ٠‏ إتذار صلاح نصر للسادات ه عرفت صلاح حافظ 
ه الحاج حافظ يشكو ابنه على صفحات روز اليوسف ه مذکرة من 

الصحفیین إلى صلاح حافظ تصل الباحث آولا و حفاوة روز اليوسف 
بمظاهرات الطعام ه إبعاد عبدالرحمن ن الشرقاوی وصلاح حانظ وفتحی 
غانم عن رئاسة روز اليوسفه تعيين الشافعى مفاجأة 8 للشافعى © السادات 


يصف روز اليوسفب «بالسم الهاری»ه السادات لم يعد يقرا روز 


اليوسف ه منعى من الكتابة فى عهد مرسى الشافعى ٠‏ وفاة الشافعی 
وتولى عبدالعزيز خميس ٠‏ سخرية السعدنى من خميس ه أزمة 
عبدالمنعم الشرقاوی ٠‏ العمل فى صحف عميلة للأمريكان 9 الهجسوم 
على محمد عودة ه صلاح جلال نقيب الجسسور مع الساداته لقاء 
مسع عثمان أحمد عثمان ٠‏ عثمان بصف نفسه بأنه مثل الأتوبيس الذی 
یر کبه بوصل ه عثمان یهاجم عبدالناصر بموافقة فقة السادات ه الرد على 
عثمان ه محاكمة أشقاء السادات ٠‏ لقاء مع رئيس الك 

.العمال.. صحافةيتيمة DE‏ ل | 
© أنور السادات رئيس مجلس الأمة ٠‏ فشل فى إدارة قصر العينى ٠‏ تقرير 
سرى عن أحوال قصر العينى 9 سرقة التقرير من أوراق وكيل مجلس 


۳۰۸ 


۱۸۱ 


الأمة ه الهجوم على زوج شقيقة شقيقة حرم عبدالناصر ٠‏ لقاء مع أحمد فهيم 

من أجل إصدار.يهتم بالعمال ٠‏ موقف العمال مسن أحكام الطيران ه لقاء 
مع محمود أمين العالم فى أخبار اليوم © إصدار «العمال» من دار الشعب 
© أسرة تحرير العمال» عبد الله إمام رئيسا للتحرير ه محمود المراغى فى 
السياسة» فاروق أبو زيد فى الفن» سعاد زهير فى المرأة» سید خميس فى 
الثقافة» لينين الرملى فى الأدب» سيد حجاب فى التابعات الأدبية والفنیق 
الشسيخ عبدالرحمن النجار فى الدین» سامی محمد على سكرتيراً 
للتحرير» عسدلى فهيم مشرفاً فنياء جمال الغيطانى والجند يسوسف القعيد 
صفحة عن المعركة 9 إهانة الرقيب على الصحف ه مصادرة العمال 
© إهانة الحلة الکبری ه حوار مع أحمد فهيم مسن على سرير السوت 
و جنسازة أحمد فهيم © تولى عبداللطيف بلطية مسئولية اتحاد العمال 
© رقيب من اتحاد العمال ه ا لأول وآخر مرف العمال 
۰ آلف نسخة ه 7 

۳ العريى. .قتلالحلم e‏ ممح تمصو وجا مد اود مات بو ارو مااي 
۰ كدرب تا ESE‏ انس 
© اقتتال حول منصب رئيس التحریر ٠‏ محمود الراغی یعتذر ٠‏ کامل 
زهیری مرشحاً ٠‏ تنحی زهیری قبل الصدور الحتمل بأسبوع © محمود 
الراغی یوافق على أن یکون رئيس تحرير العربی الاسبوعی ٠‏ قبلت رئاسة 
تحرير العربی اليومى © ماذج غريبة من الصحفیین ه ثلائة طلبات لحمدين 
صباحی ه مقابلات مع أعضاء مجلس قيادة الثورة ۵ مصطفی بکری یتهم 
صحفياً زميلاً له بأنه يعمل فى الوساد ٠‏ تنحی الراغی عسن رئاسة تحریر 
الأسبوعی ه قبلت مسئولية الأسبوعی مع الیومی ٠‏ تفویض سلطات 
رئيس التحریسر للصسحفیین الشسبان 9 معسركة الراسلین فى الحافظات 
٠‏ صراع على منصب مدير التحریر ٠‏ تعيين الأكثر کفاءة © رئيس مجلس 
الإدارة أشهر تاجر سيراميك ٠‏ سرقة حروف العربى © معركة اللون البنى 


۳۰۹ 


« هيكل يعزينى لأنى قبلت رشاسة تحرير العربى ٠‏ بيع أصول الأخبار 
الاتحاد العمال © ابن أمين التنظيم يعمل صحفياً © تعيين مدير جديد 
للعربی كان فى الأصل «مخزنبى» ه بذاءة سكرتيرة رئيس مجلس 
الإدارة ٠‏ رجل مشايخ الخليج يلعب دوراً 9 إعلان الأمير العربی 
ه السربی على شفا الإفلاس ه أزمة كتاب صلاح نصرء الشسورة 
النکسة المخابرات ٠‏ قدمت استقالتى أكثر من مرة © دیون العربى فى 
عهد السیرامیکی وبعد الا صدار اليومى ٠‏ صدور العدد اليومي 9 مدير 
تحرير جديد فى العربى الأسبوعى ٠‏ العربى الأسبوعى نسخة مكررة من 
الدستور ٠‏ تغییر مدير تحرير العربى الأسبوعى 9 سرقة مذكرات سجين 
سياسى © عملاء المباحث والانهزاميون * توقف سداد مرتبى © اختلاسات 
وتصرفات مالية خاطئة ٠‏ الخزنجی يعبث ه التوزيع مشكلة 9 خصخصة 
العربى 9 عرض من رجل أعمال ومرشح آخسر لرئاسة التحريره 
أثسباه الصحضيين ٠‏ الصحافة التى قدمتها الجريدة ٠‏ الصورة لم 
تکن کلها قاق ةة ملاحظات اخیرة على تجربة المنل ف صحيفة 
حزبيةه 


۳۹۰ 


عربية 5000 


10-7 شارع السلام آرض اللواء المهندسين 
تلیفون : 3256098 - 3251043 
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